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عو لاك 27250017 2 نالع أطوروررل: 


توسلقة 


مثل كل الأحلام الكبرى التى بزغت منها مشاريع عملاقة أدت إلى تطور 
مجتمعاتهاء ولهذا أرسى مهرجان القراءة للجميع جذوره الراسخة فى الأرض 
المصرية منذ عشرين عامًا.. لقد انطلق أهم مشروع ثقافى فى العالم العربى عام 
تحقيقًا لحلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك راعية المهرجان؛. وصاحبة 
فكرته والتى دشنته آنذاك بافتتاح عشرات المكتبات فى جميع ربوع الوطن, 
وأطلقته فى سماء الواقع برؤية واضحة ومحددة تستند على الإيمان بأن الثقافة 
هى وسيلة الشعوب لتحقيق التقدم والتنمية بما لها من قدرة على تحويل المعارف 
المختلفة إلى سلوك متحضرء وإعلاء المُثل العلياء وقيم العمل والإنجازء وإشاعة 
روح التسامح والحرية والسلام التى دعت إليها جميع الأديان» بهدف أن تُكون 
ثقافة المجتمع بتأصيل عادة القراءة وحب المعرفة؛ لذا فإن وسيلة المعرفة الخالدة 
سعطل عى الكثال القى يسهع فن [زساردماك النصمية وتمعرى التشدم العلتى 
المنشود. 

لقد اتسعت روافد الحملة القومية للقراءة للجميع طوال الأعوام العشرين 
الماضية؛ وأصبحت تشكل فى مجملها دعوة حضارية للبناء الروحى والفكرى 
والوجدانى للإنسان المصرى نابعة من الإيمان العميق بأن الثقافة هى بكل 
المقاييس أفضل استثمار لبناء مجتمع المستقبل: وهى الجسر الرئيسى للشباب 
للحاق بركب الحضارة المعاصرة, بل تكاد تكون هى الوسيلة الوحيدة لنشر قيم 
العلم والتسامح والديمقراطية والسلام الاجتماعى والتطور الحضارى؛ وترسيخ 
قيم المواطنة وقيمة دور المرأة. وتعزيز قيمة التجدد الثقافى والتفكير النقدى 


والحوار ومعرفة الآخر والتبادل والتواصل المجتمعى والدولى؛ وأيضا إبراز تواصل 

الإبداع المصرى من خلال نشر الآثار الأدبية ل «مختلف أجيال المبدعين». 

ومنن العام الرابع لمهرجان القراءة للجميع؛ أصبحت مكتبة الأسرة من أهم 
روافده. وقدمت طوال ستة عشر عامًا دون توقف ملايين النسخ بأسعار رمزية 
لإبداعات عظيمة لشباب المبدعين وكبار الكتاب الذين أثروا المشروع فكريًا 
وثقافيًا وعلميًا ودينيًا وترائيا وأدبيّاء كما قدمت الموسوعات الكبرى التى تُعتبر 
أعمدة هذه المكتبة؛ والتى شكلت مسيرة فكر النهضة فبعثت فى نفوس الشباب 
من جديد الإحساس بالفخر بما قدمته أمتهم من كنوز إبداعية ومعرفية وفكرية 
للبشرية؛ وأقامت جسرًا يصل بين ماضيهم وحاضرهم: ويصل بين حاضرهم 
ومستقبلهم: كما بعثت فيهم روح الانتماء القوى لهويتهم المصرية والعربية؛ ولما لا 
وقد أطلت عليهم مكتبة باذخة الثراء تتكنُ على مؤلفات حضارة مصرية قديمة ما 
زالت قادرة على إدهاش العالم حتى هذه اللحظة بما احتوته من تقدم فنى وفكرى 
وعلمى وفلسفى وأدبى شكل فجر «ضمير الإنسانية» وحضارة إسلامية أنارت 
ظلمات أفلاك البشرية لحقب طويلة من الزمان؛ ووضع أعلامها بعض أعمدة 
الحضارة المعاصرة فى مجالات الطب والفلك والرياضيات والآداب!. 

لهذا كله ستواصل مكتبة الأسرة هذا العام نشر رسالتها بالسعى قدمًا نحو 
تطوير أدائهاء وتحقيق حلمها الآكبر بتكوين ثقافة المجتمع كله بأيسر السبل؛ 
والتأكد من اطلاعه على جميع ما أنتجته عبقرية الأمم ممثلة فى تراثها الأدبى 
والعلمى والفكرى المستنير. ش 


مكتبة الأسرة 
لمكن 


“انناات ١‏ اسيئر 


مد رمم 


شوق ألع شاعر فى تاريخ أدبنا العرلى الحديث لتعدد نواحيه الفنية » 
وتشعب آثاره الأدبية » فقد ملا عصره بقصائده الغنائية » ووصلها بمسرحياته 
القثيلية . وكان حين ينشر قصيدة تصبح حديث الصحف و«الندوات الأدبية » 
وكذلك كان حين ينشى”' مسرحية أو تمثيلية . 

وقلما ظهر كاتب أو ناقد فى عصره إلا حاول أن يطير إلى الشهرة بتعرضه 
لأعماله » فتارة يصطدم به وبآثاره » وتارة يثنى عليه ويغلو فى ثنائه . فتقاده 

كانوا فى حياته بين اثنين : متحزب له أو متعصب عليه؛ وما يزال هذا شأنهم 
حى اليوم ؛ كأنهم يقودون معركة . 

وعلى نحوما نعرف فالمعارك من كثرة الأسلحة الى تُسْتخئدام” كانت 
المعركة حول شوق وشعره مغنياً ينثلا » فلا توسط ولا اعتدال فما نقرأ عنه » 
بل غبار كثيف تضيع فى ثناياه الحقائق الأدبية » وبضيع التثبت «التوقف 
والنظر التام النافذ ش 

وطبيعى أن لا يظهر فى أثناء ذلك بحث منظم عن شوق » فقد اكفهرت : 
الأجواء الأدبية إزاءه بالثناء المسرف والطعن المجحض » وأصبحنا لا نعروف 
أين الوجه الصحيح » ولا أين المقدمات السليمة» ولم نعد ندرى أى الأحكام 
فيه صادق” وأبها كاذب » وأيها مصيب وأيها مخطئ 

وبذلك تمت علينا حقيقة شوق »بل حقائقه الفنية ججيعاً » وكان هذا 
أكبر باعث لى على النهوض بهذه الدراسة الى لم أقصد بها إلى “بجينه ولا إلى 
تحسينه » وإئما قصدت إلى بحثه ووزنه بمعايير سهلة هى معايير النقد المنصف 
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الذى لا يميل 2 الموى . وإنما يسجل الظواهر الأدبية متتبعاً مستقصياً » 
فليس همه أن ير زرك وبتتقتص . ولا أن يزخرف ويزين »وإنما همه أن يصور 
الحق ويكشف الصواب 

وداه بحياته . أتخذ منها مصابيح ٠‏ تهدينى الدروب «المسالك التى 
كوّنت شاعريته . وبحثت فى صناعته » وأطلعى ابنه وحسين»مشكوراً على 
ثلاث مسودات أولاها لقتصيدته « الله أكبركم فى الفتح من عجب » «الثانية 
والثالثة لفصل من « مجنون ليلل » فاستبان لى الطريق » وعرفت كيف كان 
يؤلف قصيدته » وكيف كان يؤلف مسرحيته . وحاولت جهدى أن أستنبط 
مدى بديبته وقوى فطرته » وإلى أى حد كان يحبر فى أساليبه ويتأنق ى 
تصاويره ٠.‏ مستخرجاً من قيثارة الشعر العرنى أحلى أنغامها وأروع ألحانها . 
ورأيت - رأى العين ‏ فى هذه الصناعة البديعة تيارينيتقابلان : تياراً شرقينّ 
عربيا ء وتياراً أوربيا غربينا , 

ووقفت بعد ذلك عند المؤثرات ال#تلفة البى أثرت فى صناعته » وتأملت 
فى معاول النقد القديم ا محافظ والحديث المجدد الى ضربت بها أيدى نقادنا فى 
شعره . وناقشت مناقشة هادئة كثيراً من المبادئ الحادمة لشوق وفنه » مستبصراً 
ذلك متأنياً ما وسعبى الاستبصار والتأنى . 

ونظرت ف مؤثر مهم أثر فى شعر شوق وفى صناعته © إذ أخذ يخاطب 
الجماهير عن طريق الصحف اليومية والأسبوعية 2 فاتسع النداء عنده » حبى 
فى قصيدة المديح | دعوت لصاحب مصر أو للخليفة التركى » فقد وضع 
نصب عينيه إرضاء الجماهير عدائحه» وتسبءب إلى ذل كباستشعار عواطف 
وطنية أو إسلامية أو عربية . ومن هنا زعمت أن شعره التقليدى فى المديح 
وما يتصل به يختلف فى جوهره عن الشعر القديم » حتى إذا رجع إلى وطنه 
من منفاه وسقطت الخلافة التركية أصبح خالصاً لشعبه المصرى والشعوب 
العربية » فتغنى خاعرم وأحاسيسهم فى قصائد تحملها صدورهم انا 
تعاو يذ عر ية . 


/. 
وكان ينظ فى المناسبات الختلقة » فى الرثاء » وق امترعات > وق 
أعمال البر » وف المنشآت القومية . وكل ذلك من أثر الحماهير والاتصال بها 
عن طريق الصحف ويمحاطبها . وارتفع بشعر المناسبات إلى القمة الى كانت 
تتتظره » وكأنه يتم دورته فى شعرنا الحديث » فقد حقق له كل غاياته 
وأهدافه » ولم يعد لأصطابه من بعده إلا أن يقعوا على السفح من دونه ويرتطموا 
يصخوره . 
والغناء آخر المؤثرات البى وقفت عندها فى صناعة شوق » إذ حول جوانب 
من شعره إلى أغان وأنجال , فيها وه خياله؛ وبداع تصويره » وفيها رنين 
أنغامه » وحلاوة نبراته » وفيها دقة شعوره » ورقة حسّه . وبذلك كانت فتنة” 
من فءن عصره . 
وخرجت من ذلك إلى مسرحياته » فتحدثت عن مقوماتها العامة الى 
تشخصها » وتجمع طلرابعها وخصائصها » ووزعت مآسيه فى اتجاهين : 
اتجاه مصرى استجاب فيه للعواطف الوطنية » واتجاه عرلى استجاب فيه 
للعواطن العربية والإسلامية . وتفضل «حسين شوق» فأعارنى ملهاة « الست 
هدى » الى لم تطبع بعد. فحللها ووصفنها ىموضعهامن هذه الدراسة » وهى 
تحفة فريدةنسجها شوق منحياتنا الاجماعية الواقعية فى أواخر القرن الماضى . 
وبهذا كله تم تأليف هذا الكتاب الذى لم أؤلفه دفاعاً عن شوق » وإما 
ألفته بحثاً منظماً فى شعره الغنائى والمثيل . ولم أدخر وسعاً فى أن أحقة الحق 
حين يجب إحقاقه وإذاعته فى غير محاباة لشوق ولا تجن" على غيره . فنحن 
لم نضع هذا البحث تشيعاً لأنصاره وكذلك ل نضعه تعصبا الحصومه ‏ و إنماوضعناه 
ابتغاء تقويم شعره من جميع أطرافه تقوياً صحيحادقيقاً . والله ولىالحدى والتوفيق . 


القاهرة فى أول يوفيه منة 1م98١‏ م . شوق ضيف 


فى حجر ربة الشعر 

حينا لمأت رَبِنَّةْ الشعر إلى مصر ف القرنالماضى » تعيش تحت سمائها » 
وتبعث فيها حياة فنية أصيلة » يفوح شذاها » ويتأرّج عتبيرها علىلسان 
البارودى وما كان ينظم من شعر يوقظ النفوس ويحبى القاوب . فى هذا الحين 
انتخبت رَبَّة الشعر شوق » وأهدته إلى مصر سنة 1859 وأعدات له كل 
شىء ليكون شاعراً ممتازاً » وما زالت تحمله فى حجرها » وترعاه بعنايتها » 
حبى ميأت له شاعريته . وكان أول ما أعدت له ميراث دمه وأعراقه » 
فقد جاءت به من عنصر تركى وآخر شركسبى »© وعنصر يونانى وآخر عرلى 
كردى» فتآزرت فيه هذه العناصر » وأخرجت منه شاعراً ممتاناً » لعل مصر لم 
تظفر مثله ى عصورها امختلفة 

واشتراك هذه العناصر فيه يدل على أنه ليس مصريا خالصاً » هو مصرى 
الموطن » أما الآباء والأنجداد فليسوا مصربين +وأول من نزل منهم مصر جتداه 
لأبيه » وهو الذى “مم باسمه « أحمد شوق » قدم هذهالديار فى عهد محمد 
على » فضمه إلى حاشيته » وكان بحسن العربية والشركية » ومنه ينحدر إلى. 
شوق الدمالكردى العرلى والشركسى . وتوالتالأيام وهو يتنقل فى المناصب العالية 
حتى أصبخ أميناً للجمارك المصرية فى عهد سعيد (باشا) . وتوق وهوى هذه 
الوظيفة عن ثروة واسعة عاش فى ظلها على والد شوق وشوق نفسه 

وجاء بعد هذا الخد إلى مصر جد شوق لأمه » فقد دخل البلاد شابا 
لعهد إبراهم ( باشا) واسمه أحمد حلم النجده لى نسبة إلى قرية بالأناضول 
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تسمى «نجده » فهو تركى . وأأعجب به إبراهم (باشا)على ما يظهر » فقر به 
منه » وزوجه معتوقة يونانية له تسمى « تمراز » :حت ل كرت امور 
وهى بنت عشر سنوات » ونشأت فى القصر بين وصيفاته . وما زال يتقلد المرانب 
السامية فى الدولة » حتى أصبح وكيلا لخاصة اللحديوى إسماعيل . وتوق وهو 
فى هذه الوظيفة » فتقل إسماعيل مرتبه إلى أرملته . 

وقد اجتمعت هذه الأصول التلفة'ليخر ج منها هذا الفرع المونق » وكلنا 
نعرف شهرة العرب واليونان قدياً بالشعر والشاعرية » وإن ازدواج هذين الأصلين 
فى شاعر ليؤذن أن ينال قمة الشعر »بل أن يبلغ فيه عنان السماء .وليس هذا كل 
ما أهدته أو هيأته ربّة الشعر لشوق » فقد هيأت له عينان حالمتان » أصابت 
أعصابهما بشىء من الاختلال » فهما لا ترتكزان ودائماً تصعّدان فى السماء . 

وكانت جدته اليونانية مشغوفة به تقوم على تربيته » وكانت منذ عصر 
إبراهم على صلة وطيدة بالقصر » فدخلت بحفيدها يوم على الخديوى إسماعيل» 
وكان لا يزال فى السنة الثالثة من عمره © ونظر إليه إسماعيل ٠»‏ فوجد بصره 
مشدوداً إلى السماء » لا يسقط على سيط الأرض ولا ينزل إليهاء فطلب بدارة 
من الذهب » ونثره على البساط عند قدميه » فتحول شوق إليه » وأخذ يجمعه 
ويلعب به » فقال إسماعيل لحدته : اصنعى معه ذلك حتى يتعود النظر إلى 
الأرض » فأجابت إجابها المشهورة : « هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك » 
فقال: جيئى به إلى منى شئت »حتى أنثر الذهب تحت عينيه» فإنى آخر من 
02 الذهب ق مصر !. 

وى إجابة الحدة للخديوى إسماعيل ما حمل أروع الدلالة على شاعرية 
خصبة كانت مكتنة فيها » وهىجدته الى حملت إليه الروح اليونانى » وكانت 
تحبه وتؤثره » فكفلته » وقامت على تر بيته الأول » وكانت منعمة موسيرة » 
تعيش بياب إسماعيل » فعاش معها الطفل حيث الرف والنععم 

وإن فى الذهب الذى فتحت ربَّة الشعر عنيسبى شوق عليه فى سنته الثالثة 


١8948 انظر فى هذه الأصول مقدمة شوق للجزء الأول من ديوانه المطبوع فى سنة‎ ) ١( 


١١ 


ما يشير فى وضوح إلى الحو المرف الذى مككث يتنفدّس فيه طول حياته » 
ققد وضعته ربّة الشعر مئذ نعومة أظفاره فى مهاد منالنعم » وما زالت تدلله 
فق هذه المهاد حبى آخر حياته . وشوق من هذه الناحية نشأ نشأة أرستقراطية » 
ليس فيها شىء من الديمقراطية وما يتصل بالديمقراطية من حياة الشعب 
المصرى ١‏ وسنراه يقترب أو يحاول الاقتراب منهذا الشعب » لكنهعبىكل حال 
نشأ فى برج ذهبى . وربما كانت الحسنة الوحيدة لهذا ارج أنه أتاح له 
أن يخلص للشعر ويفرغ له » ولا يشغل باله بشىء سواه . 

واختلف شوق منذ الرابعة إلى مكتب الشيخ صالح » ثم انتقل منه إلى 
مدرسة المبتديان » فالتجهيزية . وف هذه المدرصة أظهر تفوقاً وذبوغاً » فنح 
امجانية مكافأة له » وتخرج فيها وجمره خمس عشرة سنة © وقد تيقظت بوضوح 
فيه موهبته الشعرية ٠‏ وأخذ يصوغ بها بعض المعارف الحيواوجية والحغرافية من 
مثل أرجو زته : 

إفريقيا قسم” من الوجود ١‏ فى شكله أشبه” بالعنقور 

ومن غير شلك كان يختلطى أثناء ذلك ببعضالعناصر الديمقراطية من 
الشعب ٠.‏ ولكنه كان اختلاطاً محدوداً . إذ كان لا يلبث أن يعود إلى بيثته 
الأرستقراطية » فتّضعف من شأنهذه الدبمقراطية المكتسبة » وترده إلى 
أرستقراطيته الأصيلة . 


وواضح أنه أخذ فى تعلمه الطريق المدنى » ولم يأخذ الطريق الدينى » 
ونحن نعرف أنه كان 5 يضر حينته توعان من مغلم : التعلم الدينى الشرق ى 
الأزهر وكان خاضًا بالئراث الإسلااى وكان يتأئر بالقرون الوسطى وصورة 
العلوم فيها من لغة وطب وفلسفة وغير ذلك وهى صورة شاحبة ضثيلة ع 
والتعليم المدل الغربى فى المدارس ٠‏ وهو تعلي: يستملا:رن أوربا ومن كتب 
العلم والأدب فيها » وقد بدأ فى عصر محمد على » ثم خمد فى عصر سعيد 
وعباس »> ثم عاد إلى النشاط والازدهار فى عهد إسماعيل . 


وى هذا الاتجاه من التعلم المدى الأورف فنا :شوق ٠‏ وحينا أتم تعليمه 
الثانوى ألحقه أبوه بمدرسة الحقوق » ليدرس القانون ٠‏ ووصفه أحمد زكى 
حين دخل هذه المدرسة » فقال : « كان قى جملة الوافدين سنة ١8/68‏ فى 
نحيف » هزيل » ضثيل ٠»‏ قصير القامة ه سم الطلعة تقريباً »فق 
بعيون متألقة تحقيقاً » ولكنها متنقلة كثيراً » فإذا نظر إلى الأرض دقيقة واحدة 
فلسماء منه دقائق مّادية » وإذا تلفت صوب الهين فا ذاك إلا لكى يرى 
بيصره نحو الثمال » وهو مع هذه الحركات المتتابعة المتنافرة هادئ ساكن 
وادع » كأنما يتحدث بنفسه إلى نفسه » أو يتلاغى مع عالم من الأرواح . 
ما كان يلابسنا فيا تأخذ فيه من اللهو والمزاح » ولا ينهافت معنا على تلقف 
. الكرة بعد الفراغ من تناول الغداء » أو حيما نتنفس الصعداء لانتهاء مواقيت 
الدراسة (١)ع‏ 

وهذه الصورة الى رسمها أحمد زكى لشوق تؤكد معانى أخرى تتصل 
'بشاعريته » فهو يلاحظ أنه كان شعلة من الحركة المضطرية المتنافرة » 
وهكذا هو فى شطحات بصره » أما بعد ذلك وق أعماقه فهادى ساكن وادع » 
وهو مع هذا غافل عما يجرى حوله مشخول بنفسه » لا يلعب مع اللاعبين » 
ولا يلقف الكرة مع اللاقفين . | 

فشوق مع إخوانه وزملائه فى الحقوق » وهو لا يحس بهم ٠‏ وكأنها 
شغلته ربّه الشعر عع نر يمحن جا حل يقرت لطر لما عا : 
فلا ليث أن تزوع نه ف العال» وى به وامعا » فيجدها قد لقت 

فى السماء » فيرفع بصره إليهاء فلا تلبث أن تغيب» لتبدو له لامعة مشرقة 
بإزائه . وكأنما كان ذلك يزيد فى تألق بصره » أو قْل” كأنما كان شوق 
ل ل ا ا ل ا 
كانت تأتيها رببّةْ الشعر من حوله بأجنحتها حين تصطفق » فتملاً أذنه برفيف 
وضجيج » ولا تيرك له فسحة ٠.‏ كى يلم شتات نفسه » ويندمج ى صعبه » 
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إذَ كانت تأخذ عليه كل طريق . 

واستجاب شوق إليها » فانعزل عن أخخدانه » ومكث ينتظر ما توحى 
يه إليه » وما تودعه أذنه وعينيه» من همسات وحركات ورَؤّى حالمة . وكان 
النبع فى أثناء ذلك يفيض و«النور يسيل » فإذا الشيخ محمد البسيوق البيبانى أستاذه 
فى اللغة العربية » وكان شاعراً فصيحاً » تبهره شاعريته » ويجلس منه مجلس 
التلميذ من أستاذه . 

"وكان هذا الشيخ يدبّج القصائد الطوال فى مدح الحديوى توفيق كلما 
حل موسم أو أهل عيد ٠‏ فكان قبل أن يرسلها إلى القصر لتنشر فى صحيفة 
الوقائع المصرية وغيرها من الصحف العر بية يعرضها على شوق » فما يزال يضح 
له فيهاء فيمحو هذه الكلمة أو تلك» ويعدل هذا الشطر أوذاك » ويُسُقط 
بعض الأبيات » وأستاذه مغتبط به فرح لصنيعه . 

وج الشبخ بتلميذه والثناء عليه » ولم يليث التلميذ أن سار فالدارْب 
الذى سار فيه أستاذه » فكان ينشىء القصائد فى مديح الحديوى توفيق 
وكان قد أتثى فى الحقوق قسم اترحمة © فانتسب إليه شوق ٠‏ وظل فيه 
ستتين » مسنح فى آخرهما شهادته الهائية . 

وذلك جم شوق تحيانة التعليمية » وهى حياة أوربية فى حملها » وكان 
يلتى يها تيار من الأزهر » مثّله أستاذه البسيونى » إذ كان من علماء 
الأزهر المعدودين . و كفل له تخرجه فى قسم الترجمة أن يتقن الفرنسية 3 
وكأنما كانت ربَّة الشعر تترهص بذلك لما سيقوم به فى المستقبلمن الاحتذاء 
على بعض العاذج الغريبة ى شعره . 

وإذا كانت دراسته فى المدارس جعلته محذق العربية والفرنسية فإن بيئته 
الخاصة » بيئة منزله » جعلته يحذق التركية . وبذلك كان بحسن لغات ثلاثاً 
فى مطلع شبابه » وعسّقدت هذه اللغات فثقافته » واصطلحت فيا بِينها 
على تأليف طبيعته . 

وخرج شوق من قسم النرجمة فى سنة /1841ء وهو لا يتصف بالشاعر 
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فحسب » بل هو شاعر الحديوى توفيق» فقد نسج على منوال أستاذهالبسيوى 
فى التقرب إلى القصر وصاحبه » وأتاح له على مبارك (باشا ) فرصة لقائه » 
فهنأه بتخرجه » وهو يستلم أذيال ثوبه ويقبلها . ولم يلبث أن عنين أباه 
عليا ‏ وكان مبذراً متلافاً ‏ مفتشاً فى الخاصة الحديوية » ثم عينه من بعده . 
والإنسان لا يطلع على هذه الفيرة من حياة شوق اللى سجلها ى مقدمته 
للطبعة الأولى من شوقياته سنة 1894 م خبى يأسى له » فقد جار عن قنَصّد 
السبيل» إذ رضى أن يكون موظفاً بالقصر » وأن يكونتابعاً للخديوى توفيق » 
وأن يستذل” شاعريته له ى مدائحه + غير أن ربَّة الشعر كانثلا تزال ترعاه ؛ 
ففكت عقاله من هذا السجن الذى دخله راضياً مرضيا . فقد أوحت إلى 
سجيواكة أق يله يدم فرقب يكل ثقافته » فلم يحل "عليه حول ف الوظيفة؛ 
حى رأى توفيق أن يوفده ى بعثة » وترك له اختيار ما يريد من العلوم . 
فاختار الحقوق أو دراسة القوانين ٠‏ لظنه أنها ذات واشجة قوية بالأدب . 
وأشار عليه عليه توفيق أن يجمع بيها وبين دراسة الآداب الفرنسية . 
وسافر شوق على نفقة الحديوى . وكتب إلى مدير البعثة المصرية فى 
فرنسا لهم به » فلما وصل إلى مرسيليا رآه فى استقباله ٠١‏ وأخبره أن الحديوى 
تيه اليه أن يقضى فى مرنبلييه عامين » وق باريس عامين آخرين » 
والتحق شوق بمدرسة الحقوق فى مونبلييه . ولا انقضت السنة الأولى حاول أن 
يعود إلى مصر لرؤية أهله فنعه الحديوى » حى لا ينُضيع من سنواته الأربع 
فترة بعيدة عن فرنساء فظل هناك» وتوالت عليه الدعوات من رفقائه الفرنسيين فى 
المدرسة » فلى دعوامهم؛: وجاس خلال دارم » يتصفح معالم الحضارةالغر بية 
ولم يكد يننهى من السنة الثانية حى أرسل إليه مدير البعثة فى باريس 
أنه ذاهب مع الطلبة فى رحلة إلى إنجلترا لقضاء أكثر أيام العطلة بها » وأن 
الحديوى كتب إليه أن يصطحبه معه » فسافر إلى باريس على عجل . ومنها 
سافروا جميعاً إلى إنجلئرا حيث قضوا شهراً يتفرجون على لندن وغيرها من المدن 
هناك . 


وق السنة الثالثة وهو ى باريس أصيب بمرض شديد كان فيه بين الحياة 
والموت » ولا تمائل لاشفاء أشار عليه الأطباء أن يقضى بعض أيام تحت هناة 
إفريقية » فاختار الحزائر . ومكث فيها أربعين يوماً » ثم عاد قافلا منها 
إلى باريس ليستأنف دراسة الحقوق . ولم يوت مرضه الفرصة عليه ٠‏ فقد 
استطاع أن يحصل على إجازته النهائية فى آخر السئة الثالثة » وظل هناك ستة 
شهور : يختلف فيها إلى مسارح باريس ٠»‏ ثم رجع إلى وطنه ٠‏ وهو« نضى 
فراق ٠‏ مزه إليه الأشواق ٠‏ . 

وليس من ريب ق أن هذه البعئة كانت نعمة على شوق ٠‏ وكأن ربة 
الشعر لم تنسه » فقد أخرجته من سجنه » وانطلقت به تطوف أركانالبحر 
المتوسط . وتملاً عينيه بمفاتن الحضارة ف فرنسا وإنجلترا » كما تملا عقله وروحه 
بالمدنية الغربية والاداب الفرنسية » وهو ف أثناء ذلك يتنقل بين مونبلييه وباريس 
ولندن » ويشاهد المسارح ودور الأويرا ويقرأ الصحف والكتب القانونية 
والأدبية ٠‏ وقد قرأ لقيكتور هيجو ولامرتين ودى موسيه وغيرهم من شعراء 
فرنسا مثل لافونتين » وبذلك رأى رأى العين عوالم جديدة ف الشعر والحضارة. 

على أنه ينبغى أن نعود فنلاحظ أن شوق لم يخلع عنه فى فرنسا القيود 
القى قيد بها نفسه فى مصر » ونقصد القيود الى قيد بها أجنحته إزاء القصر » 
إذ نراه لا يزال يرسل بمدائحه فى الحديوى توفيق من باريس . وكأن الرحلة 
الطويلة الى هيأتها له ربّة شعره لم تستطع أن تفك عنه الحيوط الى حاكها 
الحديوى من حوله» فاستمر يَحمُجل .فق هذه الحيوط » وكلما نقضت ربّة” 
شعره طائفة منها عاد يغزها من جديد . 
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فى القصر 

رجع شوق إلى مصر فى سنة 1847 وكان قد توفى توفيق وخلفه عباس 
الثانى » فعيئن فى القصر بقلم الترجمة » وأخذ يعيش فى منزل أبيه بجى الحتنى 
معيشة رتيبة » لم يقطعها فى أول حياته سوى سفره ممثلا الحكومة المصرية ى 
مؤتمر المستشرقين الذى علقد فى مدينة جنيف بسويسرة سنة 1894 وكانت 
هذه الرحلة فرصة طيبة للشاعر حبى يحتلى المناظر الطبيعية البديعة هناك . ولا 
انفض” المؤتمرسافر إلى بلجيكا لمشاهدة عاضمّها وزيارة معرض فق إحدى مدنها. 

وم ترج سوق شوق عند عباس أول الأمرء ويوضح ذلك داود بركات » 
فيقول : « إن الحديوى عباساً كان يبمل شوق بعض الإهمال لاعتقاده » بل 
لأنهم أدخلوا على نفسه »أن أحمد شوق شاعر فقط وأنه هو بحاجة إلى رجل 
سياسى » لما كان بينه وبين الإنجليز من الكفاحوالحلاد » فاجتمع لإزالة هذا 
التوهم من صدره المرحومون : بطر سغالى ( وقدكانت بهنزعة للأدب والأدباء ) 
وبشارة تقلا (صاحب جريدة الأهرام) ومصطى كامل . وكان بطرس 
يطلب من الحديوى أن يسمح له بتوظيفهشوق ف الحارجية بضعى مرتبه الذى 
كان يتناوله من قلم الترجمة فى السراى . وكان بشارة تقلا يعرض على سموه 
مثل هذا العرض ليوليه تحرير الأهرام » وتأييداً لذلك وضع شوق فى مكانه 
من الأدب وإمارة الشعر "١‏ » إلى أن قربه الحديوى وناط به كثيراً من المهام 
فقام بها خير قيام » فأولاه ثقته » وقدمه على جميع رجاله (", 

وكنا نتمى لو أن الحديوى عباساً رضى عن خروج شوق من القصرء 
وأسلمه إلى بطرس غلى أو إلى بشارة تقلا » إذن لتغير وجه شعره » ولما عاش 


0030 يشير إلى إشادة الأهرام بشوق -حينئذ وتلقيبها له بأمير الشعراء . 
)١(‏ ذكرى الشاعرين ص 55" . 


1١7/ 


من سنة 18915 إلى سئة 19414 حبيس المدائح يتغنى بعباس وأعمال عباس 

الموامم والأعياد . 

18 حاولت رَبَّةْ الشعر فى هذه الحقبة الطويلة أن تنبت فى أجنحته 
ريشا يستطيع به أن برتفع عن الأرض ويحلق فى السماء » وكأن أجنحته 
لم تكن حينئذ من المتانة والقوة بحيث تحمل هذا الريش » فقد أصبح شوق 

من الطيور الداجنة الأليفة الى لا 0 لاا تحليقا فى الحو » 

والبى تنتظر الحّبْ يل إليبا من صاحبها » فتعيش به هانئة راضية. 

وم تقف التثالة فيل عد كلت + 00 فإ اس 
قر به منه ؛ وجعله رئيسا لقلم الترجمة كماجعله موضع ثقته ومفزع مشورته » 
وقدمه على جميع رجال حاشيته فى القصر ٠»‏ وبذلاككان نافذ الكلمة مسموع 
الرأى ٠»‏ بل أصبح كأنه صاحب الأمر والهى ٠‏ يقصده طلا بالحاجات » 
وما أكثرهم ؛ تعدو له وجوه الوزراء ومن يطمعون فى الرتب والألقاب . 

وليس من شك ف أن شوق فى أثناء هذه الحقبة من حياته كان يعيش بعيداً 
عن الشعب » فهو فى القصر أو فى برجه العاجى » لا يفكر إلا فها يفكر 
عباس فيه » وكأنه دوارة الريح » فهو يدور مع صاحبه حيث دار » وكان 
فى عباس طموح واندفاع » فصارع الإنجليز وغاضبهم » ووقف شوق 
فى صفه يغضب عليهم مع غضبه » ويرضى مع رضاه . 

وعلى هذه الشاكلة كان شوق يعيش لعباس» وكان يُقذبل على من يقبل 
عليه » ويزور عمن يزور عنه . فن ذلك أن عباساً تفقد اليش المصرى 
فوادىحلفا ٠‏ وانتقد نظام إحدى الفرق » فثار كرومر » معتمد إنجليرا 
فى مصرء وعد ذلك إهانة لكتشنر قائد اليش » وطلب الاعتذار . وكان 
رئيس" الوزارة المصرية حينئذ رياض » فبرأ نفسه لدى المعتمد البريطائى 
ما صنعه الحديوى » وما زال بأميره يلح عليه أن يعتذر » أو يصنع شيئاً من 
شأنه أن يرضى كتشئر والإنجليز » فأرسل إلى كتشير برقية بحمد له نظام 
الحيش! . ووقف رياض يلى خطاباً بمناسبة افتتاح مدرسة محمد على الصناعية » 
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فأشاد باللورد كرومر » وكفار بعياس ودولته » فلما أسفر الصباح طلع شوق 
على الناس بقصيدة أذبه فيها وأنحى عليه بالتعنيف الشديد » وفيها يقول : 


كبير” السابقينَ من الكرام. 
لقد وجدوك مُفتوناً فقالوا 
وقال البعض كيّدُّك غير خاف 
وقيل سَطَطْتَ فى الكُفران حتى 


غمرت القومم إطراة وحمدًا 


خطبت فكدت تخخطبا لاخطيباً 


لهجت بالاحتلال وما أتاه 
وما أغناة عمن قال فيه 


أَحَبّنَكَ البلادٌُ طويلَ دهر 


برَغْمى أن أنالك بالملام 
خرجتٌ من الوقار والاحتشام 
وقالوا رَمْيَةٌ من غير رام 
أردت المنْعوين بالانتقام 
وهم غمروك بالنعم اللجسنام 
ضيف إلى مصائبنا الهظام 
واكك منه ‏ لوأَحْسَسَتَ “دام 
وما أَغْناكَ عن هذا الثترانى 


وذا من الولاء والاحترام 


وأى مصيبةع ىأمة أكبر منأن يخونها أحد بنيها وأفلاذ كبدهاء ويرمى ى 
أحضان امحتل الأجنى » لا يرعنى ق ذلك ذمة ولا عهداً ولا وطناً » وإتما 
يرعى النعم الخسام ا تملا صدره وبطنه ناراً . ومع ذلك فشوق لم يغضب 
لوطنه » ولم يغضب لشعبه » وإنما غضب لأميره » فلم يكن يفهم حينئذ 
حق الفهم سوى سلطانه » ولم يكن يدور بخلده سوى القصر الذى يعيش فيه » 
قصر الأسرة العلوية الذى يتربع عباس على أريكته . 
وحدثأن تمل اللورد كرومر من مصرق سنة ١9٠017‏ فأقم له حفل وداع 
وكان الأمير حسين كامل حاضراً » وخطب كرومر » وندد بإسماعيل 
وعصره » وذم المصريين وحمل عليهم »لآنهم لم يقدروا مشّن الاحتلالالإنجليزى 
ولا ما طوقهم به!. وكبثرتت كلمات تخرج منفمه! وثار شوق للأسرة العلوية» 
فنظم قصيدة حماسية » يقول فيها : 


14 


عع 


أيامكم أم عَهْدُ إساعيلا ‏ أم أنت فرعونٌ يسوس النيلا 
03 و 2-6 13 - 202 

أم حاكم ق أرض مصر بامرو لاسائلا ابدا وله مسكولا 
تاهالكا وق الرقات سياس اخلة اكت إلى القلوت سيلا 


لا رحلت عن البلاد تشّهدت فكأنك الداكم العيا رحيلا 


ومها : 
عاسم 9 4 م 
اليوم أخلفت الوعودٌ حكومة كنا نظن عهودها الانجيلا 
.8 1- ب #2 
دخلت على حكم الوداد وشرٌ عد مصرا فكانت كالسلال دخولا 
هفك نغاليا وهدت زتها “وأضاغت: النتقلالها: المامرلا 
ويذكر شوق أعمال محمد على وإسماعيل » ويغضب غضبة قوية للأسرة » 
وهو ى غضبه لا يستمد من الحذوة الكبيرة الحائلة » جذوة الشعب »© وإتا 
يستمد من جذوة ضعيفة » هى جذوة الأسرة العلوية 
وهذا طبيعى فقد كان يعيش حينئذ القصر . ول يكن يعيش للشعب » 
ومن أجل ذلك قصّر تقصيراً واضحاً فى مواقف شعبية كانت تستحق منه 
أن يتغنى ى أثنائها بآلام الشعب »بل نجده أحياناً ينسى هذه الالام الىكان 
يرتجف لا الشعب كا ترتجف أوراق الشجرق أثناء العواصف . ولع ل أوضح 
ما كان من ذلك موقفه من عراى بعد عودنه من منماهت" هه فقّد استميله 
بقصيدةء أقل” ما يقال فيها إمها هجاءلقائد منقادة الشعب ٠‏ ويكى مطلعها 
الذى يقول فيه : 
٠. . 2‏ 5 13 م 2 
مكار فق النات يوق الاناين. ٠‏ أهذا كن شاك يا تغران 


ولم يذهب عرانى صاغراً ولا آبْ صاغرا » بل كان الشعب المصرى » 


؟ 


ولا يزال » يعدأه بطلا فى الذهاب و الإياب ٠‏ ولكن شوق لم يكن يشعر 
إن افق 4 لسوتت الزن علد 4و جل أاررها ال رخو شري 

امسو اح و ع جا مر 
بأن لا يفعلوا فعلهم 9 أحدهرق أثناء ذلك ٍ يريدونه بالسوء »فجرى على 
وجهه لا يلرى » فأصيب بضربة شمس فات , قراغ اللورد كرومر أن يعاقب 
أهل القرية » فحوكوا محا'قة وحشية . ل طائفة مهم ف 
طائفة ثانية وععْذ”بت طائفة ثالثة . وغضبت مصر وثارت » وملا الحقد صدرها 
والغيظ قلبها » ومع ذلك لم يستجب الشاعر لكل هذه الثورة وما انطوي فيها 
من غضب وحقد وغيظ إلا بعد مرور عام على الحادث » إذ نراه ينظم 
مقطوعة » يسمها « ذكرى دنشواى » وفيها يقول : 

. 7 7 ع . م ع 26 
يا دِنْشِوائ على رباك سلام ‏ ذهبت بانس ربوعك الايام 
عشرون بَيتاً أقفرت وانتابها بعد البشاشة وَحَْةٌ وظلام 

2 7 لقع 31 2 َي 
ياليت شعرىف البروج حمَائِم ١‏ أم فى البروج مزنية وحمام 

و ” ع تي بي 3 
تيزون الو أدركت عهد كرومر لعرفت كيف تنفد الأحكام 
نوحى حمائم العاف ززعي ”.عنما بردي اليل لمن ينام 
وليس من ريب فى أن حادث دنشواى أفظع وأشنع من خطاب كرومر 

وتعرضه لإسماعيل وأسرته » ولكن عند من ؟ عند الشعب » ولم يكن شوق 

من الشعب » فقد نشأ باب القصر » وعاش يجرى فى إثر أميره عباس » 

فهو لا يحسٌ” إلا بما يحسه » ولا يشعر إلا بما يشعر به ٠‏ فليس له إحساس 
8 2 5 3 خلس سس ع 

مستقّل ولا شعور مستقل 4 وهو لذلك بثو ر حين حدا ش أميره 4 ولد شور 


2م ال-3 


حين يلطم الشعب على وجهه . 


"١ 
وشتان بين وقدة عواطف شوق حين تعرض كرومر لإسماعيل وند د به‎ 
ويأسرته وعهده » وحين تعرض كرومر للشعب الأعزل » ونصب له مقصلته‎ 
وأنزل به سياطه » وفتح له سجونه . ويكى أن شوق نظم ى ذكرى دنشواى‎ 
ولم ينظ قصيدة . فنفسه لم تسترسل » لآنها لم تشعر من أعماقها‎ ٠ مقطوعة‎ 
. الام الشعب وهمومه‎ 
وكأ بشوق نظ هذه المقطوعة رد" على من يلومونه لصمته حيث يحب‎ 
الكلام » فلما مرت الفرصة» ولم يتغنة البلبل ولم يصدح بأنغام شجية تلائم‎ 
الموقف ظل يذكر ذلك . حتى إذا دار العام انتهز الفرصة » ونشر‎ 
هذه القطعة ليقرأها الناس فى الصحف »ء لعله يرضيهم . أو لعله يكفر يها‎ 
عن سكوته السابق . ولا بد أنهم دهشوا 5ا ندهش نحن الآن  حين رأوا‎ 
شوق لا يلم باللورد كرومر إلا إلام النسم أتتفيف » وكأنه لا يريد أن يسخط‎ 
الإمجليز ولا أذ لنعيهم » وهى لباقة أو مداورة تعلمها فى القصر من غير‎ 
شك » ولكها لا تحب » لأنها تؤذى النفوس الحرة الكريمة‎ 
على كل حال لم تكن هذه المقطوعة تعبيراً عن عواطف متأججة ى‎ 
» نفس شوق » وإنما كانت إرضاء للجمهور الذى يقرأ شوق فى الصحف‎ 
ويقرأ مدائحه فى عباس » يدبّجها فى عيد ميلاده وفعيد جاوسهعلى أريكة‎ 
مصر وف مناسبات متلفة . فهذا الحمهور الذى كان يفكر فيه شوق » والذى‎ 
كان ينشر شعره فى الصحف حتى يقرأه ويعجب به ء هو الذى كان يدفعه‎ 
ليغنيه على عن الأوتار الى مزه . ومن هذه الناحية يتبغى أن نلاحظ‎ 9 
من التطور و شعرنا الحديث عند شوق وغيره » إذ أخذ هذا الشعر‎ 
يوجله الجمهور بفضل المطايع وشيوع الصحافة والصحف » وبذلك أصبح‎ 
الشاعر يفكر فى إرضاء قرائه » فهو لا يشعر لنفسه فحسب . ولا لآمرائه‎ 
فحسب »2 كا كان يصنع الشاعر القديم » بل هو يشعر أيضاً للجمهور‎ 
و اس ال كي‎ 


واشت 


إليه فى مسراته وأفراحه . ومن هنا يسَضْطَر شوق إرضاء الحمهوره من 


يف 


المصرى أن يغنيه بعض متاعبه وآلامه » وأن لا يظل جامداً فى الحادثة الكبرى 
تمر به » بل يتحرك معه ويشاركه ٠‏ وإذا أفلتتمنه الفرصة على نحو ما أفلتت 
منه فى حادثة دنشواى أذ يتحين الوقت الذى يدخل فيه ثانية إلى الشعب 
ليشركه فق أنينه وعذابه » حى يقع منه موقع رضاً واستتحسان. 

فشوق ينض بذلك مصانعة” للشعب لا عن عقيدة ولا عن إحساس حقيق » 
إنما هى مصانعة لا غير » يأتيها موظف القصر الذى تمضى حياته كلها 
فق :مصائقات » فهو يصانع هنا وهناك » وهو يسلك طرق مستقيمة حينا 
وملتوية حينآً آخر ؛ليصل إلى ما يريد من تحقيق بعض أغراضه السياسية . 
وفى الوقت نفسه كان شوق سجين القصر ٠‏ يعيش فى التواءاته ومداوراته مع 
الإنجلبز أحياناً ومع الشعب أحياناً نم مع من ير يدون الرتب والأألقاب أوابحاهوالمناصب 
أحياناً أخرى . وكان لا يرك القصر إلا ليجاس إلى أسرته الأرستقراطية أو مع 
من يشا كلونه من الأغنياء » ولم يكن يجلس إلى الشعب » ولا يختلط بأوساطه 
وأنماطه » فطبيعى من أجل ذلك كله أن لا يكون بوقاً للشعب » وإنما يكون 
بوقاً للقصر وأميره» يتكلم حبن يريد هذا الأمير » ويصيبه الخرّس” حين يريد . 

ل يكن شوق يعيش حينئذ حرا لنفسه » وإنما كان يعيش عبداً لأميره » 
وربا كان من أبلغ الدلالة على ذلك موقفه من صديقه مصطى كامل 
حين توفى » فإنه لم يسارع إلى رثائه » لآن مصطى كان قد قطع علاقته 
بعباس حين وجده يتبع سياسة وفاقمع السير غورست معتمدإمجلتراءو وجهإليه 
على صفحات الصحف كتباً مفتوحاً . فلما هصّر القدرً غصن مصطقى 
المورق الفينان » صديق شوق ورفيقه”' » وقلب الوطن الحافق وفؤاده النابض » 
تلكأ شوق قليلا عن بكائه » ثم ثاب إلى صوابه . ولعل أجمل مراثيه فيه 
قصيدته : 


6 5208 هم م 9 5 22 031 
المُشرقان عليك ينتحِبّان قاصيهما ى مأتم «الدّاى 


1 ١# انظرق صداتتهما كتاب « ألى شوق 4 لحسين شوق ص‎ )١( 


إرذا 


والقصيدة رائعة من حيث الصور «الصياغة ٠‏ وما يتخللها من عظات 
: يطل فيها شوق من برجه العاجى أو الذهبى على الدئيا من حوله » 
وكأن شوق لا يبكى مصطى كامل روح الوطن وشعلته الملهبة » وإنما يبكى 
مصطى كامل الشخص وخلقه ودعوته إلى العلم الشريف ؛ ويتسلل من ذلك 
إلى شتون الحياة والموت » وينظل مثل هذا الييت : 


دَقَاتَ قلب الرءِ قائلة لَهٌ ‏ إن الحياة دقائق (يوانى 


1 

وكل ذلك لأنشوق كان يخاف الحديوىو يخشى سخطه ء وهوق الوق ت نفسهير يد 

أن يُرْضى الحمهور وأن يرضى الشعب الذى يقرؤه» فيحاوره ويداوره» وتخرج 

القصيدة على هذه الشاكلة من الحديث ق فلسفة الحياة والموت » وإن 

تركهما فإلى الأخلاق وما يتصل بالأخلاق . أما سيرة مصطى كامل »ء وأما 

خدماته الوطنية ٠‏ وأما تعلق المصريين بهء فكل ذلك يوضع عليه ستارء 
ويغشاه ضباب . 


0 


فشوق شاعر القصر » وهو لايهم بالحمهور ولا بالشعب إلا حين يجد 
القصر راضياً عن ذلك » وقلما كان يرضى القصرء فالقصر مشغول بنفسه » 
وشوق مشغول به وباالحديوى » بمدحه قى كل مناسبة : فى العيد » وق ذكرى 
جلوسه على عرش مصر :وف ميلادهوحتجه وزيارته . وهو يوجهه حيث يشاء » 
ويتجه معه شوق حيث يريد » وكأنه ليس له إرادته » فإرادة أميره هى العليا » 
وهى الى تحركه » وتقذف به كالكرة ينا وشمالا » تقذف به ى وجه 
الإنجليز وى وجه اللورد كرومر » وتسترده لتبعله روحاً وريحاناً إلى السلطان 
عبد الحميد صاحب الأمر فى تركيا . ومن هنا تحتل" التركيات فى ديوان 
شوق أثناء هذه الحقبة الى قضاها ف القصرمساحة ومدى أوسع جلد! تما. 
حتله مصر وحوادثها ابلسام » لا لسبب » إلا لأن شوق لم يكن يس" مصر 
حوادتها ء ول يكن ملك نفسه وإتما كان ملك أميره » وقد أراد له أميره أن 
يلى وجهه نحو تركيا » فأدار وجهه إلى القبلة وأخذ يرسل ببرتيلاته وأناشيده . 


4" 
وعباس [إتما كان يريد من ذلك أن يستدرً عطف الخحليفة الذى يتبعه » حتى 
يعينه ضد خصومه الإنجليز » وحتى يرضى عنه وعن سياسته ٠‏ فانطلق شوق 
كالسم» يتغتى بالخليفة والحلافة كا يتغى بالترك فى كل مناسبة. وله فيهم 
قصائد رائعة حين ينتصرون مع الروس وف البلقان وحين ينهزمون . ومن طريف 
ما له منذلك قصيدتهأو موشحتهه الأندلس الحديدة » فى الحرب البلقانية » وفيها 
صور:تالد ارك الحرلى وتم على المسلمين ف البلقان» واستخرج من هذا الوتر 
الحساس نغماً بديعاً . وله فى الانقلاب العمانى الذى أودى بالسلطان عبد الحميد 

قصيدته المشهورة : 


و 2 م ءَ 
بلدزا ذات الم جاءها نبا البدور 
يعور ر 5 9 مور 


وقد نحا على الخليفة باللائمة » لآنه لم ير حق شعبه فى الدستور ع 
ولم سس" أمته سياسة حكيمة» ثم أخذ فى تبنثة الحيش وزعمائه : أنور 
وشوكت ونيازى . 

وعقد شوق الصلة بينه وبين محمد رشاد الحليفة الحديد . كما كان يعقدها 
بينه وبين عبد الحميد . وتظهر فى قصائده الركيات هذه كلها عاطفة وثيقة 

نحو البرك ٠‏ وقد يرجع هذا فى بعض أسبابه إلى الأصل التركى الذى جرت 

دماؤه فيه » ولكن ينبغى أن لا ننسبى عباساً دائاً » فهو الذى كان يدفعه 
عينآً وشمالا » وكان عباس مخلصاً لتركيا » وكان يزورها فى الصيف » فكان 
شوق يخلص ا أيضاً . وكان يزورها معه » وتتملّى عينه بمجالى البسفور 
وغيره من مثل, جك كُسو» وهو موضع فاتن فى ضواحى الاستانة )وله فيه قصيدته 
التى يفتتحها بقوله : 


ع شاعر يا ماه جكسو ‏ فليس سوا للأرواح ا 


وفبها يصف زوارقٍ البسفور ومواطن اللحمالفيه » ولشوق حاسة رائعة 
ف الوصف والتصوير . لازمته طوال حياته . 


7” 

على كل حال تركيات شوق أثر من آثار عباس © ولفتة من لفتاته 
التى كانت تغمر شاعرنا » وتكتسحه اكتساح السيل » فقد كان يحس ىق 
أعماقه أزه شاعر الحديوى أو شاعر الأمير » وق ذلك يفاخر معاصريه » 
قيقول لم إنه : ا 

شاعرٌ العزيز وما بالقليل ذا اللقب 

وكان هذا اللقب كل ما يتمناه شوق 4 وقل تبعته تبعته نفسه » وهو لا يزال 
عن يدريى «التقرق نسي اروساتد ونح بودن مرك ف التصير 2 فهو 
آمنيته فى شبابه وى كهولته . 

فلم يكن لشوق من رغبة إلا أن يكون ظلا للأمير » وربما كان لفساد 
الحياة السياسية فى مصر حينئذ أثر فى توجيه شوق » فقد نشأ وهو يرى القصر 
والأمير كل شىء فى حياة المصريين » فهما مصدر العز والذل» والحفض. 
والرفعة , وابلحاه والسلطان» فأراد شوق أن يقتحم هذا الحصن الأشم » وأن يكون 
له مجال فيه . ولو أن الحياة كانت تجرى فى مصر على شكل آخر © فيه 
دعقراطية » وفيه إيمان بالشعب وعمل صادق على إرضائه » لكانت أحلام 
شوق غير هذه الأحلام 3 ولا رأيناه جرى منضوياً نحت ..لواء الأمير ر يسبيح 
بحمده آناء” لليل وأطراف النهار 

الظروف السيئة الى أحاطت بشوق إذن هى الى ضيقت حدود شاعريته 
وجعلها محفوفة بالأشواك فى هذه الحقبة الطويلة من حياته الى تجاوزت عشرين 
عاماً » فلم يعد شوق يلك نفسه ٠‏ با ل أصبح يملكه الأمير كنا يملك أى شىء 
من ثروته . 

وليس من شك فق أن عباساً لم يمسن ملك شوق 3 فقد سخره لنفسه » 
وكان ينبغى أن يسخره لفنه » وأن يقف منه موقف ملوك أوربا من شعرائها » 
على نحو ما وقف أغسطس قدياً من فرجيل : وعلى نحو ما وقفت حديئاً 
إليزابث من شكسيير » ولويس الرابع عشر من معاصريه . وقد تعلم عباس ى 


ذا 


دقينا, عاصمة الفن والفنانين ولو أنه قرا تاريخ عباقربها الموسيقيين : هايدن 
وموزارت وبيهوفن لعرف أن أسرة هابسبورج كفلت لم حياهم الفنية كنا 
أرادوها » ولم تجعل منهم تابعين ولا خدماً لها » بل أحنت رعوسها للم وأيندتهم 
بكل ما استطاعت من مال وجاه . 

وكان ينبغى لعباس أن يصون كرامة شوق وأن بده بالمال الذى يريده » 
حى تقد هذا القبس امبارك فشاعره؛ إذن كنا نعد 0 حامياً للآداب 

فى عصره » ولكنه لم يصنع » ولم يحاول بل اسعمر يقد البلبل من خيط 
فى لسانه ليتملقه ويداهنه » ويغنيه بما يشاء ويبوى . 

وف أثناء ذلك كان يصدح بأنغام رائعة كانت خليقةبأن تنبه له أميره » 
وهل أروع فى تاريخ شعرنا المصرى من ملحمة شوق التاريية الى 
صاغ فيها تاريخ وادى النيل من الفراعنة إلى محمد على والى ألقاها قى مؤتمر 
المستشرقين سنة ١845‏ ؟ وهل أبدع فى تاريخ هذا الشعر من قصيدة النيل ؟ 
وكأن عين الأمير لم تكن عينآ كبيرة » أو كأنما كان عليها غشاوة » ولم 
يكن هناك أمل فى أن تنجاب الغشاوة. 

فظل” صوت الشاعر يتقطع » ولم يستطع أن يمده حيث ينبغى أن يمتد » 
ولم يستطع أن يعبر به نوافذ القصر ء ٠‏ ولا أن يخرج به عن صورة المديح 
إلا قليلا » فظل صوتاً ضعيفآًشاحباً» فيه حمال» ولكنه حمالالأسير » وفيه روعة » 
ولكنها ليست روعة البحر الضارى » وإئما روعة النبع الضئيل . 

وكان النبع كثيراً ما تفيض جوانبه وتتدفق مياهه » فكان الشاعر يهدر 
بتاريخ مصر أو بالنيل أو بمدبح الرسول صلى الله عليه وس » ولكنه كان لا يلبث 
أن يبدأ أو أن يجف معينه» فيعود إلى سيده يغنيه على قيثارة المديح ما وى 
من حمد وثناء وملق ودهان . 

ومعنى ذلك كله أن شوق لم يكن يفرغ لنفسه فى أثناء وظيفته فى القصر » 
فكان شعره دائماً لأميره » كنال ا ف فنفسه تجرى فى إثر مولاه » 
وهو عنها لاه : لا يكاد يرد ها إليه إلا ىالحين البعيد بعد الحين » ومن يدرى ؟ 


ا" 


لعله لم يكن يريد لما أن تر تلد من هذا الطريق الذههى الذى تبرول فيه ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان شوق يسترد نفسه أحياناً قليلة » وكان يتغنى لها حينئذ بما فهمه 
أدق الفهم ف حياته الأرستقراطيةالمثرفة وفى أو ربا فى أثناء دراسته منتلك الحضارة 
للادية اابى تدفع دفعاً إلى شىء من اللهو والحمر . وظهر أثرذلك فى بعض 
شعره قبل سفره إلى أوربا وبعد مجيئه » ومن تماذجه قصيدته : 


» لكشم راع آم : 
وقصيدته : 
ابم ارب 
رمضان ولى هاتها يا ساق مشْمَاقَة تسعى إلى مُشتاق 


وطبيعى أن يغنى شوق لنفسه مثل هذين الصوتين » فقد كانت حياته مترفة 
ترفآخالصاً » إذ أتاحت له وظيفته فى القصر وجوائز الأمير كلما ابتغى من ثراء» 
وتصادف أن تروج بسيدة ثرية7ءفأعانه ذلك كله على أن يعيش كما يريد 
من حيث اللرف والبذخ واللهو.ويكى أن نقرأ فى كتاب ابنهد حسين» وصف 
داره”" البى اختطّها فى ضاحية المطريةءنتقلا إلييا منداره بحى ا لحن ليكون قريبا 
من قصر أميره « قصر القبة » وهى الى سماها «كرمة ابن هانى » ونطّلع على 
ما كان بها من الأثاث ومئات الطيور الملونة واللوحات والغرف الببيجة» لنعروف 
كيف كان يعيش شوق معيشة كلها لذة ومتاع . 

وإذن فشوق كان فى معيشته الخاصة أو معيشته الداخلية يأخذ غير 
يلين الخزية 2 فلم يكن هناك القصر » ولم يكن هناك خيط سيده الذى 
شد لسانه» ولم يكن هناك الجمهور الذى يطلع على سرائره» إتما كان هناك 
شوق وحده وثراقه وترفه وحفلاته وما يريد من خمر ولهو . 

وشوق فى ذلك كله يخالف سمت الوقار الذى يصطنعه فى القصر وى 





. ذكرى الشاعرين ص .م"‎ )١( 
. ١-8 (؟) أف شوق ص‎ 


4ك 
لقاء الناس وعلى واجهات الصحف » وهذا طبيعى فى الفنانين والناس جميعاً 
أن تكون لم شخصية فردية وشخصية اجمّاعية » فليس من الضرورئ داكا 
أن يكون ما يواجه الفنان به الحمهور هو عين ما يواجه به نفسه . وتتسع 
المسألة فى الفنانين والشعراء» لأنهم من ناحية يصورون أنفسهم من حيث [نهم 
أفراد » ومن ناحية أخرى يصورون مجتمعهم وما به من ترغات » وقد يسايروث 
هذا المجتمع و يخضعون » وقد يتمردون ويشذون عليه » وهؤلاء هم المصلحون . 
ولم يكن شوق مصلحاً . وإنما كان عبداً لجتمعه ولحياته الخارجية » فطبيعى 
أن لا يكون سلوكه الفردى مماثلا لسلوكه الاجماعى » فهو ى منزله وحياته 
الخاصة يشبع مزاجه وميوله » وهو فى القصر والحياة الاجماعية يشبع مزاج 
أميره وذوقه » ويحاول أن يكسب مزاج الحمهور وذوقه » فيؤلف له أغانى 
وأناشيد فى تاريخه ونيله » أو فى الحلافة والإسلام أو فى مدائح الرسول. صلى الله 
و الى نظمها فى سنة 11094 والتى قلّد فيها صاحب مج 
البردة : | 
كُُ عن اشع بن النان ٠111‏ أعل استكتنيي بل الأشهر حرم 
والأخرى الى قلد فيها همزيته : 
وُلِد الهدى فالكائنات ضِياءً و الزمان 2 وكنساء 


وقد وقف محمد حسين هيكل عند هذه الناحية فى مقدمته للطبعة الثانية 
من الشوقيات, ولاحظ أن شوقى له شخصيتان مختلفتان فى شعره يقول: 
ووإنك لتكاد تشعر حين مراجعتك أجزاء ديوانة كأنك أمام رجلين 
مختلفين جد الاختلاف لا صلة بين أحدهما والآخر » إلا أن كليهما شاعر 
مطبوع » يصل من الشعر إلى عليا سماواته » وأن كليهما مصرى يبلغ حبه 
مصر حدَّد التقديس والعبادة» أما فما سوى هذا فأحد الرجلينغير الرجل الآخرء 


)١(‏ ريم: غزال. القاع: الأرض المنبسطة المعشبة. البان: شجر. العلم: جبل. 


1 
ألحدها مؤمن عاه والضين بالإيمان » مسلم يقدس و المسلمين » و يجعل 
من دولة الللافة قدساً فيض عليه شكونه وحوادثه وحى الشعر لشعر و إلهامه 0 حكم 
و ل رم لكل صورة 
٠.‏ 98 2 + اث . 
طكل معبى ولكل فكرة ولكل خيال . والاخر رجل دنيا يرى ف المتاع بالحياة 
وتعيمها خير آمال اللحياة وغاياتما ٠‏ متسامح تسع نفسه الإنسانية” وتسع معها 
ارا 300000000 

0 هيكل يفرق بين عناية شوق بهاتين الناحيتين فى الحياة 
وعناية أنى نواس ببما » إذ ذلى فى شعره مثل قوله : 

"0.0 5 شعو 5 2 ل و ان ار اده 
الافاستنى خمرا وقللى هى الحَمرٌ ‏ ولا تسقينى يرا إذا أَمكن الجَهُ 
وقوله : 

٠. 8 2 5‏ ان 
إذا امتحن الدنيا لبي تكقيفيت له عن عدو ىق ثيابب صديق 

ويزعم هيكل أن هناك فرقاً فى معالحة كل من الشاعرين 
الناحيتين 4 فأبو نواس صاحب هو ويجون وخمر 34 والحكة عنده عارضة 2 
تلق صدفة واستثناء » أما شوق فالصورتان متوازيتان عنده » تستقل كل هنهما 
عن صاحبها » فكل مهما جوهرية ى شعر الشاعر وروحه . وكل مهما 
8 ف ب دبواله وصخيمه آذ ندرى ماذا د بالتسخصينين 0 
«ودكتور 0 هايد 0 به ل واحد » ا 
كل منهما فى تصرفها عن الأخرى تام الاختلاف . فإنه يكون مبالغاً ٠‏ بل . 
يكون مخطتاً : إذ أن المعروف بين النفسيين أن كلا من الشخصيتين لا تدرى” 
عن الأخرىأى شىء منتصرفها. واختلاف شخصيى شوق ليسمنهذا النوع 
النفسى قطعاً : إنما هو اختلاف عادى »كا قدمناء نجده عند كل الفنانين أو 
عند كثير مهم » ممن عرفنا حياهم الشخصية وحيامم الاجماعية . وليس بصحيح 


8 


أن شوق يمتلف فى ذلك عن أنى نواس + فإن الشاعر العباسى كان يكار 
من الحمر وشعر اللذة حقنًا غ ولكنه كان ينظم فى شعر الزهد والحكة » 
وتفسير ذلك بسيط » وهو أنه كان يطلب اللذة والمتاع » وكان يفكر فيهما وف 
نفسه وحياته ودنياه » فكان ينتنفض» كما ينتفض العصفور بلله القطر » إذ يرى 
الحياة لا تدوم ولا تبى لأحد . 
فأبو نواس فى طوه وحكته ليس أكثر من شاعر يطلب اللذة » ثم يفكر 
فى عواقب اللذة » وما يصادف صاحبها بعد حين من حرمان . فحكمته 
وزهده كل ذلك ناجم عن خمره ولذته » وليس هناك تضارب ق شخصيته 
لا تخالف » ولا ما يصح أن تفسع بالصدفة العارضة . على أننا إذا أخذنا 
نبحث أبا نواسجادين وجدناه ينحل” من حيث النظرة العارضة إلى شخصيات 
متخالفة » ياك أبو نواس الماجن » والآخر الزاهد؛ والثالث الرسمى الذى يمدح 
الخلفاء ويغشى مجالسهم » «الرابع الذى كان يغشى حلقات الدرس والعلماء 
من المعتزلة واللغويين وغيرهم : 
والحقيقة أنه ليس فى شخصيات ألى نواس تعدد ولا اختلاف » وإئما 
هى حياة الفنان حين يخلص إلى نفسه ويعيش معيشته الداخلية » والفنان حين. 
يخرج إلى المجتمع ويتصل بنزعاته وأذواق الناس فيه ويعيش معيشته الحارجية . 
وهذا نفسه ما نلاحظه عند شوق » فليس هناك تعدد ى شخصيته » وإتما 
هى حياته الفردية وما يتصل بها من لذة ومتاع وحرية » وحياته الاجماعية 
وما يتصل بها من القصر وا حديوى وا حمهور ونزعاته » ولاخلاف بين الحياتين 
1 أو تخالف » وإنما هى خصال شوق وصفاته . 
00 على أنه ينبغى أن لا نرسل هذا الكلام إرسالا » فإن حياة شوق الحارجية 
ا دائماً حياته الشخصية الداخلية » شا فى ديوانه عن لذته ومتاعه 
قليل قلة شديدة » وكأن حياته الرسمية كانت تغطى أعشابها النبع كله ف 
هذه الحقبة من حياته » فكان من العسير أن تظهر مسارب لوه . ولذلك 
يغلو هيكل حين يقم المجموعتين من الحياة أو من الحصال متوازيتين مستقلتين » 


حيو 
فإن الحصال الماجنة لا تكاد تظهر عند شوق إلا ظهوراً باهنآً ضئيلا نحيلا » 
وكأن حياة شوق الشخصية وخصاله اللاهية تبعئرت فى خظم الياة الخارجية 
الى عاشها 2 القصر وعلى صفحات الصحف . 


ف المنق 

لم يكن من الممكن أن تنقذ ريه الشعر شوق من هذا المعتق لالذى حبس 
فيه ديت شاعربته معه إلا أن تل صر أحداث كبرى » تنزعه فى أثنائها 
من أحضان هذا السجن الذى كان محبباً إليه.ولم تلبث الأحداث أن ألمت 
حين أعلنت الحرب العظمى فى سنة ١9154‏ وكان عباس غائباً عن مصر 
بتركيا » فأعلنت إنجلترا حمايتها على الوطن » وأبت على عباس أن يعود إليه » 
وأقامت مكانه السلطان حسين كامل » وأحذت تحول بين حاشية «عباب 
وبين القصر > ونخاصة ذوى الرَلئفة وامحظوة الأول منهم . 

ركان حرق ف مقدمة تن ين الكل ؟ 1 وكان 
يظهر وفاء للعهد القديم » فهو يحب عباساً ويؤثره على حسين » ولكن الظروف 
تغيرت » ولابد له من المداورة » قصاع قصيدته : 

أأخونُ إسماعيل ى أبنائِه 2 ولقد وُلِدْتْ بباب إساعيلا 

وفيها تظهر نفسيته المضطربة» فبيها يحاول أن يرضى حسيئاً نراه يقول ( إن 
الرواية لم تتم فصولا ) مشيراً إلى أن الإنجليزلا يزالون يبيتون شرا بالآسرة 
العلوية . وثاروا لهذا النذير » وأوجسوا خيفة من تأثير شعره فى نفوس المصريين 
فأمروا بنفيه من البلاد » واختار الأندلس مقاماً له . 

ورفعت السفيئة سلاسلها من بور سعيك ©» وألقت بشوق وأسرته علىساحل 
إسبانيا فى برشلونة » فنزل فى فندق فيها » ثم أقام فى ضاحية جميلة من ضواحيها 


5 
أ 


لضن 

تدا ع1 فلفدريرا )20 وهى ترقفع كثيراً عن سطح البحر فكان يتمتع هذا 
الارتفاع » وبما حوله من غابات الصنوبر ومشاهد الطبيعة الرائعة » "نا كان 
يتمتع برؤية البحر » والسفن غادية رائحة على برشلونة » وإلى ذلك يشير ف 


سينيته » إذ يقول : 
2 # 5 آله ع ات ٠ه‏ 550 3 عت مه ٠‏ 
مستطار إذا البواخر رنت أولالليلاو عوت بعد جرس 


وعلى هذا النحولم يعد شوق يحيى حياته الرتيبة البىكانت تبدأ منكرمة 
ابن هاىّ إلى القصر ء ثم تعود أدراجها من القصر إلى كرمة ابن هانى » فهذه 
الدورة من حياته قل دخلت قْ عالم الظلال إل غير رجعة 43 وحلفتتها دورة 
جديدة » انتقل فيها الشاعر إلى عالم النور حيث لا ترهقه قيود القصر وأغلاله 
ولا أفاعيه وسعومه . 

ومع أن هذه الدورة الحديدة كانت فرحة هنيئة لربّة الشعر فإن شوق 
لم يستقبلها بالفرح ٠‏ بل استقبلها بالحزن والآلم لفراق الوطن وقلة امال وتعذره 
أحياناً بسبب الحرب. ولم يكن شوق يعرف قبل ذلك الحزن» فقد كان تحياته 
تجرى على وتيرة واحدة من اللهو والمرح » فلما حيل بينه وبين عشه أحس. 
بغير قليل من الألم » بل أخذ يصبر الأم نفسه » وكم كان شعرنا المصرى 
الحديث محتاجآ إلى أن يصهر الألم نفس شوق » حبى تصبح نفس غنية » 
وحتّى يقرب شوق من جمهور وطنه » وها يكتظ به صدره من #موم . 

فليحزن" شوق ٠»‏ ليحزن من غربته » وليحزن لمضايقة الإنجليز له فها 
يرسّل إليه من أمواله » وليحزن على عشه فى كرمة ابن هانى » وليحزن على 
وظيفته فى القصر ء وليحزن على ما أصاب أميره عباساً » وليحزن لخذا الننى 
والتشريد 2 فى كل ذلك أحلام جديدة ستحقق لشعرنا المصرى »2 فقد أصبح 
أمير هذا الشعر منكوداً . ولا يزيد ذلك ربّة الشعر إلا فرحاً على فرح » فإن 
صوت شوق يتكامل له اللحن » فقد كان البلبل » من قبل » أسيراً » وكان 
لا يغنى إلا مديحاً متشاببآ فى أغلب أحوله ١‏ ولم يكن يعرف شيئاً من من 


ناا 


الحياة وآلام الناس . فالآن تتم له نفسه الشاعرة » والآن يتم له صوته » فقد 
ألحس” الحياة من طرفيها : .اللذة الم » والتعم والحرمان . 

وظل الشاعر فى« فلقدريراء ؛ حبى أعلنت الهدنةق سنة1916 فأصبح من 
إسبانيا ها يشاء ء فتنقل بين مدا الكبيرة ورأى مجد 
العرب الداثر فى قرطبة وإشبيلية وغرناطة . وذهب يبكيهم ويبكى نفسه فى 
قصيدته السينية المعروفة » وقد بدأها بحنينه إلى وطنه » يقول : 


حقه أن يتجول قى 


اتلافٌ النهار والليل يُنيى 
وسَلامصر هل سلا القلب عنها 
أحرامٌ على بلابلو الدو 
وطنى لو شغِلت بالخلدٍ عَنْهُ 


شهد الله لم يغب عن جفوى 


اذّْكرًا لى الصبا وأيام أنسق 
أو أسَا جُرْحَه الزمان الموسى 
ح حلال للطير من كل جنس 
نازعتى إليه فى الخُلّد نفييى 


واستطرد يتحدث عن اللخزيرة والنيل والحيزة والنخيل والأهرام » وعرض 
التاريخ وعبره وما يطوى فيه من تحول الدهر وفناء الدول 2 كل ذلك ليصل 
إلى غرضه من قصيدته » وهو وصف الأندلس والحديث عن دولها. وقد صور 
قصر الحمراء بغرناطة تصويراً دقيقاً »حتى كأننا نشاهده لدقة تصويره » ووقف 
يتأسى على خروج العرب من الآندلس »ويذكر دخوهم وكيف جاءوا إليه 
فى سفن كأنها الأرائك » تعد على سفن كأنها اللحود : 


ركبوا بالبحار نَعْشِاً 


ومن يقرأ هذهالقصيدة يرى شوق قدحاز لنفسدثقافة تار يخيةعميقة بالأندلس 


وأمجادالعرب فبهاوحضارتهم ونهضتهم بقرطبة حب ىكانت متارة أوربا لأواخر عصرها 
اليسيط . ولم يكتف شوق بالتعمق قى قراءة تاريخ العرب فى الأندلس فقد 
عى أيضاً بقراءة شعرائهم ودواوينهم . 


ل 
وكانت أوقات الشاعر فارغة لمدة حمس سنوات » فقرأ كثيراً عن الأندلس » 
وملأ وَعنيه ولاوعيه بتاريخ أبطاها وشعراباء فبدأ يكتبقصة «أميرة الأندلس» 
أو أخذ يعد نفسه لكتابتهاء واختارلها حياة المعتمد بن عباد وزوجته الرميكيّة » 
وكل” من يتصل بالأندلس يعرف أن القطعة الأرجوانية للحياة الدرامية ى 
الأندلس هى نفس هذه القطعة الئ انتخبها شوق ٠»‏ فإن حياة ابن عباد 
لايسمعها شخص مسرودة » إلا ويرى فيها قصة رائعة . 
وأخنشوق يتعمق فى قراءة الشعر الأندلسى » ويظهر أنه أعجببابن زيدون 

إعجاباً خاصًا » وربما كان فى ذلك دليل على تعديل حّدثُ ف القيثارة » 
فقد كان شوق لا يبمه الشعر الوجدانى ولا أححابه قبل ذهابه إلى الأندلس . 
كانت أكثر صلته بالمتنى أه : شعراء المديح بين العرب السابقين » وهذا طبيعى 
لأنه يتفق وذوقه فى الشعر الرسمى الذى كان يصنعه . أما فى الأندلس 3 
فلم يعد الشاعرً الرسمى المعروف ولم يعد فى حاجة إلى قراءة المتنبى وأمثاله من 
الرتميين » ولذلك رأيناه يتعلق بابن زيدون ويحاول أن يعارضه ى قصيدته 
النونية المشهورة التى يبث فيها حبه وحنينه إلى : «ولادة » قرة عينه. فينسج 
على منواله قصيدة بديعة له. وفيها يقول: 

0 وإنْ أغضتٌ على مق 1ه عيبن انق الخلد بالكافور تسَقينا 

قل .كوايها رمه 55 وول “خافاتا 'قامت روافين”) 

ملاعب مرحت فيها ماربّنا وأرْبع أَنِسَت فيها أمانينا 

يا مَنْ نغارٌ عليهم من ضمائرنا ومن مصون اهم فى تناجينا 

ناب الحنِين إليكر فى خواطرنا عن الدلال عليكم ى أمانينا 

جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا ‏ ف النائبات فلم يأخذ بأيدينا 

نما غلنا عل دلعر وله جلق:. يق نا تراك م عيامينا" 


)١(‏ مقة: محبة. (؟) رواقينا: راقياتنا من السحر. (؟) الصياصى : الحصون. 
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ونابغي كاك الحشرٌ آخرة 
تَطْوِى دجاه بجر حر هن فراقكم 
عتو فير # ومو ٠.‏ ِ و 
إذارسا النجم لم ترقا محاجرنا 
بتنا نُقَايبى الدذواهى من كواكبه 
ى” ٠.‏ 
نحن اليواقيت خاض النارجوهرنا 
78 واي 
ولا يحول لنا صَبغْ ولا خلق 
ِتَْزِلِالشمسٌ ميزانًاولاصعدت 
و ه« 2« 
أرض الابوة «الميلاد طيبها 


وم 


تميئنا فيه ذكراكم وتحْيينا 
يكاد فى غَلِسٍ الأسحارٍ ويا 
حتى يزول وم عبد تاقينا 
حتى قعدنا مما حَشرى تقاسينا 
إذا تلون كالحرباء شانينا 
فى ملكها الضُحخْ عَرْشاً مثلوادينا 
لي فى ذيول من تصابينا 


ألم تكن ربئّة الشعر محقة فى فرحها حين خلع شوق عنه الحلة الرسمية » 
وخرج من الحياة الضيقة الى كان يعيشها فى القصر ؟ وهل كان من الممكن 
أن نسمع منه هذا الصوت ونفسه هانئة مغتبطة ؟ لقد أخذ النبع يتفجر تفجراً 
طبيعيًا على لسان شوق » ولم يعد مقصوراً على المديح وما يشبهه . ثاب إلى 
حوادثه ونفسه » ولم تعد الحياة سارة ببيجة مثل هذه الكأس الى وصفها بقوله : 

حفّ كأنَها الحِبُ فهى فض ذَمَبْ 

بل لقد حف الكأس” دموع" غزار وأنات طوال » واستيقظت روح 
الشاعر بعد سبات عميق » وأخذت تنظر فيا حولها من عبر التاريخ الأندلمى 
وشموس الدول الغارية هناك » وامتد البصر فى أعماق تاريخ العرب » فكتب. 
شوق ديوانه « دول العرب وعظماء الإسلام » . 

التاريخ قطب دائر فى شعر شوق منذ كتب همزيته التى قدمها إلى 

مؤيمر المستشرقين فى سنة ١894‏ فليس هذا اللحن جديداً عنده » إنما الحديد 


)١(‏ النابغى: الليل. (؟) ترقأ: تكف عن . الدمع. التراقى: العظام ممايل ثغرة النحر. 
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فيه أنه اختار هذه المرة الدول الإسلامية وعظماء العرب 0 أيامهم 4 
يدفعه إلى ذلك وقوفه على أطلال اللدلني الدارسة . 

' على كل حال أخذ شوق يقرب إلى نفسه فى الأندلس بأكثر مماكان 
يقرب إليها فى مصر ١‏ فقد تعود من قبل أن يعيش ف الخارج وأن لا يُعمتى 
بنفسه » فليس فق نفسه ما ينبغى أن يعبى به إلابعض خطرات قليلة فىحياتهء 
أما بعد ذلك فهو لغيره ٠‏ يعيش كا يصرفه أميره » ولا يجد من ظروفه 
ما يدفعه إلى الإباحة بما فى أطواء نفسه . أما فى الأندلس فقد تخلص من 
العالم الحارجى » وأخحذ يدس نفسه المحزونة ويصدر علها فى شعره . 

وأشرفت قصة النى على نبايتها » وتلكأت السلطات المصرية فى استدعائه 
بعد أن وضعت الحرب أوزارها » وكانت هذه فرصة ليجول فى إسبانيا وبين 
ديار العرب الدارسةهناك . وعفت عنه السلطات فسافر إلى «جنوا» حرا : 
وسها ذهب إلى « البندقية » فركب أول باخرة تغادر أوربا إلىمصر . وخرجت 
القاهرة لاستقباله . وبالغ أهلها فى الحفاوة به . وكان لذلك تأثير كر 


فى الفضاء الطليق 

عاد شوق إلى وطنه » فوجد أرضه مخضبة بدماء الحركة الوطنية الذكية » ' 
ووجد كل شىء فيه يتحول و بتغير ؛ ولا ندرى هل فكر ق العودة إلى القصر ؟ 
ولكن المؤكد أن أبواب القصر لم تفتح له . فظل بعيداً مع الشعب »+ يعيش 
ف ححياته الخديدة 

فلتفرحى رب الشعر » ولتدقى البشائرء فإن طائرك لن يعود رهين محيسه 
القديم ٠‏ ولا رهين ذهب إسماعيل وأبنائه © فقد أخل يرفروف ا طليقاً فى 
الفضاء ؛ وأخذت أجنحته تلمع فيها ألوان الطيف » ا 


وض 
من القصر وأميره ولا من حياته الأرستقراطية القديمة » وإنما كانت تستمد 
من دماء الشعب الى سفحها راضياً فى الحركة الوطنية المباركة سنة ١9419‏ 
ومن آماله وآلامه » وأيضاً من آمال الشعوب العر بية جميعاً وآلامها . 
أصبح شوق إلى حد ما ديمقراطيًا يعيش مع شعبه والشعوب العربية » 
وكان مظهر ذلك فىحياته أن أغلق داره أو كرّمته فى المطرية » واتخذ له 
كرمة جديدة ف الخيزة . وفرّغ لنفسه وحياته الخاصة » ونزهاته الختلفة فى 
النيل وى الأهرام » وفى إحدى نزهاته نظ قصيدته المشهورة : 


رم 


أبا اله طال عليك العُصَر 2 وبْلَغْت فى الأرض أقصى العمٌه 


وبنى ف الإسكندرية بيت سماه « دارّة الغرّاص » وكا نكثير الرحلة إليها 
فى الصيف وفالشتاء . وكان يرحل إلى باريس لرؤية ولديه على وحسينفى أثناء 
تعلمهما هناك . كما كان يرحل إلى سوريا ولبنان . 

وكانت شهرته قد طبتّقت الآفاق » فيا حل" أقيمت له الاستقبالات » 
وكان بيته منتدى الأدباء والشعراء وكبار رجال عصره. وقد زاره فى عام ١9475‏ 
وطاغور» شاعر اند الكبير ؛ وقلما يفد على مصر زعم عرلى إلا ويزور الكرمة» 
ويمن زاروها إسعاف النشاشيبى أديب فلسطين والسيد الثعالبى الزعم التوذسى . 

واختير شوق عضرا فى مجلس الشيوخ . وق سنة 19317 أعاد طبع ديوانه 
الشوقيات » فأقيمت له بهذه المناسبة حفلة تكريم كبيرة » بل حفلات » 
اشتركت فيها الدول العربية جميعاً بمندوبين » نتمروا رياحيئهم» بل اشتركوا 
حميعاً فى وضع تاج إمارة الشعر العربى »على مفرقه. ويمن ساهرق هذه الحفلات 
محمد كرد على عن الجمع العلمى العرلى بدمشق وشبلى ملاط عن لبنان 
وأمين الحسيبى عن فلسطين وشكيب أرسلان وفندنبرج البلجيكى عن بلده » 
وأعلن حافظ باسمه واسم شعراء البلاد العربية البيعة لشوق : 


0 و 9 ٠. ١‏ 
أمير القوانى قد أتيت مبايعاً وهلى وفودٌ الشرق قد بايعتمعى 
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وعى هذه الشاكلة حقق شوق كل ما كان يطمح إليه من مجد أدنى . 
وفى أثناء ذلك كان يتصل بالشعب وحياته الخديدة بعد مبضته الوطنية كما كان 
يتصل بشعوب البلاد العربية » فقد شارك السوريين فى ثوراتهم الوطنية 
الختلفة وسجل هذه الثورات شعراً رائعاً . ول يرك فرصة للإشادة بزعم 
عرنى أو حركة عربية إلا اننهزها ووه فيها بآمال العرب وظلم المستعمرين 
وما ينالوهم به من عذاب . 


وبذلك أصبح أمل” الشباب فى مصر وسوريا وغيرها » وأصبح شعره 
يرداد فى كل مكان ينطق أصعابه بالضاد » وظل يتربع عرش إمارة الشعر 
العربلى بقية حياته » وحى الآن لا يزال اسه يدوّى فى آذان العرب كأنه 
ترائيل السحر . 

ويل إلى الإنسان أنه لم تبق لشوق أمنية تمناها إلا حققها له الدهر » 
حتى المغثى الذى كان يريده لشعره نرت مصر كناتها بين يديه » ليختار 
أروع:صوت فيها » يلحدّن له أغانيه » فنذ سنة 194174 أصبح محمد عبد الوهاب 
يتبعه كظله ى كرمته بالحيزة » وى رحلاته : فى باريس ولبنان ودمشق . 

وكانت حياته حينئذ نعيما ومتاعاً خالصاً . ويك أن نقرأ ما سطره كاتبه 
أحمد عبد الوهاب عن معيشته الحالمة منذ سنة ١97١‏ لرى كيف كان يسير . 
فى طرق مملوءة بالورود والرياحين » وكيف كان يجلس فى أجواء معطرة » 
وكيف كان بتناول الحياة كؤوساً صافية"' . فهو يدور فى فلك من المرح 
والحياة الببيجة الى لا يطمع شاعر ى شىء وراءها » إذ نراه يتنقل من مقهى 
إلى مقهى ومن مطم إلى مطعم ومن دار خيالة إلى دار خصيالة » ومن سهرة 
إلى سهرة » وكأن جوه كله جو طرب وغناء . وحدثى بعض من كانوا يزورون 
أبناءه فى كرمة الحيزة أنه كان بها غرف استقبال مختلفة » وكان لكل غرفة 
زوارهاء وكلهم تقدام له كئوس انحمر» فه ىكرمة حقيقية » وكان عبد الوهاب 





)10 انظر و اثنى عشر عاماً. فى صحية أمير الشعراء ؟ ص 85 وما بعدها . 


أن 

لا يزال يغنى فى إحدى الحجرات . فإذا قلنا إن شوق اجتمعت له زينة الحياة 
الدنيا لم نكن مغالين » بل كنا محقين . وف أثناء ذلك كان يختلط بالحياة المصرية 
العامة » فيتزل من سيارته ويتجول ف الطرقات على غير هُدّى » ويحختلط 
يحجاميع من الأصدقاء فى متزله وى دور الصحف ولنوادى » ويلزم الشعب 
ف مواسمه . ولم تكن حياته من حياة الشعب »© ومع ذلك حاول جاهداً أن 
مشاركه فى مشاعره» وأن بحس معه بأفراحه وأتراحه . 

ولعلنا لا نتجاوز الحق إذا قلنا إن حياة شوق هذه الخاصة لم تكن ذات 
قفر بعيدة فى شعره ف أثناء هذه الدورة الأخيرة من حياته » فإن من خصائص 
شوق الأساسية أنه لا يشعر بنفسه شعوراً كاملا فى فنه » وكأنه يحس دايا 
أنه يعيش لغيره » وقد بدأ حياته الفنية بإخضاعها للخديوى ومدائحه » وما زال 
حبى حقق أمنيته » فعاش له حبى فى غزله ووصفه للخمر » إذ نراه يضعهما 
ق مقدمات مدائحه » ولا يفردهما بعقطوعات خاصة إلا نادراً » فحبى شعره 
الشخصى لم يكن يفكر فيه لنفسه ء وإنما كان يفكر فيه لأميره . وفسصّل"” عن 
هنا الأمير وقصره » ومع ذلك لم يعد إلى نفسه . 

فشوق ليس من الشعراء الآثِرين الذين تنطبع فى شعرهم حياتهم الخاصة » 
وإما هو من الشعراء الغيريين إن صح هذا التعبير » قد وهب فنه وشعره 
لا لنفسه وإنما لغيره . ولكن من يكون هذا الغير بعد الحديوىعباس لقد ظل 
بإسبانيا نحو حمس سنوات وهو ف تيه من الخيرة » لا يدرى يمن يربط شعره » 
طذلك قل" شعره هناك قلة شديدة » فلما رجع إلى مصر » ووجد الشعب المصرى 
قد مض من كبوته » ونفض الغبار عن عينيه » وبدأ خطا مستقيماً لهضة 
مباركة » أحسّ أنه وجد القطب الذى يربط به نفسه » فعاش فى هذه الحقبة 
يختلط به فى النوادى والأسواق » ويحاول أن يعبر عن حياته ومشاعره . 

وإذن فن الوجهة العامة احتفظ شوق بعد رجوعه من المنى يخاصته الفنية 
المميزة له » وهى أن يكون شاعر غيره » كان شاعر عباس » فأصبح شاعر 
الشعب المصرى » بل شاعر الشعوب العربية كلها » ينبض قلبه بأحلامها 


5 
وآمالها وما تكون فيه من جهاد وثورات . أما نفسه فإنه لم يفرغ الها قدي 
ولا حديئ » إذ كانت طببعته الفنية تقتضيه دائماً أن يخضع لغيره ىق صنع 
شعره . وإذا كان أميره القديم عباس قد انتهى واننهت دولته فليتخذ له أميراً 
جديداً هو شعبه » بل ليتخذ له أمراء جدداً محختلفين » هم شعوب العام 
العرنى . وأمراؤه فى هذه المرة لاعلثون حجره ولا يبه ذهبآ » فهم لا يملكون 
الذهب » وإنما يقدمون له حا وعطفاً وقلوباً أغلى من الذهب وأنمن . ولعل 
هذا ما جعل شعره يفيض بالعاطفة » فهو يبادل هذه الشعوب شعورها نحوه » 
ويعمد إلى قيثارته فيتخنّى مجدها القدبم » ويصورآمالها فى حياة حرة كريعة . 
وكل ذلك بعث فيه نزعة ديعقراطية » ولا نشك فى أن أغانيه الى صدح 
بها عبد الوهاب جزء من هذه التزعة » فهو فيها لا يغنى نفسه » وإنما يغنى 
شعبه » ولعله من أجل ذلك نزل عن أسلوبه العرنى الفصيح ليغنى أميره 
المصرى الخديد » إذ الشعب إتما يألف لغته العامية البسيطة السهلة » وإذن 
فلييبط له حبّى ينال كل ما يريد من استحسانه » وحتى يقع من هواه الموقع 
الذى يصبو إليه . ونجح شوق فجرت أغانيه لا على لسان عبد الوهاب وحده » 
بل أيضاً على لسان كل مصرى» فى القصر وى الكوخ »وشسدا بها الرجال 

والنساء والأطفال . 

ونظر شوق فوجد وراء القمة التى اننهى إليها قمة لم يَعمّن” بالارتفاع إليها 
العناية الى تستحقها » فحاول بكل قوته وكلما تملك أجنحتهمن قدرة أن يبلغهاء 
ونفخت ف روحه رَبَنّةُ الشعر » فإذا هو يبلغ القمة البعيدة » ويظفر بحلمه 
الذهبى الذى فكر فيه فى أثناء شبابه » حين ألف رواية «على بك الكبير )م 
تركها وكأنه أحس إخفاقاً . ولم يكن هذا الحم سوى رواياته القثيلية الى "دوت 
فى سمع العالم العربى ء تلك الروايات الى أثبت ثبت فيها أن شعرنا لا يتخلف عن 
الشعر الغرنى » وأن شعراءه يستطيعون أن يجار وا شعراء القثيل فى أوربا . 

.ونقس هذه الروايات العُثيلية ألفها شوق لشعبه والشعوب العربية » فا 
ما يستمد موضوعه من التاريخ المصرى والحياة المصرية » ودنبها ما يستمد موضوعه 


4.١ 
من التاريخ العرلى والحياة العربية . ولم يككن للأدباء والنقاد فى سنتيه الأخيرتين‎ 
من حياته حديث سواها » فهى الى استولت على نشاطهم ومقالاتهم » وهى‎ 
اتى نالت حين ملت نجاحاً منقطع النظير . وكان شوق ينعم بذلك وبأنه‎ 
ف الس كوبا وا و قن‎ 

يل أصبح شخوصا أترى بالعين المجردة على خشبة المسرح 


ومن الغريب أن الأمراض كانت قد اصطلحت عليه فى هاتين السنتين 
الأخيرتين » ويحدثنا كاتبه أنه كان يعكف معه على قراءة القرآن الكريم وكلتب 
الحديث النبوى » وكان يُعنْجبْ خاصةبالغزالى ومؤلفاته والحبرق وتاريخه . 
ولابد أن نشير هنا إلى سماحة نفسه » وبشر وجهه » فقد كان ضحوكك المحيا » 
حفيف الروح » وكان يعجب بالدكتور محجوب ثابت » وله معه فكاهات 
ميثوثة فى شوقياته . 

وأخير حول الساعة الثانية فى ليلة ١4‏ من أكتوبر سنة ١917‏ كف 
البلبل عن شدوه » فقد سقطت قيثارة الشعر من يده ولت ووه ذا 
ريه . وارتفع النواح والنشيج ف مصر والأقطار العربية » وخرجت الآمة 
المصرية الكريمة 3 تشيمع شاعرها بقلب ملهروف وعين جارية 3 وانبرى 
الكتاب والشعرا ء ق مصر والشرق العربى يرثون الشاعر ويعزون الوطن ف 
هذا العَلم الذنى طوى إلى الأبدرج ردقه العف العروة د اهار ارمق 
أحمل ماقيل فى رثائه قصيدة بشارة الخورى. وهو يفتتحها بقوله: 
١ 500‏ عر اه و2 عام 3 
قف ف ربى الخلد واهتِف باسم شاعِرِه فسدرة المنتهى ادنى منابره 
٠.2 5 2‏ 8 ره 2 - 
وامسّح جبينك بالر كن الذىانبلجَت أشعَةٌ الوح شعرًا من منائره 
اي 5 ٠.‏ عي ٠. ٠.6‏ 
إلهة الشعر قامت عن ميامئه وربة النثر قامت عن مياسرو 


5 الى :5 0 1 . 
والحور قصت شذورا من غدائرها وأرسلتها بديلا من. ستائرو 


بف 


ومن بديع ما نظ فى رثائه قصيدة صديقه خليل مطران ؛ وقد صور 
فيها تصويراً رائعاً لوعة مصر والعالم العربى فيه » وتحدث عن نبوغهء فقال : 


2 ع 5 
يجلو نبوغك كل يوم آية 
كالشمس ما آبت أتت جد 
3 8 2 
هبة مها ضن الزمان فلم تتح 
ءِ 97 00 
ياتون فى الفترات بَوعِدَ بّينها 

٠. 5 2 5 8‏ 
كالانبياء ومن تاثر إثرهم 
من مُسعدى ف وَصْفها أُومُضعدى 


ماذا دهانى اليوم حَتى لا أرى 


8 
عذراءة من آياته الغراء 
.-.* 
متنوا ع من زينة وضياء 
إلا لأفذاذ من التُبَعَاء 
4م 1 5 ع 
لتهيؤ الأسباب فى الأثناء 
من علي العلماء والحكماء 
درجاث تلك العرّة القعْساء 


إلا مكانّ تفجعى وبكائى 


واستمنّ يتحدث ف بيانه وبلاغته » ومسّثله فى صورة حميئّة ناطقة بالنيل » 
فهو نيل مصر الثانى » بهلت منه وستظل تنبل كلما تقدمت بها السنون » وإنه 
لنيل حقنًا إذ فاض من الأعالى » من بيثته الأرستقراطية » واقتحم كل ا حواجز 
التى اعترضته فى عمره الطويل » وما زال حبى ارتمى بسيوله فى محيط الموت » 


واستقر بين أمواجه . 


مكوقات الصسناعة 
جاء شوق والشعر المصرى ينتقل عند محمود ساى البارودى من فلك الحمود 
ولركود إلى فلك التحرر والتعبير الصادق» فكان كالشجرة الطيبة تنبت ف الأرض 
الكريمة » فتثبت فيها جذورها » وتخرج مها ساقها وأغصانها » وتستوى أوراقها 
وؤهارها وثمارها . وكأن القدر ساق البارودى ليكون رائد الطريق لشوق » 
قم يلبث حين فتح عينيه على الوجود الفنى أن رأى مصباحه يضبىء » فسار 
على "هديه » واحتذى على أمثلته ونماذجه . 
وكان البارودى قد خلع عن شعره كل العقد الى كان يحجل فيها الشعراء 
من قبله أمثال الدرويش والحشاب ومن حوله أمثال الساعاتق وعلى الليى » 
عع فيه روحاً جديدة من الأصالة » وأزال عنه كل ما يعوقه من أعشاب 
البديع » فانفجر النبع » وتدفق الشعر والفن . 
وكلنا نعوف كيف أن البارودى رجع بالشعر إلى أساليبه القديمة الرصينة » 
وكيت أغرحه من ,حي المعاى الحفوظة الى "ترصن رصنا إلى شبيخة وابعة هن 
التعبير عن العواطف والعصر وحوادثه النفسية.فكان بذلك رائد نهضتنا الشعرية 
الحديثة 
وتخرج شوق ى شعرة: وتلق ديواله ب كلم ينحرف إلى بديعيات ولا إلى 
مبالغات » بل اتخذ مذهب أستاذه قصب قوالبه ونحت تراكيبه » وهى 
فى حملها تتألف من الألفاظ الحزلة المتينة . وقد انفتحت أمامه آفاق وعوالم 
7 
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جديدة » إذ أتقن الفرنسية ودرس القانون وسسَرح الطرف فى مجالى الغرب ٠‏ ومع 
ذلك كله ظلت قوالبه من بداية شعره إلى نبايته ضخمةء كأنها أهرام وطنه » 
أو كأنبا صخور هذه الأهرام . وتتصفح ديوانه « الشوقيات » فستجد الكثرة 

من قصائده كأنها قصورمشيدة » فهى بناء ضح سند بعضه بعضاً . 


وهو بناء مصقول » ليس فيه نبوأ ولاشذوذ » #حكت ألفاظه» أو أحككت 
صخوره » أبدع إحكام » بل قد يكون التعبير بالبناء عن قصائد شوق 
مضللا » إلا إذا فهمنا كلمة البناء على أنها العمل الى الكبير » على نحو 
ما يعبر الموسيقيون عن « سمفونية » خاصة بموسيقار شهير » بأنها عمارة باذخة . 


ولا أبالغ إذا قلت إنى لا أستمع إلى قصيدة طويلة لشوق حتى أخال 
كأنتى أستمع حقنًا إلى ٠‏ سعفونية» فوسيقاه تتضحم فى أذ وأشعركأنما تتضاعف 
وكأن مجاميع من مهرة العازفين يشتركون فى إخراجها وق إيقاع نغماما . 
ولا أرتاب فى أن ذلك يرجع إلى ضبطه البارع لالا تألفاظه وذيذباتما الصوتية » 
ولسيث المسألة مسألة حذق أو مهارة فحسب » بل هى أبعد من ذلك غوراً » 
هى نبوغ وإهام » وإحساس عبقرى بالبناء الصوتى للشعر. 

وهذه الروعة فى الموسيقى تقترن بحلاوة وعذوبة لاتتعترق فعصرنا لغير 
شوق » وربما كانتتلك آيتهالكبرى فى صناعته » فأنت مهما اختلفتمعه فى تقدير 
شعره لا تسمعه حتّى سرهف له أذنك» وحتى تشعر كأنما _نحدث فيها ثقوباً » 
هى ثقوب الصوت الصاق الذى هدر به المياه بين الصخور . والصوت يعلو 
تارة » فيشبه زثير البحار حين بيج » وينخفض تارة فيشبه قطرات الفضة 
الى تسقط من مجاذيف الزوارق » وهى تجرى سابحة على صفحة الثيل . 
و«الموسيقى غالباً رنانة ضخمة حلوة » إذ كان شوق يعرف دائاً كيف 
يستخرج من ألفاظ اللغة كل ما تملك من رنين أو جرس » أو بعبارة أدق 
كل ممكناتها الموسيقية » وكانت تسْعفه فى ذلك ثقافة واسعة باللغة » حى 


هه 

ليحكى كاتبه أنه كان يحفظ مواد كاملة من المعاجم اللغوية١١).‏ وهذه أول 
خطوة يمخطوها من يريدون أن عتلكوا ناصية اللغة . وهى وحدها ليست كافية » 
ته بد من الذوق المرهف الدقيق » ولا بد من الأذن » ولا نقصد الأذن 
لقارجة » وإما نقصد أذن الشاعر الداخلة ٠‏ فللشعراء آذان باطنة وراء 
آقاهم الظاهرة » يسمعون بها كل حركة صوتية وكل همسة لفظية . و يمقدار 
سلامة هذه الأذن وقدرتها على القييز بين الآلحان والأنغام يكون تفوقهم الصوق 
وحلاوهم الموسيقية . 

وقد امتلك شوق خير أذن باطنة واعية فى شعرنا الحديث ٠‏ فأنت 
لا تكاد تقرأ فيه حبى تؤمن بأن شعره أقرب إلى الموسيق منه إلى أى فن آخرء 
على حبى تؤمن أن الشاعر إن لم يمتلك هذه المقدرة فأولى له أن مبجر الشعر 
ون ييتعد عن مواكبه الساحرة . وهذا نفسه ما حير معاصريه منشعراء الشرق 
العرنى »2 وجعلهم يحنون رعوسهم أمام فَنّهء ويهتفون له من أعماق قلوبهم 
إحلالا وإكباراً » بل لقد 1 بيعنهم الكيرى » وما ذلك إلا لأنه خلب 
أيابهم بموسيقاه الى نفذت تأثيراتها إلى صمم أفئدتهم 

والنقد الحديث لايستطيع أن يحل طلاسم هذه ا الساحرة » ولا يمكنه 
قن يفك ألغاز فتننها » وإنما كل ما يمكنه ويستطيعه إحداث مقابلات بين 
صوت الشاعر وصوت الوسيقار سواء فى طول الصوت وقصره أو فى غلظه ورقته 
قو ى ارتفاعه وانخفاضه أو فى مصدره والالة الى تعزفه . وكل هذه إشارات 
ظويحات ورموز وإياءات ٠.‏ أما الحقيقة فلا تزال القدرة الموسيقية 
عند الشعراء غير محللة ولا مبيّنة » وكا أنك لا تستطيع أن توجد الموسيقار 
للمتاز» أو كما أن المدرسة لا تستطيع أن توجده » بل لا بد أن يحد نفسه » 
كتلك الشاعر مهما ثقفته باللغة ومرانته على فهم أسرارها لا تستطيع أن توجد 
نديه هذه القدرة الموسيقية الى نجدها عند شوق » إلا أن يكون هو نفسه 
موهوياً » وأن تكون ب بنّة الشعر قد ألقت فى سمعهنغماً حلراً »وألهمته أن يغنيه» 
وأن يوقعه فى الألفاظ والكلمات الى يسصّدح بها ألحانآً خالصة . 


85 اثنى عشرعاما فى صحبة أمير الشعراء ص‎ ) ١( 
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وهذا الخانب فى صناعة شوق هو الذى أمسك بشعره دون السقوط 
منذ لمع نجمه فى سماء الشعر المصرى » فقد كان يأسر به النفوس والقلوب » 
حبى حين يبمل العناية بالميى » وحى حين لا يهم بشعره الاهمام الذى نعهده 
له » فا تليث حاسته الموسيقية أن تكسو شعره ببجة » وما يلبث الناس أن 
يرددوه مشدوهين » وأن يقفوا صّفه مدافعين . ولم يكن فىحاجة إلى دفاع » 
فشعره كتابه أو دفاعه » وموسيقاه آيته أو معجزته » وهى معجزة كان يخترق 

بها الصفوف » وتَعنْشُو له بها الوجوه . 

ول تكن الموسيق كل هباته الفنية ى صناعته » فقد كان من الأسس 
المكونة الثابتة فى هذه الصناعة خيال متألق » إذ كان شوق واسع الحيال ؛ 
غنى التصوير . وشعره من هذه الناحية متحف لصور وأشباح متحركة تفد 
عليك من كل جانب » وكأنها تريد أن تأخذ عليك كل طرقك حى تعلن 
إعجابك بصاحبها » وإن الإنسان ليخيل إليه أنه للم تكن تفوته لفتة أو حركة 
لثنىء أو لصورة إلا اختزنها فى ذاكرته » ووعاها فىحافظته» ليلبى بها عند 
الحاجة رسما أو لوحة باهرة . 

ونحن لا ننكر أن كثيراً من صوره استمده من القديم » ولكن هذا لا يغخض 
منه » فذلك شأن شعراء العرب البارعين حميعاً منذ عنترة الذى يقول ( هل غادر 
الشعراء من متردم ). ومثل” شاعرنا فى هذا العمل مثل من ورث ثروة واحتفظ 
بها » بل ننّاها » وأضاف إايها تحليقات فى سماواته . ونتعب إذا حاولنا أن 
نستعرض صنيعه ى الصور القديمة » فهى معروضة فى كل قصائده هذا 
العرض السخئ بالتحوير والتعديل فى أجزائها ومركياتها تحويراً وتعديلاء كثيراً 
ما ينهيان بها إلى تغيير شامل فى هيئاءها وصورها . 

وليس من حق ناقد أن يطلب من شاعر الانفصال فى صوره عن أسلافه » 
لأنه يصبح كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى » والفن لا يعرف الثورة النهائية 
على الماضى والانفصال الحاد » يعرف الابتكار والتجديد » ولكن ذلك لا يععى 
الخروج المطلق على الرسوم » بل لا يزال يتصل بهذه الرسوم . فدائماً هناك 


3 
تتصال » وليس الضرب على الصور السابقة إلا دخولا ف هذا الاتصال . 

ا الصور القديمة فى حقيقتها إلا رواسب الشعر وملّونات لوحاته » 
ولا يعاب الشاعر باستخدام هذه الملونات إلا إذا نقل طبق الأصل » أوشوه 
قبا تشويها يؤذى أذواقنا . ولم يكن شوق من هؤلاء ولا من أولئتك » بل كان 
دائآ يضيف طريقته فى تلوين الصورة وتظليلها » بحيث تتضح له أوضاعه 
ق صوره وتحويراته فى رسومه ؛ فتبدو كأنما تغيرت وجوهها واختلفت هيئاما . 

وليس هذا الصنيع ما يعجبنا فى صور شوق «تمل خياله فحسب » 
قوراعه ما بملك علينا ألبابناء إذ كان يعرف كيف يجسم الصورة وكيف يرك 
وكيف محشد جزئياتها وعناصرها » فإذا هى تتحول إلى لوحة كبيرة » 
كهذه اللوحات التى نراها فى معارض الرسامين » فلا نستطيع أن نخى إعجاينا 
يها ولاسرورنا فى أثناء رؤيتها . وانظر إليه يتقف فى خشوع أمام قصر«أنس الوجود » 


عصوراً بريشته ما بى 
نيا المنتجى داسوان دارًا 
الع التّعلَواخفض الطر ف واخخشع 
قَِْ يتلك القصور ى اليم 


رض إللق 
كعذارى أخفين فى الماع بضا 
مُشُرفات على الزوال وكانت 


شاب من حولها الزمان وشابت 
رب نَقْش كأنما نفّض الضّا 
ودهان كمع الزيت رك 
وخطوطر كأنما هدب ريم ”أ 
يسا بدا حصنا قاع 


(9') وضا بضم الواو: مشرق. 


من أطلاله ورسومه : 


م صاة# 
كالفرَيًا تريد أن تَنقضا 


ل تايل من آية الدهر ا 


ا م ام 
ممسكاً بعضها من: الذعر بعضا 


مانخات .يه وأبدين يها 
مشرفات الكوااكب عا 


وشبابٌ الفنون ما زال غَض"" 


اس 6م 


نع منة اليدين لمم نفضا 


#02 ِ عى #4 ع سم 
24 مر ه ص# وم 
وطولا' وعرضا 


1ك كيه 


)لني القدال: 


وضحايا تكاد ‏ تمثىى وترعى لو أصابت من قدرة الله ا 
ومحاريبت كالبروج بَنتها عزرّمات من عَرْمَةَ الجن أمَضى 


و .2 »ع )١(‏ 


وقامي. . أترلك يتات 018 متك “تن وبالبوافيت نضا 
خط “التو عد 6رقلف. ضرفت ف الخطوط رفع وحيها 
تَقَك الغالين. . بالشكد. "والئة" ٠‏ . شب إلى أن تغاطت السشسن مما 
صَيْعَةٌ تدهش العقول وقنب كان إتقانة على القوم قرَضًا 
وما قرأت هذه القطعة إلا ظننت كأنى أثهد أنس الوجود وأطوف ببقاياه 
الغارقة ف النيل ٠‏ فلم بعد مئه الا أثر محتضر م فيه النيل والزمن . وهذه أبلغ 
صورة ة لعمل الخيال 0( إذ يطاق عنانه لاللاتيا ن بألفاظ بحشدها ويرصها و 
وإتما لنقل الصورة الحسية الى يلم بها قلا دقيقا + يبر لنا جوانما المتلفة ) 
5 أثناء ذلك يلعب بأحلامه وأوهامه » أوقل جد ويتوقر» فلاتمرؤه حبى نحس 


م 


الذعر دحل ى قلوينا ( وحبى نشعر بحلال الموقف ورهيتة . 

ولا 5 هذا الحيال الدقيق يسرح بنا مسارح محتافة 4 فتارة يدلو مناء» 
رسمها للنخيل : 
0 3 : 3 3 د 20 
تخال إذا اتقفدت قَْ الضحى وجر الاصيل عليها اللهب 
وطاف عليها شعاع النهار من الصحُو أو من حواثى السحية 


وصيفة فرعون ىق ساحة من القصر واقفة 2 تقب 
ىر 


5-4 إن 7 0 5 3 2 ٠.‏ 4 3 
قد اعتصبت بفمفصوص العقيق مفصلة بشدور الذهبت 


5 
فاط قلائدٌ مرجانها على الصَدْر واتَّسّحَتْ بالقَصّب 
صْدَّنْ على ساقها يترا تعقّد من رأسها للذنب 
فنك تراها صورة كاملة » إذ رسمت وصيفة فرعون رسما تام »مقرونآ 
إل هذه النخلة . وكان خيال شوق على هذه الشاكلة الطائرة الى تضم شيئاً 
يعيداً إلى شىء بعيد » وهو لذلك خيالمتأاق ففيه هبات السماء » وإشعاعات 
الشعر الى ترفعنا من دنيانا الحسية إلى دنيا حالمة واهمة . وكان يعرف كيف 
ينيع ذلك حتى فى داخل الحقائق نفسها من مثل قوله يخاطب شباب مصر 
وقد نهضوا عشروع كبير : 
لا يقيمن على الضَيمْ الأسَدْ نزع الشَبلُ من الغاب الوتد 
0 الشبلٌ وشبت نابه وتغطى منكباه بِاللبَدْ 
اتركوه يمش فى أجامه ودعوه عن حمى الغاب يَذُدْ 
واعرضوا الدنيا على أظفاره و«ابعئوه فى صحاريمها يَصِد 
فإنك تراه لايزال يضم الخط إلى انحط حتى تتمله الصورة الكبيرة الئ يريدهاء 
وم تكن هناك صورة تستطيع أن تتأبىعلى هذا الحيال الخالق الذى ترتسم فيه 
صور الأشياء تامة كاملة » فلا نقرؤها حتى نحس كأنها فعلا تحت أبصارنا » 
وكأننا نراها رؤية المشاهد لارؤية الغائب » وهذا كله يُكسبى بأردية | 
وأكسية الوه . وانظز إلى تصويره للأهرام » وأن الأرض لا تستطيع أن تمتد 
يدها إليها ببلى ولا ما يشبه البلى » فضلا عن أن تمحوها أو تزيلها : 
الأرضُ أَضيَمُ جيلةَ فى تَرْعها من حيلة المُصلوب فى الِمسْمار 
فهى قاهمة عليها » بل إن الأرض ذليلة عندها خاشعة الطرف » فهى 
منكسة نكسة المصلوب ف المسمار . أليس ذلك خالا بديعا ؟ » وتكثر بدائع 
هذا الحيال عند 'شوق من مثل قوله فى الأعرام أيضاً وما حولها من رمال : 


كأنها ورمالا حولها النطمتث 2 مفيئة غرقت إلا آساطينا 

فلم يبق من سفينة الفراعنة وتاريخ مصر القديم وأمجادها الماضية إلا هذه 
السوارى الى ثبتت على الزمن لا ترم . ولشوق فى فرعونياته كثير من هذه 
الى الحالمة » كقوله على لسان توت عنخ آمون وقد بعث من قبره » 
فشاهد إنجلترا تحتل داره وترقد فى حماه » وأحفاده لاهون » يضربون على 
والخازبند» خلف قبره » وكأنهم لايعون : 


فقال والحسرة ما أَشدّها ليت جداز القبر ماتَدَهْدها!" 
21 5 ااه . ِ 
وليت عبى لم تفارق رَقدَها | تم 0 مك 
5 ع َه ل 5 
مصر فتاق م توقر جدها دقت وراءة مضجعى جاز بندها” 


وهذا وهم بديع » فيه تلخيص لتاريخ مصر الحديث » وفيه سخرية عميقة 
بأبنائها » فهذا جدهم متأم لموقفهم وحاضرهم » وهو يشكوهم لشاعره بتتؤور , 
وحمل بنتؤور شكواهم إلى شوقى فوعاها وأداها فى هذا الحلم الصارخ. 

وهذان الركنان من الحيال والموسيى الواضحان ى صناعة شوق كان 
يسندهما ركن ثالث هو ركن العاطفة » وإن لم يكن له وضوحهما ولا قوتهما » 
لسبب بسيط » وهو أن شوق يكاد ينكر نفسه فى شعره » فهوليس من الشعراء 
الذاتيين الذين نقرأ عندهم حدة العواطف . ولعل هذا ما جعل العقاد 
يقول : «فى شوق ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا » وهبط شعر الشخصية 
إلى حيث لا تتبين نحة من الملامح ولا قسمة من القسمات الى يتميز بها إنسان 
بين سائر الناس . وشعر الصنعة ليس على بج واحد كله » فنه ما هو زيف 
فارغ لا يمت إلى الطبيعة بواشجة ولا صلة » وليس فيه إلا لفظ ملفق وتقليد 
براء من الحس و«الذوق والبراعة . ومنه ما هو قريب إلى الطبيعة » ولكنه منقول 
من القسط الشائع بين الناس » فليس فيهدليل على شخصية القائل ولا على طبعه » 


)١(‏ تدهده: تقوض. (؟) جاز بندها : موسيقاها. 





وه 


لأنه أشيه شبىء بالوجوه المستعارة الى فيها كل ما فى وجوه الناس » وليس فيها 
وجه إنسان . ومن هذه الصنعة كانت صنعة شوق فى جميع شعره »فلو قرأته كله 
وحلولت أن تستخرج من ثناياه إنساناً اسمه شوق يخالف الأناسى الآخرين 

من أيناء طبقته طبقته وجيله لأعياك العثور عليه » ولكنك قد تجد هنالك خاقاً 
تسميهم ما شعت من الأسماء » وشوق اسم وا واحد من سائر هذه الآسماء . 
ليس هذا بشعر النفس الممتازة ولا بشعر النفس االخاصة » إن أردنا أن 1 

معبى الامتياز » وليس هو من أجل ذلك بالشعر الذى هو رسالة حياة وكوذج 

عن تماذج الطبيعة » وإثما ذاك ضرب من المصنوعات غلا أو اسمن ع 
هنا التسويم »'' . 

وعباس العقاد محق" حين يزع أن شوق لا تتضح شخصيته فى شعره » 
ولكن الحق مجانبه حين يضع هذه المقدمة لينتبى منها إلى أن شعره ليس شعر 
النفس الممتازة ولا شعر النفس الخاصة » وهو لذلك ليس رسالة حياة ولا نموذجاً 
من تماذج الطبيعة » يريد أن يحرّده بذلك من حاسة الشعر . 

وقد قلنا فى غير هذا الونيح إن شوق ليس من الشعراء الذاتيين 
الأنانيين »وإنما هو شاعر عق20 ولست أدرى لاذا تحجر عل شوق 
ولا نجعل له هذا الاتجاه فى شعره مذهبا اتخذه فى فنه ؟ إننا حين همل ذلك 
ولا نذكره نكون قد تعمدنا أن لا ننصفه » حقنًا لو أنه ادعى أن شعره صورة 
نفسه وشخصيته بالمعنى الدقيق لكان من حقنا أن نعارضه وأن نأخذ على يده » 
ولكنه لم يتقدم بهذه الدعوى » بل لم يفكر فيها » فقد كان يحلم بالعالم من حوله 
وأحدائه وحقائقه ثقه » ولم يكن يحلم بنفسه » ولا اتجه إلى وصف ما يجرى فى 
سراديبها المظلمة » لأنه رأى أن لا يكون شاعراً نفسانيا » ولاشاعر شخصية 
بالمعبى الذى يريده عباس العقاد » وإن من الظلم للشاعر أن نقيسه بمقياس 
لم يفكر فيه » وأن نسأله عنقسماته وملامحه ومزاجه وميوله النفسية وهو لم يعن 
بشىء من ذلك . 


١١١6 شعراء مصر وبيئاهم فى الحيل الماضى ص‎ )١( 


يفن 


ليكن شوق شاعراً غيرينًا أو شاعراً غير ذائى ولا شخصى » فإن ذلك 
لا يخرجه من ععوالم الشعر الخالمة » وأيضاً فإنه لا يخرج شعره من عوالم النفوس 
الممتازة أو الخاصة » ولا رده من رسالة له فى الحياة . ولقد اندفع ى غيريته 
تلك يؤين عثالية خلقية عمنى بالدعوة لها فى شعره ء كما آمن بضرب من النقد 
الاجماعى أذاعه فى قصائده » ومن الظلم له أن نحرمه من رسالة له فى الحياة 
فكر فيها أو عاش خلاها . 

إعا هى نزعة فيه » وعلى أسامها ينقسم الشعراء إلى غيريين وأنانيين » 
وليس من حقنا أن نرفع أحد القسمين فوق الآخر من حيث الفن والشعر 
الخالص . وقد يؤثر بعض الناس الشاعر الذاتى أو الأنانى » وقد يؤثر آخرون 
الشاعر الغيرى » لأنه لا يخوض بهم فى متاهات نفسية » ولايشرف بهم على 
الفورات المستورة فى أعماقه » وقد تكون فورات حس” ولذة خالصة أو لذة 
مكشوفة . وليس الشعر عند شوق إثارة للشعور ولا تعبيراً ردنا فحسب» بل هو . 
قبل كل شىء تعبير اجماعى. وأكبر الظن أن ذلك ما جعله يدعم 
قصائده عمثل فى الأخلاق والاجماع أو قل يعمد وكان بارعاً فى وضع هذه 
العمدء فالقصيدة تقسم أقساماً وكل قسم تسنده ضروب من الحكم والنقد 
الاجماعى . 

على كل حال نحن نعترف بأن شوق ل يعن فى شعره بتصوير نفسه » 
وليس مععى ذلك أن شعره خال من الأحاسيس والعواطن الذاتية » وإنما 
معناه أنها لا تتتقد فيه » أما بعد ذلك فى شعره العاطفة » وكيف 
بسك بقلمه ويخط بيت من شعره إن لم يكن متأثراً بعاطفة خاصة ؟ 
وهل نستطيع أن نقرأ شعراً لشاعر دون أن يكون مصبوبا من عاطفته كا ينصياٌ 
الماعمن نسبنع رقراق ؟ إن شعره يتحول إلى مايشبه السّرد » ويصبحشيئا جاقًا 
خالياً من كل وميض وبريق للفن كأنه الصحراء الحامدة . 

ومهما قلنا أو قال غيرنا إن شوق شاعر غير فليس معنى ذلك أثنا 
نجرده من عواطفه أو من شخصيته » وإلا كنا كن يجرّدون الموسيقيين من 


3 
عباطفهم وشخصيامم فق أثناء تأليفهم لقطعهم الموسيقية » ما داموا لا يشعرون 
هذه العواطف والشخصيات مباشرة . 
وإن كل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أن عواطف شوق العامة 
تلب عواطفه الخاصة » ومع ذلك فلا نزال نطّلع على جواتب من هذه العواطيف 
الخاصة عنده » على نحو ما نرى'ق شعره الذى يصور فيه شاعره نحو أصرته 
وأبنائه وأحفاده فله فيهم أشعار ومقطوعات خفيفة طريفة وخاصة مقطوعته ىق 
(أمينة ) وقد بلغت حولا : 
أمينتى فى عامها الا ول مثلُ الك 
م خفق القلبُ لها 2 عند البكا والضحكِ 


7 1 8 2 
وك رعَنْها العينُ فى 11 سكون والتحرك 


9 8 ص م 00 م 
ألحظها كأنها من بصرى فى شرك 
وله مراث ممختلفة فى أمه وجدته » وق أبيه 3 وكلها تقطر حزناً وأمى. 
ولهفة ولوعة كقوله فى أبيه المتوق سنة ١848‏ وقد هد ته الذ كرى : 
عو .اير و و ه 
ما أى إلا أخ فاروّته 2 وذه الصدق وود الناس مين 
طالا قمنا إلى مائدة كانت الكسرةٌ فيها كسرتين 
وشربنا من إناع واحد وغسلنا بعد ذا فيه اليدين 
وفشينا يدى ق يده من آنا قال عنا أخوين 
والشاعر الذى ينيض قلبه بمثل هذه المعانى والخواطر لا يمكن أن يقال 
عنه إن عواطفه جامدة » بل هى عواطف سائلة وهى عواطف رقيقة رقة . 
شديدة . ٍ 
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وللعيقة أن شوق بمثل الشخص المرف الذى ترف حسه وشعوره إلى 
أقصى حد » ولعله لذلك لم يستطع الهوض بالتعبير عن عواطف صارخة 
أو منحرفة فى نفسه . وقد كانت له دعابات ونوادر مع الدكتور محجوب ثابت 
نراه فيها يتحدث عن سيارته أو عن حيته » وكان يرسلها طويلة دون إصلاح 
أو تشذيب » فكان ذلك ينُضبحك إخوانه ويضحك شوق » فيداعبه المداعبة 

الحفيفة . 


ومهما يكن فنحن لا نستطيع أن ننكر أن إحساس شوق بنفسه غير 
تام فى شعره » لأنه من الشعراء الغيريين » وهو من هذه الناحية ان مدا 
ليتفوق لا فى الشعر الغنائى » وإنما فى الشعر القصصى » ولعله من أجل ذلك 
يرتفع إلى القمة حين يرك المدائح والمراى والشعر الغنائى الخالص إلى التاريخ » 
حينئذ ينفسح الأفق أمامهء إذ جد مادة خصبة لشعره وغير يته . 

فشوق إما تلائمه الموضوعات الخارجية الى لا ينسج فيها نفسه وإئما 
ينسج غيره » فهو لم يعش لنفسه » وإنا عاش لغيره » وكان من آثار ذلك 
براعته فى تحويل التاريخ وتاريخ بلده بالذات إلى شعر رائع . ومن قبله نظم 
الشعراء فى التاريخ » نظ ابن المعتز أرجوزة ى أحداث عصر المعتضد الله 
الخليفة العباسبى » كما نظم نشوان بن سعيد الحميرى « قصيدته الحميرية 
فى ملوك الهن » ونظم أبو طالب الأندلسى فى قصص الأنبياء ودول الإسلام» 
وأيضاً نم لسان الدين بن غيب تاريخ الممالك الإسلامية فى أرجوزته 0 
الخال 2 2 الدول » وننظم خ غيرهم . ولكنك تقر ؤهم جميعاً فتحس أنك تقرأً 

شعراً تعليميا أو شعر متون علمية لا روح فيه ولا حياة ولا عا هم اريخ 
وتعليل الحوادث » وإنما هو سرد ورواية حوادث مسلسلةء وكأننا نقرأ أثباتاً 
للتاريخ مرقومة . 

وربما كان الشىء الوحيد عند شوق الذى لم يلق" فيه هو ديوانه « دول 
العرب وعظماء الإسلام » وكأتما بناه بناية هذه الأراجيز التاريخية السابقة » 
ولكن اترك' هذا الديوان إلى شعره فى تاريخ مصر أثر التاريخ يتحول إلى شعر 
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هن . وقصيدته «كبار الحوادث فى وادى النيل » هى آية شعره الأولى المنزلة ‏ 
ققد صور فيها عصر بناة الأهرام وخلفائهم تصويراً مبدعاً » إذ تحدث حديث 
وبتّينا فلم نُحَلَ لبان وعلونا فلم يَجُرْنا علا 
وملكنا فامالكون عبيك2 «البرايا بأُسرهم أسرا 

وتَعترض لما أذاعه مؤرخو اليونان عن استيداد الفراعنة بشعبهم فى بناء الأهرام » 
ودحض حججهم ونقض أدلهم متحمساً » ثم خطا نحوعصر الرعاة المظام » 
حسف وتحسر قائلا : 

- إلى رو ع 
لبِعّتَ مصرٌ فى الظلام إلى أن قيل مات الصباح والأضواء 
َّ 0 2 
يكن ناد ميمت كل علو , شيجب الل اسهعا :ضيه 
وم تلبت أضواء الفجر أن انتشرت» فظهر ره مسيس 2 م دخلت مصرق 
8م ته 
الظلام ثانية لعهد الفرس وقمبيز» واستنقذها الإسكندر واخمتط الإسكندرية » 
وكانت دولة” البطالسة ثم احتلال الرومان . وكل ذلك يسمه شوق وكأنه 
مثّال » فالتاريخ يعاد خلقه » يعيده خيال موسيقار مبدع وهو لا يسبى دخول 
موسى وعيسبى مصر ولا" دخول الإسلام » فيقف وقفة طويلة عند الأديان » 
وينطلق فى مصر الإسلامية » فيختار أروع عصورها » وهو عصر الأيوبيين 
وصلاح الدين » ويعرض لعصر العهانيين وحملة نابليون » ويقول : 
٠‏ 8 ص" ٠»‏ 71 3 9 

علمت كل دولة قد تولت ‏ أننا سمها وأنا الوبات 

ويتحدث عن الأسرة العلوية وعن سعيد وموافقته على مشروع ديلسيس 
فى حفر قناة السويس ليصل البحرين الأحمر والأبيض ٠‏ ويقول : 

جمع الزاخرين كرها فلاكا نا ولا كان ذلك الإلتقاءٌ 


:د وى - عي عه 
أحمر عند أبيض ٠‏ للبرايا ‏ حصة القطر منهما سوداء 


3 
وهذه الملحمة الى كتبها شوق والى تعد أم” ديوانه لتُعلى اسمه فى' 
سماء مصر الحديثة . ولم يقتصر شوق على هذه اليتيمة النادرة » فقد كتب 
قصيدة فى ١‏ النيل » طبقت شهرتها الحافقين » وتغنسيها فى عصرنا الحاضرأم كلثوم 
فيشدو بها الشيوخ والأطفال فى مصر » وهو يسهلها على هذا الفط الرفيع : 
#اره ال ابعر و دعر 0# 0 
من أى عهد فى القرى تتدفق ١‏ وباى كف فى المدائن تغدق 
ومن السماء نزلت آم فجرت من عُلْيَا الجنان جداولا تترقرقٌ 
ويزاوج مزاوجة رائعة بين مكونات فنه من موسيى وخيال وعاطفة وطنية » 
ويتغى غناءه الفم الذى يشبه أروع الشبه « سيمفونيات © بيبوفن » فالقصيدة 
سيمفونية كبيرة » يعزف فيها تاريخ الفراعين وما شادوا من أهرام » أصلها 
ثابت فى الأرض » وفرعها سامق فى السماء . وبشدو وا كب نصرهم » وكيف 
كانت تأنى جيد .هم بعلوك الأرض مقرنين مصفّدين . ويتحدث حديثاً معجبا - 
عن عروس النيل وعبادة آييس وحج المصريين القدماء إلى الهم وقبورهم » 
وحضاربهم الباذخة » ولا ينسى تابوت موسى وقصة يوسف وإخوته ومريم وعيسى 
ونزول الإسلام فى الوادى » فكل ذلك يرسمه فى لوحته الكبيرة » حبى يعطى النيل 
شخصيته المعنوية يجانب شخصيته الحسية.. 
ولا زيب ف أن هذه القصيدة أم” ديوانه الثانية » وإنى أقرؤها الآن فأشعر 
أن من واجب كل مصرئ أن يكتبها ويعلقها فى غرفة استقباله وى ذاكرته وفاء 
لهذا الشاعر » وكأنى به زمار » كزمار داوة » أرسلته رَبّة. الشعر ليجسم 
للمصريين تاريخهم » بل ليحفره ويصوغه تمائيل . واقرأ قصائده فى « توت 
عنخ آمون » وفرعونياته. جميعاً: » فستجذه يسوقك" إلى ما يشْبْه المعبد فإذا بك 
تسيسح بتاريخ مصر ومالها من 5 ثار وأمجاد كبار . ولييست. قصيدة أنى المول إلا 
تعويذة ينبغى أن يضمها كل مصرى إلى صدره » وهو يستعرض فيها مواكب 
التاريخ التى مرت تحت عيى أ الهول من فرعون فى عه وجليل الأثر ؛ 
إلى قمييز فى خيله؛ وسنابكها تربى بالشررءومق الإسكندر فى الشباب النضر » 


/اه 


إل قيصر وهو يسوق الناس" سوق الحّمر . ويقف عند الدين القديم » دين 
لجزيس وآبيس» والدين السماوى : دين موسى وعيسى ومحمد » ويتحدث 
عن نهضة مصرواقتداء الفروع بالأصول فى السير » ويقول إن تباشير الانبعاث 
ققبلت وأقبل معها الصبح المنتظرء ويتمشّل صدر أى الهول شق" عنفى 
ضاة ينشدان نشيد مهضتنا الحديثة . 

وأكبر الظن أنناعرفنا الآنصوت شوق وصناعته» وهى ليست صناعةعادية» 
يل هى صناعة ملء السمع والبصر » يندمج فيها البناء الضخم بالحيال الحالق 
وللرسيى الخلوة بالعاطفة العامةء إما عاطفة الوطن أو العاطفة الإنسانية الكبيرة . 
ون أجل ذلك كان 'يجلى لافى تاريخ قومه فحسبء بل ف تاريخ غيرهم 
ليضاً كقصيدتيه:« رومة » و« على قبر نابليون » . 


شوق ف هذه الصناعة كلها يتنازل راضياً مختاراً عن شخصيته وفرديته » 
د بدأ ذلك منذ حداثة شبابه » فعلّق نفسه بالقصر وعاش لصاحيه » 
و يعش لنفسهء وتحول ف أثناء ذلك يعيشللمتمعهء وكأنه يفرٌ أو يتخلص 
من شخصيته. وإلشاعر الحق” فى هذا التخلص مادام هو الذى يسعى إليه » 
طن يضيره ذلك» فنحن الذين نقرأ الشعر ونجد فيه متعتنا لا يهمنا أن يعيش 
الشاعر لأحاسيسه الفردية» بلقد تكونمعيشته خياة الجماعة وتاريخها ومسراتها 
يهومها وآمالها وأحلامها أروع وأبى أثراً فى نفوسنا على نحو ما نلاحظ الآن 
فى تاريخيات شوق مملاحمه الفرعونية . وقد شارك مصر وشارك العالم العرنى 
فى عواطفهما وأحاسيسهما الوطنية المعاصرةوعبتّر عن ذلك تعبيراً حياء وكأنه 
يتفخ فى بوق كبير » فزع صوته القلوب والأفئدة . ولو لم يكن متحرراً 
من ذاتيته وفرديته أو قل من شخصيته لسقط دون هذه القمم الوطنية والتاريخية 
الى حلق فيها خياله » وصدحت أنغامه » وكأنها تنزل علينا وعلى العالم العربى 
من أركان السماء . 


ممه 


بين البديبة والتنقيح 

نجسُمع كل من عرفواشوق على أنه كا نصاحب بديبة خارقة فى عمل الشعر 
وصناعته » فهو لا يصرف «سمه إلى نظمه » حتى تأتيه المعافى سيولا » وتنثال 
عليه الألفاظ انثيالا » إذكان دائماً حاضر الذهن يقظ الروح والقلب لإبداع 
فنه وحَلقه ٠‏ ويوضح ذلك داود بركات رئيس تحرير صحيفة الأهرام فى عصره » 
فيقول : « كانت الحادثة من الحوادث تقع صباحاً » فلا يحل المساء حى 
تنْذاع بين الحمهور بقصيدة شوقء لأنه كان للحوادث تأثير شديد عليه» 
يهل أعصابه » ويستثير نفسه » ويحفز خياله . وكان أكثر ما ينظ الشعر وهو 
ماش أوواقف أوجالس إلى أصعابه » يغيب عنهم بذهنه وفكره » فقلما يجلس 
إلى مكتبه للتفكير وعصير الذهن » فإذا جلس إلى المكتب فلتدوين ما يكون 
قد نظمه واستوعبه فى ذاكرته » فبين سيكارة وأخرى يجد فكرته » وبين كلمة 
وأخرى يجد الظرف الموافق ميكل الفكرة » 29١‏ 

و عاب عليه النقاد هذا الشعر الذى كان يذيعه سريعاً فى المناسبات » 
وقالوا إنه دليل على أنه لا يعبر فى شعره عن عقيدة أو مذهب خاص » وشوة 
إنما كان يريد أن ينَدّى ببذا الشعر الحمهورء وأن ينال رضاه واستحسانه» 
سنتحدث عن ذلك فى موضع آخر ء إنما الذى يبمنا الآن أن نستمع إلى 
أقوال معاصريه فى صناعته وإلى أى حد كانت تقوم على البديهة والارتجال . 
ويبدو من كلام داود بركات أنه كان سريع افيض فالخواطر » بمجرد أن 
ا بحادث أو موضوع » تزاح على عقله كأنهاالبرق الخاطف . . ويؤكدهذه 
البديبة الئرة قول صديقه خليل مطران : 

«إنه ينظ بين أصعابه » فيكون معهم وليس معهم » وينظم فى المركبة 


. ”07١ ذكرى الشاعرين صن‎ )١( 


» 


وق السكة الحديدية وف امجتمع الرمى » وحين يشاء وحيث يشاء . ولا يعوف 
جيه أنه ينظم إلا إذا سمع منهبادى بسداء غمغمة تشبه النخم الصادر من غور 
يد ء ثم رأى ناظريه وقد برقا وتواترت فيهما حركة الحجرين » ثم بنصسر به 
كد رقع يده إلى جبينه » وأمرما عليه إمراراً خفيفاً هنيبة بعد هنيية » فإذا 
قيطع ى خلال النظم انتقل إلى أى حديث يباحّث فيه » حاضرالذهن صافيه » 
جيل البادرة » كعادته فى الحديث. ثم إذا استأنف ذلك المنظوم » ولو بعد أيام 
طيال عاد إليه » كأنه لم ينقطع عنه » مستظهراً ما تم" منه » حافظاً لبقية 
القعى الذى يضمره » ويكتب القصيدة بعد تمامها » وربما نسيها شهراً » 
حم ذكرهاء فكتبها فى جلسة واحدة ٠١.»‏ اومن الأدلةعلى سرعة بديبته وأنه لم يكن 
يلق كثيراً فى شعره ما ذكره «محمد كرد على» من أنه صنع قصيدة يلقيها ليلة 
تتكريه فى المجمع العلمى العرلى بدمشق » ولم تعجبه » فعمد إلى ذسظتم أخر ىأنى فيها 
كلتب احير ولم تكن هذه الأخرى إلا نونيته : 
قانع سان '"والنة رشامويانواة مداخل اسه اعدات اران 
وهى إحدى تحفه النادرة . 

وبيسن” مما سبق أنه لم يكن تار وقتآ معاوه؟ لنظرشعره ٠‏ إذ لم يكن يتأبى 
عليه ء ولح يكن يحتاج فيه إلى إجالة فكره » فهو معد" دائماً لببط 
عليه رَبّة" الشعر بوحيها وإامها . ويشيركاتبه إلى أنه كان يختار المزيع الثانى من 
ققيل بعد قضاء سبراته ف المطاعم والنوادى » وقد يظل ينظ حتى 
متصف الساعة الرابعة من الصباح '" » وكأنه يسوى ليلا ما صادته 
شياك ذاكرته نبارء فيستوى العمل الرفيع » وكثيراً ما استوى فى رائعة اللهارء 
هول كاتبه : 

ومرة منذ عشرة أعوام (سنة 19177 ) جاء من منزله فى المطرية » 
فوجدنى بالمكتب فى الساعة الحادية عشرة ونصف » فأمل على" انية وعشرين 


)١(‏ مختارات المنفلوطى ص18. (؟) جلق: دمشق. )١(‏ اثنى عشر عامًا ص"17. 
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يتآ من قصيدته البى مطلعها ( قنى يا أخت يوشع ختيرينا ) ثم قال لى : لا تبعد 
عنى » حتى إذا جاءنى ثبىء أمليته عليك » وخرج بمشى حول العمارة » فكان 
كل بضع دقائق يعود فيملى على خسة أو ستة أو سبعة أبيات » وأخيراً دخل 
المكتب » وجلس على مقعد » وأخذ يمر براحته اليسرى على رأسه » ففهمت 
أنه ا ا »ثم قال : اكتب » 

فكتبت » وكتبت » ونظرنا الساعة » فإذا هى الواحدة بعد الظهر » فقال : 
كى » اعطنى ما كتبت لأنى على موعد ق هذه الساعة مع ( داود بركات) 
فقدمتها له » بعد أن عددت أبياتها » ووجدتها أربعة وتمانين بيتآ . . . وقال لى 
صديق له : لقد لازمته فى ليلة فى مطعم «دى لابرهمينات » على كوبرى 
قصر النيل » وكان ذلك قبل الحرب » فشرع يعمل فى قصيدة النيل » 
وكان كل نصف سماعة يركب مركبة خصيئل » ويسيرق الخزيرة بضع دقائق » 
ثم يعود إلى المنضدة الى كان يجلس إليها » فيكتب عشرة أبيات أو أنى عشر 
بي » وهكذا حتى اننبت القصيدة فى ليلة إلا بيتآً استعصى عليه » ولم يتمكن منه 
إلا بعد يومين . . . وكان إذا شغلته أشياء عن قصيدة طب إليه عملها وم 
يتذكرها إلا قبل ميعادها بساعات أو عند طلبها ابتسم » وطلب أن يتناول 
ثلاث بيضات » يشربها نيثة » ثم يبدأ فى النظم »: فلا تمضى ساعة » حى 
تكون القصيدة فى يد طالبها » ''". 

وهذه كلها أخبار وزوايات تدل دلالة واضحة على أن الشعر لم يكن 
يستعصى على شوق » وأنه كان يسرع فى عمل القصيدة: وإنجازهاء فالقيثارة 
موجودة » وهى معداة لكى يوقت عليها ما يريد من ألحان وأنغام . والإنسان لا يقرأ 
أنه صنع قصيدة ( قفى يا أخت يوشع خبرينا ) فى جز من من الهار وقصيدة النيل 
' فى قطعة من الليل » حبّى تتولاه الدهشة » وحى يؤمن بأن شوق ولد للشعر 
وعاش له » فهو حالم دائماً » والنبع متفجر دائاً » تتطاير منه أبيات الشعر » 
بل تقام حوله قصائده الباذخة . 


. ١9 اثى عشرعاماً ص‎ )١( 
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وكان يحتفظ بما تلهمه به ربب" شعره احتفاظاً يؤكد قوة ذاكرته إلى أبعد 
حد» إذ كان يستطيع أن يجمع فيبا عشرات الأبيات ٠‏ بل قد يجمع فيها قصيدة 
مها ء وكأنها خزانة جوهرى يضع فيها الأحجار الكرية » ويغلقها بمفتاحه » 
عد » فيجدها كا هى سليمة لم تمسسها بد . ويحدثنا و حسين شوق» أنه كان 
كثيراً ما يعمد إلى أى ورقة بيضاء تصادفه حبى لو كانت غلاف كتاب » 
قيسجل فيها بعض ما يفد عليه من شعره . وأذك رأفى قرأ تلغنيه محمد عبد الوهاب 
فى إحدى الصحف السيارة أنه كان حين يعتزم تأليف أغنية له يقوم فيمشى 
ذهاباً وجيئة » ويتحرك بسرعة » ثم يطلب بيضاً نيثاً ويشربه » ثم يبدأ قليلاء 
ويتتاول القلم » ويبحث عن ورقة » وقد لا يجد ورقة » فيخرج صندوق التبّغ 
من جيبه » ويكتب على غطائه بيتآً أو بيتين » ثم يجلس هادثاً ويسبح فى 
ملكوت شعره» فلا يحس بوجود أحد ٠»‏ وقد بحضى فى ذلك ساعات» وقد يروح 
فى إغفاءة قصيرة » ثم يتحرك باحثاً عن ورقة أو عن غطاء لصندوق تبغ آخر » 
ويكتب بيتآ أو بيتين » وهكذا لا يزال يسجل الأبيات . وأخيراً مخرج ما جمعه 

من أغطية صناديق التبغ ومن الأوراق الصغيرة ويجمع ذلك » ويقرؤه » فتكون 
الأغنية الخديدة . 

وطبيعى أن من له هذه الموهبة لا يكد نفسه ولا يجهدها فى صناعة الشعر » 
فالشعر يحرى على لسانه تامنًا كاملا وقلما احتاج إلى إصلاحه وتنقيحه » ويرى 
اقارئ المسودة ( رقم ١‏ ) لإحدى قصائده الطويلة ؛ وهى تضم ثمانية عشر بيت من 
قسيدته لق البصارات عسطو. .كال لو الك !كير" فى لنت من عيجب) وكل 
الأبيات الى رجع يتصلح فيها أربعة . وواضح أنه فى البيت الأول منها » وهو : 


4 


وازيِنَتْ أمهات الشرق رافلةً ‏ مُق العرائس ف الموشيّة القَصّبٍ 
قد غير كلمة « مواكب الفتح » بكلمة « مشى العرائس » ولا ريب 
أن هذا التغيير يدل على رغيته فى استكمال الصورة الى يأ بها » وخاصة 
ما قد يضاف إليها ما يزيمها » وهو ى ذلك يجرى مع الذوق العربى الذى يميل 
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١ 9‏ سشكت ون عوية الال 


و المسودة رم ليا 


5 
إلى مراعاة النظير والشبيه. حتى تتم الصورة, ومن أجل ذلك غير نحا كلقة 
«وايتدرت» وجعلها «رافلة». فوضحت الصورة. على أنه ارال يفكر فى 
الييت حتى انتهى به فى نسخة الديوان المنشور على هذا النحو: 
ورّينت أمهات الشرق وامشيقت مهارج الفتح قى الموشية القشبا"' 
ونراه ق البيت الثانى : 


من كل مفتونة تر بِمُكْتَحِلٍ إلى مكانك أو تُوى بِمُشْتَضِبِ 
قد انهى أخيراً إلى كلمة مفتونة »وكانت أولا « نائية » ثم جعلها « قاصية » 
ول يرّضها فجعلها « مجلوة » ثم جعلها « مفتونة ». وكل ذلك دليل من جهة على 
حقة ذوقه فهناك ثلاث خطوات تمت قبل أن يصل إلى الحطوة الأخيرة » وهى 
عاقب على سسَلم البلاغة العرببة وقيمه بنفس التحول الذى تحوله شوق » فرابعتها 
فجودهاوتليها ثالشهاء ثم ثانيتها » ترتيباً نازلا . ومن جهة ثانية تدل هذه التغييرات 
لفلاحقة أن شوق كان يسرع فى كتابة ما يفد على خاطره » وبذلك تقدمت 
الشيادات الى أثيتناها . على أنه عاد فى نسخة الديوان المنشور فجعل الشطر 
هكنا ومن كل ضاحيتر تربى بمكتحل » . ونرى فى البيت الثالث : 
حيال همتك الكبرى وما فعلت 2 تصاغرثٌ همم الأشعاروالخطب 
كلمة الأشعار مبدلة من كلمة ١‏ الأقوال» وبدون شك أصاب شوق 
لقفصل فى هذا التغيير » لآن الذى يقابل الحطب الأشعار لا الأقوال . وقد 
حقف هذا البيت من القصيدة المنشورة كما حذف أبياتاً أخرى » وقدم وأخر 
ق الآبيات الى أثبتها فى هذه المسودة . أما البيت الرابع الذى أصلحه فيها وهو : 
أخرجت للناسمن فوضى ومنعَدمر 2 شعباً وراء العوالى غير مُنْشحِبٍ 
ققد كان الشطر الأول فيه ( أخرجت من رمق الإسلام . . . ) ثم جعله 
( أخوجت للناس من عل مفرقة) ثم حوله إلى ( أخرجت للناس من فوضى 


١1)‏ مهارج : جمع مهرجان. الموشية: الحلل المزدانة. القشب: الجديدة. 
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ومن عدم ) . ثم اننهى به فى الديوان المنشور إلى « أخرجت للناس من ذل ومن 
فشل » . ولعل فى ذلك جميعه ما يذل على أنه كان يعرف أسرار مهنته معرفة 
دقيقة » وخاصة فى بناء الألفاظ وصياغاتها . 

ويرى القارى المسودتين( رقم * ء » ٠“‏ ) وما من الفصل الثالث من مسرحية 
مجنون ليلى ٠‏ وأول ما يلاحظ فبهما أن الشعر لا يأخذ شكل الحوار المعروف 
فى الفصل » بل يتكون من قطع . وكأن شوق يفكر فى شعره المسرحى وينظمه 
بنفس الصورة المعروقة فى الشعر الغنائى » فهو يتألف فى شكل قطع لا.فى 
شكل حوار » ثم توزّع القطع بين المتحاورين » وينزاد عليها ويضاف من 
حين إلى حين . 

وليس هذا. فحسب » فنحن لنفهم. صلة هاتين المسودتين بالفصل لاا بد 
أن نعرف أن الفصل يتكون من ثلاثة مناظر ل وت ا ل ا 
مع الأمير ابن عوف خاطباً لليلىمن أبيها. ثم منظر القبيلة ورجاطاوعلى رأسهم أبوليل 
( المهدى) ومنازل : عاشق آخر من القبيلة يتمى لو تزوجها 26 بهم أو يفد 
علييم قيس وصاحبه . ويقوم منازل خطبباً » ا له 
ثم يستطرد إلى غزله بليل » وكيف فضح القبيلة وهتك حرمتها » بريد بذلك 
أن يثير الحى على قيس » حتى يخيب رجاؤه» وتخلص له ليلى . ويرد” بشر تابع 
قيس وراويته على منازل . ويكون صدام بين الاراء فى قيس » فهناك من 
يعطفون عليه » ومن يقفون مع منازل ضده . ثم منظر ثالث يخلص فيه ابن عورف 
بالمهدى وليل ليرى رأيها » وهل تقبل قيساً زوجاً لها أو ترفضه متبعة لسئن 
العرب فى حرمان من يشبتب بفتاة منهم _من" زواجها والاقتران بها . 

وكل من يرجع إلى الفصل » ثم ينظر فى هاتين المسودتين» يفاجأ بأن 
القطعتين المكتوبتين بالمسودة ( رقم 17 ) فى أعلى الصفحة من المنظر الثالث ى 
الفصل » بينا يليهما قطعة من المنظر الثانى حين كان منازل يخطب فى القبيلة . 
ضد غريمه . وف الحوامش على اليمين شعر يتبع القطعتين الأوليين » وعلى اليسار شعر 
آخر يتبع الخطبة » ولا مهما الشعر الثانى وإتما. يهمنا الشعر الأول » فلو أن شوق 
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كته مباشرة بعد القطعتين الأوليين لما وضعه فى الحامش . ومعنى ذلك أنه كان 
يريد ويضيفو القطع » وهو فيها لا يتبع ترتيباً معيناً من حيث احور فى الفصل » 
وكأته يؤلف القطع أولا ثم يدخلعليها امحوار أوقمّل' يدخل عليها الفكرة المسرحية . 
والمسودة الثالثة كلها تتصل بالمنظر الثانى وما جاء بعد خطبة منازل من حوار 
يه وبين بشر صاحب قيس »غير أننا نفاجأ بفقدان الأبيات الأربعة الأولى 
قى للسودة » فقد انصرف عنها شوق إلى أبيات ثلاثة أخرى تبدأ بقول بشر : 
تف مناز اسمعْ » سمعت الرعد من جانئ صاعقةٍ فيها المَنُونَ 
أعطيب أنت أم خط وإن ل تَهُنْ والخطب أحياناً مون 
وتقرأ بعد ذلك فى المسودة بيتين وردا فى المنظر » وبعدهما هذا البيت : 
قطوى الى شبح الرَّجا ل وما طرى صفحاتها 
وكأنه بيت طرأ على ذهن شوق » فسجله » وإن لم يكن متصلا بالمنظر 
اقدى هو فيه » ولا بالفصل كله » وكأنه كان يحضر الأبيات قبل أن بحضر 
خا الخوار والموضوع !. وتعقب ذلك قطعة كبيرة موجودة فى المنظر بككالها . 
ين المسودة بقطعة من الرجز » وهى ف المنظر تأقى قبل القطعة السابقة لها » 
وعلى الحامش بيتان لم يردا فى المنظر . 
وأظن فى ذلك ما يتيح لنا عن بينة أن نحكم على شوق فى صناعته 
لمسرحياته بأنه كان يصنعها قطعاً » وكان طبع يفكر فى أنها حوار » ولكن 
عقا التفكير كان ثانويً ٠‏ فهو يفكر أولا فى القطعة المنظومة ٠»‏ ثم بجريها 
على ألسنة المتحاورين . ولا شك فى أن هذا أضعف بناءه المسرحى » لأنه علبى 
بالشعر أكثر مما عبى بالحوار والمسرحء فاختل” التوازن فى أحوال كثيرة . 
ودعاه هذا الموقف أن يكون تنقيحه فى مسودات المسرحيات أكثر جدءًا 
من تنقيحه فى مسودات القصائد » لأن القصائد لا تحتاج أكثر من نظم 
الخواطر » أما فى المسرح أو فى المسرحية فلا بد من ملاحظة المتحاورين 


6 
وضرورات الحوار فى المنظر الخاص » ولذلك كان يحذف قطعاً برمتها » أو يعدها 
كنا رأينا فى المسودة الثالثة . 

وليس هذا فحسب » فقد كان يستخدم السرعة الى عرفناها له فى نظم - 
شعره الغنافى » وكانت هذه السرعة تجور عليه» سواء فى خروجه من قطعة 
إلى أخرى قبل أن يستوفيها » أو فى كثرة شتطلبه وتنقيحات 

ونحن نستطيع أن نلاحظ السرعة الشديدة فى المسودة الثانية فهو يرج 
من القطعة الأولى قبل أن يستكملها ويدخل فالثانية ويضرب منها على بيت » ثم 
يضرب على بقية من آخر» ويكتب بقلم الحبر » ويفرغ منه ناينم أجمر» 
ا ل إذ يكتب ( ثم ظنوا كيف لى 
الظنون) وإتما هو (ثم ظنوا كيف شتتم لى الظنون ) . وى المسودة الثالثة فى أثناء 
القطعة الوسطى الطويلة » وهى من وزن المتقارب » نجده يضع فى أول بيت 
لفظة « قد » » وهى لا تتفق مع المتقارب إلا إِنْ حركت . و ضرب على أول 
بيت وعلى آخر لم يتمه . 

وكل ذلك يدل فى وضوح على سرعة شوق ف نظم الشعر وأن فكره كان 
أسرع من يده » فبديبته كانت مطواعة سيالة » وكأن خواطره أمطار تفيض من 
كل صوب . وإذا رجعنا إلى المسودة ( رقم ؟ ) ورد دأنا النظر فيها وجدناه يصلح 


هذا البيت : 
ومن أنا حتى َضم القاوب ١‏ وأصرف شكلا على شكله 
فيجعل بدلا من «وأصرف » كلمة «وأعطف» وبذلك يستقم نسج 
البيت . وقد وضع تحت قوله على لسان ليل : 
تمدقت نأ كعان الطجار” ٠.‏ توف عزن كنيد رق مياد 
. هذا الشطر ( وصيرفى نجد منشغله ) ولم يضرب على الشطر الثانى المقابل 


له فى البيت » بل وضعهما «تجاورين » واختار حين نشر المسرحية الصيغة 
الأولى . ونمضى إلى القطعة الثانية » فنجده قد كتب هذا البيت : 
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هو ذا قيسث” مع الوالى أتى يطأ الحى وأنتم تنظرون 

وكلمة « تنظرون » كتبت بالقام الآحر بعيدة عن كلمة «وأنم » 
وسهما ( صا ) وكأنه كان سيكتب كلمة « صابرون » ولم تععجبه » فوقف 
قققمه » ومضى فنظر بيت ثم ضرب عليه ٠‏ ونظ آخر وأصلح فيه » ثم ثالثا وضرب 
غليه » ثم رابعاً » ثم جاءه القلم الأحمر » أو أخذ يكتب » فرجع إلى ( صا ) 
ق البيت وضرب عليها وكتب « تنظرون » . ومضى يقول على لسان منازل : 

0 15 7 ثم و 0 5 8 0 

إن قيساً لخ لى ولكم وابن عم أفمنه تبوءون 

ورأى بناء الشطر الأول ضعيفاً فضرب عليه » وجعله ( إن قيساً هو للحى 
قم ) فاستقام الشطر » واستقامت صياغة شوق القوية الى تشبه العمد والأساطين » ' 
كفى إلى آخر القطعة فنجد هذا البيت : 

إن قيساً كامل فى عقله أعلمتم” أن فيه الجنون 

ولا يعجب شوق الشطر الثانى فيصلحه هكذا ( أو آنْسم على قيس الحنون ) 
ويققك انديجحت صياغة الشطرين وتداخل البناءان وتراصا وتناسقا تناسقاً محكاً . 
وق الحامش كتب هذا البيت على لسان ليل : 

وليس المماث سوى وصله وليس الحياة سوى هجرو 

ثم غير طرف الشطرين بالتبادل فنقل كلمة « هجره» مكان «وصله» 
وم سرد إلى الحلاف الواضح ف المعنى » وإنما هو عامل السرعة » فالبيت من 
قطعة لامية لا رائية » فلسرعته وضع كلمة « هجره » مكان كلمة :و وصله » 
تم أصلح خطأه . وكتب هذا الشطر ( أتسمع يا شيخ ما تقول ) ثم ضرب عليه 
وكتب على لسان المهدى ألنى ليل : 

آأظره للى ؟ معلاً الحنان أنا الشيخ يحنو على طفل 


ولم يعجبه الشطر الثانى فضرب عليه وكتب مكانه ( مبى جار شيخ على 


1 
طفله ) . وقال أيضاً مستمرًا على لسان المهدى يخاطب فتاته : 

لك الأمر يا ليل ما تحكمين نخحدذى فى الخطاب وى فصله 

ولم يعجبه سياق الشطر الأول فأبدله ( هو الحكم يا ليل ما تحكين) . 
وكل هذه التصحيحات «التنقيحات تدل فى وضوح على سرعة شوق فى نظم 
شعره » وأنه كان لايمل” التبديل والتعديل فى شطوره وأبباته حتى يتْحكم أساليبه 
إحكاماً دقية 5 

وف المسودة الثالثة نجد مجموعة أخرى من التعديلات والتنقيحات » وهى تبدأ 
بأربعة أبيات ليس فيها تصحيحات ٠‏ ولكن الشاعر كا قدمنا حذفها من 
الفصل ووضع مكانها غيرها . ونلاحظ ف البيت التالى لها : 

منازلُ اخدغ وعُش غيرى 2 قد جاز إلا على كِذْبُكُ 

أن كلمة «وغش غيرى » جاءت أعلى السطر » وكأن شوق لم ينظمها 
مباشرة مع أول الشطر » فقد استعصى عليه [ كاله » فتركه إلى الشطر الثانى » 
ثم رجع إليه فوجد البياض الذى تركه للكلمة غير كاف » فصعد بها إلى أعلى 
كما يرى الناظر فى المسودة . ونمضى فنجده يكتب هذا الشطر ( أراك انخدعت 
به يا فى ) . ثم يكتب هذا البيت على لسان زياد فى منازل بعد خطبته ضد 
قيس : 

٠:‏ هم ٍ< وف 0 الاي 2ه 

فلم يبغ إلا خداع الجموع200 يثير الظنون ويلى الريب 

ويعود شوق إلى الشطر الذى كتبه وتركه ©» فيضرب على كلمة « أراك » 
فيه ويكتب ( رويدك لا تنخدع بالحطيب ) ويثرك بقية الشطر فى المسودة دون 
ضرب » ثم يحاول أن يضع الشطر الثانى المقابل للشطر الأول فيجد مكانه قد 
ملىء بشطر البيت التالى فيكتيه على الحامش فى اليسار » ويبدأه بكلمة فلا » 
ثم يضرب عليها ويجعله ( ولا تأخذالأمر دون السبب) . وما زال يوازن بين صيغتى 
الشطر الأول » وههما : ( أراك انخدعت به يا فى ) و ( رويدك لا تنخدع 


7١ 

بللتقظيب) حنى إذا نشر المسرحية اننهبت صيغة البيت على هذا النحو : 

وويْتك لا تَنْخَدعْ يا فَتى ولا تأخذ الأمرّ دون الب 

حرا ايا لال ار الس جين مشر لفغي بانلا وار 
ووجلب الظنون وخلق كلق الرينة» . ومضى فكتب هذا البيت على لسان صوت 
يعقتم عن منازل : 

أليس لمحا عن سنة معظّمة من قديم الحقَّب 

ويضع فوق كلمة « معظمة » كلمة « لابائنا » ولا يضرب عليها » دلالة 
عق أنه لم يختر إحداهما وأنه تردد أيتهما يضرب عليها » وقد غير الشطر الأول 


حين فشر المسرحية » فجعله ( منازل دافع عن سئّة ). وكتب هذا البيت 
عل تصحيحات محتلفة : 


وأنت كذاك فتى ساذج تر وح به وتجى ذ الخطب 

وفق الشطر الثانى كلمة « تصدق » ثم بياض ثم القافية و خطب» . وكأن 
شوق كان يكتب القافية أحياناً قبل أن يفكر فى الشطر أو فى البيت » وقد 
لاموا قدا أبا تمام وغيره على ذلك » ولكن على كل حال يبدو أن شوق لم يكن 
يصع هذا كثراً » ونمضى فتقرأ هذا البيت : 

يريد ليحظى بليل ٠‏ نعم إذن قد تجئى إذن قد كذب 

والشطر الثانى إنما جاء بعد محاولات ٠‏ فقبل انهائه إلى صيغته كان قد كتب 
ق آخره وذو أرب ؛ وقىأولهه إذن اول يستقي له الشطر » فغيسرهوجعله (إذن قد 
تجى إذن قد كذب ) . والشطر الأول انهى ف المسرحية حين نشرت هكذا 
(إذن كان يخطب ليل » » نعم ) . ونستمر فنجد هذا البيت : 


سَلْوهُ ألم يك يَغَْى الثرئ ويطلب ليى أشد الطلب 


نذا 5 

وكان حاول أن يغير كلمة « أشد» بكلمة ٠‏ أذل » ثم رجع إليها . وأخيراً 
نجد هذا البيت : 

5 2 8٠ 1 حم‎ . 7 7 . 

والشطر الأول كان فى الأصل ( منازل بالله قل كم ضرعت) وفكر أن 
يغير كلمة «كم» بكلمة «هل». ثم انتهى إلى صيغة البيت على النحو 
السابق . وكل ذلك ليدعم أبنية شعره ويقيمها كالأطواد الثابتة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح الآن إلى أى حد كان شوق يملح فى شعره 
وينقمح فى قصائده ومقطوعاته » حتى يحقق لنفسه ما كان يبتغيه من كال فنى . 


٠‏ وواضح أن التصليح «التنقيح زاد وتضحم فى المسرحيات بحكم ضرورات الحوار 
وما يتسع له من حديث وكلام , 


تيار قديم 

كل من يقرأ شوق يحس الصلة القوبة بينه وبين البارودى » ثم بينه 
وبين شعراء العرب » وقد أشاد فى مقدمته للطبعة الأولى من شوقياته بطائفة 
كبيرة منهم » مثل ألى فراس وأنى العلاء وأنى العتاهية والعباس بن الأحنف 
. والبهاء زهير » ووقضف خاشعاً أمام المتنبى وشعره . ولم يذكر أبا نواس أبا تمام 
والبحرى وابن الرضى » وأثره جميعاً فى شعره قوى واضح » وقد سمى داره فى 
المطرية بكرمة ابن هانى تشباً بأنى نواس» وما قصيدته ( حسف كأستها المبَن) 
إلا نفئة من نفثاته فيه . وى شوقياته قصائد مختلفة عارض بها أبا تمام . أما 
البحترى فكان يعشق موسيقاه واتخذه فى كثير من شعره « إبرة البوصلة » 
. الى توجنهه يمينا وثمالاء وهو يضرب على قيثارته وخخاصة حين يصف موااكب 


0 
لالدديوى! »وحين يقف على رسوم القصور والأطلال » وهو نفسه يعلن 
ذقك فى مقدمته لقصيدته السينية الى وصف فيها قصر الحمراء بغرناطة » وبكى 

لخضارة الأندلسية » يقول : 2 

«وكان البحترى ء رحمه الله»رفيق فى هذا الترحال » سميرى فى الرحال» 
والأحوال تصلح على الرجال » كل رجل حال » فإنه أبلغ من حل الآثر » 
وبالشيرة ونشر الخبر» وحشر العبرّ » ومن قام فىمأتم على الدول الكثبر » 
واللوك البهاليل الغرر . وتكفئّل لكسرى بإيوانه » حتى زال عن الأرض إلى 
ديوانه . وسينيته المشهورة فى وصفه » ليست دونه وهو تحث كسرى ف رَصه 
ورصفه » وهى تريك حْسُن" قيام الشعر على الآثار » وكيف تتجدد الديارى 
صوته بعد الاندثار . . . وهذه السينية هى الى يقول فى مطلعها : 

والى اتفقوا على أن البديع الفسرّد” من أبياتما قوله : 

طلنايا هموائلٌ وَنوثِرٌ «انَيُرْجى الجيوش تحت الَرَفْس '" 

فكنت كلما وقفت بحجر » أو أطفئت بأثرء تمثلت بأبيانها » واسترحت 
من مواثل العبر إلى آياتها » وأنشدت فها بيبى وبين نفسى : 

وعظ البحترى إيوان كسرى 2 و«شفتى القصورٌ من عبد شمْسٍ 

ثم جعلت أروض القول على هذا الروىٌ » وأعابحه على هذا الوزن » حى 
قظمت هذه القافية المهلهلة » وأتممت هذه الكلمة الريّضة » . 

وهذه الإشادة ببلاغة البحترى ليست مجرد لعب بالألفاظ » فالبحترى 
بقعم من شعر شوق لا فى هذه السينية وحدها بل فى قصائده كلها موقع 
مفاتيح « البيان » من يضرب عليها » فهو موسيقار اللغة العربية ى أزهى 
عصورها أى العصر العبابى » فبديهى أن يعكف عليه موسيقارنا الخديد » 


)١(‏ شوقى لشكيب أرسلان ص .١5١‏ (؟) يزجى : يدفع. الدرفس: الراية الكبيرة. 
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وأن يستمد من موه الموسيق ومن نغماته وأخانه وأنصاف نغمات وألحانه » وطريقته 
فى الحفة بالصوت والشدة والارتفاع به والانخفاض و«التحليل فيه والتركيب » 
حبى تستوى له موسيقاه بألفاظها وحركاتها ورنينها وتموجاتها . 

وكان شوق موكلا بشعراء العربية الممتازين فى موسيقاهم جميعا » فهو 
يتعقبهم » يريد أن يشبع أذنه من أصواتهم وما استخرجوه من لحان واعتصروه 
من أنغام ؛ فيوماً مع البحترى » ويوما مع ابن الر ويوما مع مهيار أو الشريف 
الرضى . ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق لحن أو لم تبق قصيدة فى العربية إلا 
وكيد رنخاله ليستمع إليها . ولا يكتى بذلك غالبا » بل ما يزال يشحذ خياله 
وقيثارته ليعارض هذا اللحن أو تلك القصيدة . ومن أجل ذلك كثرت المعارضات 
فق شوقياته » فتارة يعارض ابن زيدن فى نونيته » وتارة يعارض البوصيرى ى 
بردته » وتارة يعارض الحصرى ف داليته . ويقف كثير من المعاصرين عند هذه 
المعارضات ». ويحاولون أن يتبينوا سرقات شوق » مما أذ لفظه من أبيات 
الأصل أو معناه » وما نجح فيه وما أخفق . وفى رأينا أن هذه أحكام جزئية 
لا تعبّى النقد ولا الذوق شيئء فهم يحكون فى غير حكومة» ويخاصمون فى غير 
خصومة » فقد سَلم للم الشاعر سلاحه ؛ واعترف أنه يعارض » وأنه ينقل 
ويقلد » وكان أولى أن يقفوا عند ابتكاراته » وعند المقاطع الحديدة الى يدخلها 
فى معازضاته » حى يسبق ويجلى على أقرانه . وإن من يقرن نونية ابن زيدون 
ف ولادة إلى نونية شوق : 


- 


يا نائح الطلّح أشباه عوادينا ‏ تَشْجَى لواديك آم تَأمَى لوادينا 
يستطيع أن يلاحظ أن نونية ابن زيدون كلها لوعة وحرقة وشكوى من 
البين والأعداء والزمن معاتباً ولآدة فى تضاعيف ذلك وأثنائه . أما شوق فاستهل 
قصيدته بمناجاة طائر حزين يرس لشَجُوه بوادى الطللح فى ضاحية إشبيلية » 
وكأنه يعبر عن' حزنه ولوعته . واسترسل فى مناجاته » ثم عطف على أحزانه 
وفراقه لوطنه » ونظر إلى رسوم الحضارة العربية فى الأندلس » ثم تذكر بلده 


ه07 


وبلاعبه فيه » وخاطب البرق واستهداه التحية إلى منازله بالنيل » وتحسسّس رائحة 
ونه فى الريح والنسم وتخيلهما كقميص يوسف الذى "أل على وجه يعقوب » 
رد إليه بصره حين وجد فيه ريح ابنه » ووقف يعبر عن حنينه وشوقه لوطنه » 
وكأنها اكتحلت عيناه» حين جرى على لسانه » بنوره » فذهب يشيد بأمجاده , 


ويتغى بأهرامه » وبأرض أبوته وميلاده . 


وقد يكون شوق بعد فى معارضة ابن زيدون عن الأصل » ولكن مرجع 
إلى سينية البحترى الى يقول فيها ٠‏ كنت كلما وقفت بحجرء أو أطفت بأثر » 
تمثلت بأبياتما » فإنه حقنًا نقل عنها واحتذى على مثال أبياتها » ولكنه انفرد 
مع ذلك بشخصيته وحنينه فيها إلى وطنه وأيضا فى استرسالاته فيها وحديثه 
عن آثار بلاده. إذ يقول فى الأهرام وأبى الطهول: 


وكأن الأهرام ميزان فرعو 


ااه 
تانق فيها 


ن بيوم. على الجبابر تَحْس 
أُلفُ جاب ولف باعي 0 
و 

ره > 0 وه 
حين يغشى الدجى حماها ويغسى 

وءور ِ 1 3 
سبع الخلق فى أسارير إنسى 
والليالى كواعبا غير عنس "ا 
4 لنقد يليه ليك 


٠. و ئ‎ ٠. 
وهرقلا و«العبقرى الفرنسى‎ 


وتحولت القصيدة إلى ملحمة يتحدث فيها عن الدول تدول والسعود تتحول 
قحوساء تميفيض ف الحديث عن الأندلس العربية وقرطبة ودرة تاجها الكبيرة : 
عيد الرحمن الناصرء وجيوشه وخطيبه منذر بن سعيد » ومأ شاد العرب هناك من 


ا ل ‏ 20 
)1 جاب : جامع الخراج. مكس: ضر يبة )2 عنس : جمع عانس. ()فرس:افتراس. 


كلا 


علم وتمائر » ثم خرج إلى وصف قصر الحمراء بغرناطة وصفاً هو آية قف 
الروعة والحمال » يقول فيه متحدثاً عن أطلالها وعن ماضيها فى عهد بى 
الأجر ملوكهاء وماآ لت إليه من بل بعد عمران : 


34 2 
مشت الحادثات فى غرف الحم 


ب 2< "ام 
منكتث عر الحجاب وفضت 


عرصات تخلّت الخيل عنها 


لا ترى غير وافدين على الا 
تَغَارطِ الطَّرْفَ فى نضارة آس 


وقبابو من لازورْدٍ ‏ تسر 
وخطو ط "ا تكفا 5 ا الى 


, . 
وترى يحلس" السباع خلاء 


لا الثريا» ولا جوارى الثريا 
م 

مرمرٌ قامت الأسودٌُ عليه 

تنثر الماه فى الحياض جماناً 


آخرّ العهد بالجزيرة كانت 
فتراها تقول : راية 


أليس من الظلم مثل هذا الشاعر أن تقاس معارضاته للشعرا 





راء مشىّ النعى فى دار عرس 
د الباب من سمي وأنس 
واستراحت من احتراين 5 
لم تجذ للعشى عن 
ريخ ساعين فى خشوع ونَكْس 


)01 
من ا وف ار سن 


كالربى الم بين ظّ وشمْس 
ولألفاظها بأزيّن لبس 


عر 
مقفر القاع من ظباع وخنس 
يتنرّأن فيه أقمارٌ إنس 
6 م ٠.‏ 


د عَرَكُ من الزمان وضرس 


باد بالأمس بين ]: شر وحسش”ا 


اء بأنه لم يلحق 


)١(‏ الآس: زهر أبيضن: الورس: زهر أجمر. 
(؟) يريد بالخطوط الأبيات المكتوبة فى السقوف وعلى الحوائط. 
() مجلس السباع: :أغرفة ى القصر بها بتو غيط يد #اثبل سيعة من الشاح. ٠‏ تمج الماء 


من أفواهها. 


(4) يريد بالثريا سيدّة القصر فى عصر بنى الأحمر.(0) الحس: القتل. 
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هم فى بيت كذا » وأنه قصّرفى بيت كذاء ولا يسسْظر إلى تحليقاته وابتكاراته » 
صياكز تفوقه » وكأنه السهم المصمى دائماً لأقرانه » ولنترك” أبياته فى الأهرام 
ون الحول وننظر فى هذه الآبيات الخاصة بالحمراء » فقد استطاع أن ينقلها 
تحت أبصارنا » وأن يحسمها حسيئًا ومعنويناء فى صورتها وف تاريخها » تجسها 
قويًا بارزآ . ولم يلبث خياله » على عادته » أن تألق » فإذا به يفاجئنا بتصوره 
ققصر كأنه راية البيش العربى المبزم » خسَلّفها بالأمس القريب بين أسراه 
ولاه . ْ 

صوق دائماً يتزع هذا المتزع فى معارضاته للشعراء ٠‏ فهو يقلد أعمالم 
الكبرى » يريد أن يظهر مقدرته وتفوقه » إذ يتلق عنهم » ويتفاعل معهم + 
6 ييزهم و بخلسفهموراءه . وإذا كان هناك من ظلوا يدّعون عجزه وقصوره ى 
اقفحاق بهم من مثل الشيخ أحمد الإسكندرى إذ يقول : « والحق أن الباراة 
الى عقّدها بين نفسه والفحول من الشعراء قد انجلت عن أن السابق فى الزمن 
عا وال سابقاً فى الشعر» 2١١‏ فإن هناك من آمنوا بتجليته وتبريزه دائماً من مثل 
خفيل مطران الذى يقول : ١‏ إنه يكلف أحياناً بمعارضة المتقدمين » ولا يندر 
عليه أن يبرهم ؛ لا يجهد فكره . ولا يكداه ءفى معبى أو مبتى . فأما المعبى 
قيجيئه على مرامه أو على أبعد من مرامه » ولا ينضب عنده » لأنه يستخلصه 
من عقّل فوار الذكاء ومعارف جامعة إلى أفانين الآداب فى لغات الإفرنج 
وقعرب فلسفة الحقوق وحقائق” التاريخ وغرائب السير الى يحفظ منها غير يسير» 
إلى مشاركات علمية » وتنبيهات فنية» استفادها من مطالعته فى صنوف الكتب». 
واتحذها من ملحوظاته ومسموعاته فى جولاته بين بلاد الشرق والغرب . وأما 
الى فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول » ترى فيه من تسلج البحترى 
حت صياغة أد فى تمام » ومن وثبات المتنبى » “ ومن مفاجآت الشريف الرضى » 
ين مسلسلات مهيار . وق المجموع. لا لد 
حلم شوق ؛ ذلك شعر العبقرية والتفوق » '" 


. 58 (؟) مختارات المنفلولى ص‎ "١8 ذكرى الشاعرين ص‎ )١( 
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فعارضات شوق لم تجن عليه »ولم تترمه بعيداً عن إحراز قتصب السبق » 
بل على العكس كان يذهب صعداً فيهاء وقلما سف أو أكتدتى . وهى ق 
الواقع ليست أكثر من نقط ارتكاز تدلنا على أن الشاعر عدَّى عناية شديدة 
بدرس الشعر وعيونه الى سبقته . وهو درس اننبى به إلى فهم أسرار الصنعة 
ومعرفة أصولها معرفة جعلت النصر حليفه فى أكثر مبارياته إن لم يكن فيها جميعاً » 
فقد تلقن أصول الصياغة العربية فى الشعر » ولم تعد هناك كلمة شاعرية أو لفظة 
موسيقية لم يعرفها شوق » فقد أحاط علماً بكل القوالب الصوتية . 

ومعبى ذلك كله أن من يدرسون التبار القديم عند شوق ينبغى أن لا يقصروه 
على معارضاته » فذلك تقليد كان يعلنه ولم يكن يخفيه » وإتما ينبغى أن 
يوسعوه بحيث يضم شعره جميعه » ففيه كله آثار هذا التيار » تجرى فيه مياهه 
فوارة » بل تجرى فيه ألحانه وأنغامه . وما شوق ى قوالبه وصياغاته إلا ضارب 
ماهر يضرب عل القيثارة العربية ؛ فيعتصر منها خير أصواتها وتموجاتها واهتزازاتها . 
صادق الرافعى لاحظ أيضاً تفوقه فى بعض المعانى الى قلّد فيها جماعة ممتازة 
من الشعراء السابقين » يقول : و من معانى شوق السائرة : 

للك لطن ونا عليك جدالى ‏ آفة النصح أن يكون جدالا 

وكزره فى قصيدة أخرى » فقال : 

آفةٌ النصح أن يكون جدالا يأذَّى النصح أن يكون جهارا 

والبيتان من شعر صباه » وما من قول ابن الرويى : 

. . ىّ ٠. 6 3 ٠.‏ 0 
وفى النصح خير من نصيح موادع. 2 ولا خير فيه من نصيح موائبي 
فصحّح شوق المعنى ٠‏ وأبدل المواثبة بالحدال » وذلك هو الذى عجز 
عنه ابن الروبى . ومن إبداعه ق قصيدته وصدى الحرب » يصف هزيعة . 


اليونان : 
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5 2. ل 8 0 ) 

يكادون من ذعر تفر ديارهم وتنجو الرواسى لوحواهن مُشعبُ ١‏ 

ل هلس ا 0 2 ند 
يكادٌ الثرّى من تحتهم يَلِج الشرى ويِقَوِم بعض الأرض بعضايَقَضِب 

وهذا خيال بديع فى الغاية » جعل هز يمتهم كأنها ليست من هول البرك » 
بل من هول القيامة » وهو مع ذلك مواد من قول أبى تمام 5 وصف كرم تمدوحه 
أنى دلف: 

م و و 5 

تكاد مغانيه تمش عراصها 2 فتركب من شوق إلى كل راكب 

ققاس شاعرنا على ذلك» وإذا كادت الدار تركب إلى الراكب إليها من 
١ 1 3 ' 1‏ وح ا اءشعاس. 
قرحها » فهى تكاد تفر من المبزم من ذعرهاء ولكن شوق ببى فأحكم» وبما 
على أنى تمام بالزيادة البى جاء بها فى البيت الثانى . ومن أحسن شعره فى الغزل : 
حَوَتِ الجمالَ فلو ذهبّت تزيدها فى الوهم حسناً ما استطعت مزيدا 


وهو من قول القائل : 
ذات حُمْن لو استزادت من الحُختلسنن إليها لما أصابت مزيدا 

غير أن شوق قال :«لو ذهبت تزيدها ق الوهم » ؛ والشاعر قال :« لو 
استزادت ) هى » فلو خلا بيت شوق من كلمة ف الوه » لما كان شيئاً » 
ولكن هذه الكلمة حققت فيه المعبى الذى تقوم عليه كل فلسفة الحمال» فإن 
جمال الحبيب ليس شيا إلا المعانى الى هى فى وه محبه » فالزيادة تكون من 
لوهم » وهو بطبيعته لا يذهى » فإذا لم تبق فيه زيادة فى الحسن فا بعد ذلك 
حسن . . . وما يتمم ذلك البيت قول شوق فى قصيدة النفس : 

يا دميّة لا يُسْترَادٌ جمالها زيديه حُسْنَ المحسن المتبرع 

وهذا المعبى يقع من نفسى موقعاً » وله من إعجانى محل » فهذه الزيادة 

)١(‏ المشعب : الطريق (1) يقضم : يأكل » يقضب : يقطع 
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الى فيه كزيادة العمر لو أمكنت ؛ وهى فى موضعها كا ينقطع الحظ ثم يتصل » 
وكا يستحيل الأمل ثم يتفق ويسهل . وقد علمت مأخذ الشطر الأول » أما 
الثانى فهو من قول ابن الروبى : 

يا حسّن الوجه لقد شِنْتَهُ قاضصمُمْ إلى حسنك إحسانا 
وف القصيدة الى رنى بها( ثروت ) © وهى من أحسن شعره » تجد 
من أبياتها هذا البيت النادر : 
الو 2 55 ٠‏ 
وقد ععموت كثير لا تحسهم كأنهم من هّوان الخطب ها وعدا 
وشوق يعارض بهذه القصيدة أبا خالد بن محمد المهابى فى داليته الى 
رف بها المتوكل » وكان المهابى حاضراً قتله هو والبحترى ٠‏ فرثاه كل مهما 
بقصيدة: قالوا إنها من أجود ما قيل فى معناهاء وبيت شوق مأخوذ من قولالمهلى : 
إنا فقدناك حتى لا اصطبارٌ لنا ‏ ومات قبلك أقوامٌ فما قُقِدُوا 
أى ل بحس" مونهم أحد» ولكن البيبت غير مستقم » لأن الذى عوت 
فلا يفقد هو الخالد الذى كأنه لم يمت » فاستخرج شوق العبى الصحيح ء 
الذين هانوا على الحياة» فوجدوا وماتوا » كأنهم ماتوا وما وجدوا"") . 
وإما نقلنا هذا الفصل من كلام مصطى صادق ارافعى لندل على أن 
تقليد شوق م يكن يسعنى التخلف» وإنا كان يعبى التفوق » هما يزال حخرر 
فى المعبى ويولد فى الفكرة حى يستخرج الدرة اليتيمة . فتقليد شوق ليس 
معناه العفّن وإنما معناه القدرة على الحلق والإبداع . لها يزال بالمعنى 
أو بالفكرة حتى يحرها إلى ملكهءوحى يضرب عليها طابعه »وما يزال يتخ 
من صياغة الشعراء صياغة جديدة له » مهم : وليست ملكهم » وإنما هى 
له ومن صنعه . لا يجور بها على القوالب والأصول والأوضاع القديمة » ومع 
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تقك فهو صاحبها » وهى ذات كيان حى » أو هى ذات عام مستقل بشوق 
كانه وما يشدو من أنغامه . 1 

وهذا هو التقليد الحى ٠‏ فهو ليس تحجرأ ولا حموداً وتعفناً » وإتما هو 
تخلغل وتعمق ف التقاليد الفنية الموروثة » حى لا يضرب الشاعر فى متاهات 
قفن » وحى لا يضل طريق الشعراء النوابغ الذى سلكوه أمامه فى لخته » 
فيجرى فى نفس الدر وب على هد سابقيهء ثم يحاول أن يبتدع المثال النادر » 
بعد أن يكون قد تعرف تعرفاآً تامنا كاملا على كل ما صاغه أسلافه » إذ رآه 
رؤية حعيحة » فى أعظ, ما يكون من النور والضياء . 

وقدياً قالوا إن البحترى يجرى على عمود الشعر العربى ؛ يقصدون أن هذا 
الشعر هيئة خاصة فى تراكيبه وصياغاته» وأن البحترى قد ارتسمت هذه الميئة فى 
ذهنه » وصدر علها فى شعره » كما يقصدون فى الوقت نفسه أن موسيقاه 
صافية ليس فيها عقد الثقافة والفلسفة الى عاصرته . ونستطيع على هذا القياس 
مع شبىء من الفارق أن نقول إن شوق يحرى على عمود الشعر العربى » فقد 
أوتى من علمه بصياغاته وتآليفه مال يؤته شاعر منذ البحترى . 

والطريف أنه التزم هذا العمود مع أنه جدد كثيراً فى معانى الشعر » بل 
أدخل موضوعات جديدة ٠‏ ولكنه استطاع أن يقابل بين العملين وأن 
يؤلف بينهما تأليف شاعر صناع ؛ يعرف كيف يحكم أصواته » وكيف يضبط 
ذبذباتها وتموجاتما ضبطاً دقيقاً» فإذا الحديد لا يحور على الصياغة » بل يندمج 
فيها » حبى يصبح من الصعب تمييزه . 

على كل حال شوق هو يحترى شعرنا الحديث » ولكن ينبغى أن لا نفهم 
من ذلك أنه أكبر شاعر عربى يرتبط به » فإن الأواصر بينه وبين المتنبى أقوى 
وثاقاً وأشد التحاما . وهذا بين ف مقدمته لشوقياته» الى أشاد فيها بالمتننى 
إشادة رائعة . حقنًا إنه أشاد أيضاً بأنى العلاء » ولكن أثره فى شوقياته غير بارز » . 
وربما كان مرجع ذلك تباين نفسية الشاعرين » فقد كان أبو العلاء متشائماً 
تشاؤماً شديدا » ولم يعرف شوق التشاؤم فق حياته إلا فترة قليلة فى الأندلس» 


م 
على أنها لم تلمس نفسه لس قوينا . وكان أبو العلاء ساخطأ على احياة والسياسة 
والسياسيين ©» م كان ساخطاً على علماء الدين 3 وكل ذلك كان بعيداً عن 
أن ينكس * شوق أو يؤثر فيه » فقد كانت حياته تجرى من منحدرات بعيدة 
عن مثل هذا السخط وما يسَطنّوى فيه من آراء فلسفية . 

من أجل ذلك انحرف شوق عن طريق ألى العلاء » ولم يتأثر بفلسفته 
ولا بتأملاته الحزينة فى الكون والحياة ولا بآرائه المظلمة فى الجتمع والناس » 
فكل ذلك كان خارجا عن دائرة نفسه ودائرة بيثته » وليس فى شعره منه 
إلا مس رفيق من بعيد» وإلا بعض صياغات قليلة كأن يقول أبو العلاء : 

للمليك المدَكراتٌُ عبيدٌ 2 وكذاك الموئئات إصاء 


تعلاك للمثدّات عبيد ضع «لمونثات إماك 
بيد | خضع 


أما المتنى فهو القطب الذىكان يدور حوله شعره : » والذى كان يرنو 
إليه ىق صناعته صباح مساء اب عرو ع ويقيده به » 
ويشداه بأسباب متينة . ولاحظ ذلك كل ” من كتبوا عن شوق وقارنوا يبنه وبين 
الشعراء السابقين » وإنما دفعهم إلى ذلك كثرة حكه الى يضنكها ف قصائده 
صفوفاً متلاحقة م مقلداً فى ذلك للمتنى » ومحتذيا بأمثلته » وإنه ليقول : 


والشعرٌ ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 
ويلاحظ شكيب أرسلان يجانب هذا الضرب من التقليد للمتنى ضرباً 
آخر هو تشببه به فى تعقيد كلامه١1)‏ » وهى ملاحظة صميحة » لأن أسلوب 
شوق قد يغمض بسبب ارتباك الصياغة واضطراب الضمائر فيها » أو يسبب 
خفاء الصورة والاستعارة والكناية . ومرد” ذلك ازدحام” أبياته أحياناً بالمعائى . 





84 شوق لشكيب أرسلان ص‎ )١( 


م 

وف ,أينا أن المشاببة بين الشاعر ين أعمقمن ذلك » فقد اتخذشوق المتنبى مسثله 
الأعلى » وجاراه » فطلب أميراً يمدحه » حى. يكون له كا كان سيف الدولة 
المتنى » وكأن المتنى هو الذى جره إلى شعر المديح بخطامه ٠‏ فأدخله 
قي ميادينه » واستمر “مسجل فيها » لايستطيع خلاصا ولا انفكا كا . 

وليس هذا فحسب » فقد رأى الشعراء والناس يجمعون على أنه صاحب 
المعجزات ف الشعر » فحاول أن يفهم هذه المعجزات » وأن يعرف طراز بنائها » 
حتى يضرب شعره أو يتشيده على مثاله » ونظر فوجده يقسم كثيراً من قصائده 
إلى مقاطع » يقف فيها لينثر حكمه وأفكاره » ومواعظه » ونقده للمجتمع » 
فقلده فى ذلك كله . 

شوق إذن يصوغ قصائده على طراز ا المتنى » فالشكل العام 
لبناء قصائده بما فيها من حكمر ومثالية أخلاقية وضع وضعاً على أصول الرسم 
الحندمى الذى خططه المتنى للقصيدة العربية . والتشابه بين الشاعرين 0 
من الارتباط بالحكمء بل هو ارتباط ى البناء كله » بل هو ارتباط أيضاً فى 
اعد فقد عاش شوق يصور غيرهءولم يكن من الضرورى أن يؤمن بما 
يصوره» وخاصة حين كان يعيش ف القصرخاضعا لصاحبه فى كلمايأقى ويدع » 
وكذلك كان المتتبى فإنه مدح كافوراً وغير كافور وهو لا يؤمن به وذكركثيراً 
من الأفكار ف شعره ودعا إليها كدعوته لعدم التناسل ءولم يطبق الدعوة على 
نفسه ولاحاول أنيعتنقها"!2. ومع ذلككانالمتنى مجوداً فى مديحه لكافوروغيره وف 
صياغته لمثل هذه الدعوة » إذ كان يتقن تصوير ما لا يعتقده . وعلى هذه 
الشاكلة كان شوق » ولذلك يكون من الخطأ أن يلزمه بعض النقاد أن تكون 
حكته وأخلاقيته الى يدعو إليها فى شعره بنت الحس والتجربة » فذلك لايضير 
شوق كا أنه لا يضير المتنبى » فيكى أن يكون الشاعر ماهراً بارعاً فى تصوير . 
ما يقوله » وما يستمده من غيره » فيجرى على لسانه بلاغة وكلمة جامعة تذيع 
وتدور على ألسنة الناس . 
)١١ <<‏ انظر كتايتا«الفن ومذاهيه فى الشعر العربى-الطبعة العاشرة-دارالمعارف» ص 60. 
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على كل حال استطاع شوق أن يتفاعل مع الشعراء السابقين وعلى رأسهم 
المتنبى والبحترى وأن يكون لنفسه موسيى ساحرة تعتمد على صياغة عربية 
أصيلة . ومن هنا استحوذ على قلوب العرب .جميعاً فى مشارق الأرض 
ومغاربها » لأنه ضرب على أوتار قيثارتهم » فأحسن الضرب إلى أبعد حد 
لم يحرف ف القيثارة ولم يحرف فى الصياغة » بل أبى عليهماء واستغلهما خير 
الاستغلال. ‏ 


قيار جديد 

والتيار القديم السابق فى شعر شوق كان يقابله ويجرى موازياً له تيار جديد » 
فقد تثقف بالثقافة الأوربية » ودرس الحقوق » واطلع على الآداب الفرنسية » 
واختلف إلى المسارح التمثيلية والغنائية فى باريس وإلى «مقهى داركوره حيث 
كانه بحلس الشاعر الرمزى قرلين١١)»‏ ورأىتحت عينهح ركات التجديد بين الشعراء 
الفرنسيين » وقرأ 0 ٠‏ ورام لا يصبون شعرم فى قالب المديح كما بم 
شغراء العرب  »‏ فاتهم اتجاهه وعمله » وفكر أن يُطلق شعره من عقاله » وأن 
يحرى فى إثرهم » مفيداً ما يقرأه الفيكتور هيجو ولا مرتين ودى موسيه وأضرابهم 
من نوابغ الشعراء . وعبّر عن اضطرابه إزاء ما رأى من آداب القوم ورغبته 
فى التجديد تعبيراً واضحاً قى مقدمته لشوقياته » إذ يقول :. 

إن إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره تجزثة يحل عنها » 
ويتيرأ الشعراء منهاء ألا إن هناك ملكا كبيرا ما خملقوا إلا ليتغنوا بمدحه ع 
ويتفننوا بوصفه ذاهبين ل بكل نصيب . وهذا الملك 

هو الكون » #الشاخر دن ولع بين الثشر ينا والشرى » يقلّب إحدى عينيه فى الذرّ» 
ويحيل أخرى فى الذارى ٠‏ يأسر الطير ويطلقه » ويكلم الحماد وينطقه » 
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ويقف عل النبات وقفة الطل"» وير بالعراء مرور الوَبْل» فهنالك ينفسح له 
مجال التخيل » ويتسع له مكان القول . . . أو لم يكن من الغنبن على 
الشعر والأمة العر بية أن يحيا المتنبى مثلا حياته الى بلغ فيها إلى أقصى الشباب » 
نم يموت عن نحو مائنى صحيفة من الشعر » تسعة أعشارها لممدوحيه » والعشر 
الباق هو الحكة والوصف للناس . هنا يسأل سائل : وما بالك تهى عن خلق 
وأ مثله ؟ فأجيب بأنى قرعت أبواب الشعر » وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه 
اليوم » ولا أجد أمانى غير دواوين للموتى » لا مظهر للشعر فيها » وقصائد 
للأحياء يحذون فيها حذو القدماء » والقوم ى مصر لا يعرفون من الشعر إلا 
ما كان مدحاً فى مقام عال » ولا يرون غير شاعر الحديوى صاحب المقام 
الأسعى فى البلاد » فا زلت أتمى هذه المنزلة » وأسمو إليها على درج الإخلااص 
فى حب صناعتى » وإتقانها بقبر الإمكان » وصلها عن الابتذال؛ حى 
وُفنّقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم فى أوربا » فوجدت فيها نور السبيل 
من أول يوم » وعلمت أنى مسئول عن تلك الهبة الي يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه » 
وأنى لاأؤدى شكرها حبى أشاطر الناس خيراتها التى لا شْحد ولا تنفد . وإذ كنت 
أعتقد أن الأوهام إذا تمكنت من أمة كانت لباغى إبادها كالأفعوان» لا يطاق 
ثقاؤه ويؤخذ من خلف بأطراف البسنان» جعلت أبعث بقصائد المديح من أوربا 
مملوءة من جديد المعانى وحديث الأساليب بقدر الإمكان » إلى أن رفعت 
إلى الحديوى السابق قصيددتى الى أقول فى مطلعها : 
خدعوها بقولهم حستاته «الغواق يَعْرَمُنَ الثناء 
وكانت المدائح الحديوية تُتْشر يومئذ ى الحر بدة الرسمية» وكان 0 
هذه أستاذى الشيخ عبد الكريم سلمان» فدفعت القصيدة إليه ٠‏ وطلب منه 
أن سقط الغزل وينشر المدح » فود" الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل » ثم 
كانت النتيجة أن القصيدة برسّها لم تنشرء فلما بلغى الحبر لم يزدنى علمآ بأن 
احترابى من المفاجأة بالشعر الحديد دفعة واحدة إثما كان فى محله » وأن الزلل 
معى إِذا أنا استعجلت . ثم نظمت روايى « على بك أو فها هى دولة المماليك » 


كم 

معتمداً فى وضع حوادثها على أقوال الثقات من المؤرخين الذين رأوا ثم كتبوا . 
وبعثت بها قبل العثيل بالطبع إلى المرحوم رشدى ( باشا) ليعرضها على الحديوى 
السابق » فوردنى منه كتاب باللغة الفرنساوية » يقول فى خلاله : (أما روايتك 
فقد تفكه الخناب العالى بقراءنها » وناقشبى فى مواضع مبها وناقشته » 1 
يدعو لك بالمزيد من النجاح » ويجب أن لا تشغلك دروس الحقوق الى يمكنك 
لم امع سين ا اه 58 
تأتينا من مديئة النور « باريز» بقبس تستضىء به الآداب العربية ) . 
وترعت القصيدة المسمأة بالبحيرة من نظلم ( لامرتين) وهى من آيات الفصاحة 
الفرنساوية » ثم أرسلها إلى الباشا المشار إليه فى كراس وبعض كراس » ليتططلع 
الحناب اللحديوى عليها . وإذ كنت لاأتخذ لشعرى مسودات رجوت أنى أجدها 
عنده بعد العودة إلى مصرء م عّدتت دون ذلك عواد . وجربت خاطرى ق 
نظ الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير » وى هذه المجموعة شىء 
من ذلك ). 


وستطرد شوق إلى حادثة وقعت حول سيموث فقيد فرنسا وفيلسوفها 
المشهبور كما يقول . وإذا أخذنا نعيد النظر فى هذا الفصل من مقدمة الشوقيات 
وجدنا شوق ينتحى باللائمة على شعراء المديح» حتى المتنبى نفسه » ومع اذلك 
فقد مضى ينظ فيه . فلم تكن هذه النزعة إلى الحديد الذى يتحدث عنه 
صادقة كل الصدق » بل لعل كثيراً منها كان أوهاماً » ولم يكن أكار من 
إعجاب شاعر اطلع على آداب أمة وأشعارها قراعه كيرة أنواعها » ولم ‏ جد 
اندع جا راض جار اعد يقي عل ارا العركه أذ عار كل متهم 
ووكدهم َ عبار ات عليهم واسعاً 1 من الكون والحياة "٠8‏ ومع ذلك 
ل خرج علهم وم ب يشر إلا ثورة على ل ل د 
المديح » حبى إذا أغفلوا قصيدة له بسبب غزها عاد يظن أن فى العجلة 
بالتجديد الندامة ! 


ونظم شوق رواية « على بك الكبير , حينئذ» وأرسلها إلى الحديوى يستأذنه 


/ام/ 

ق يخراجها » ويرى رأيه فيها » كأنه لا يستطيع أن يقف بقدميه فى هذه الأرض 
الخديدة » إلا أن يعود فيستشير سيده. وعلى نحو ما استشاره فى روايته 
فستشاره فى ترحمته قصيدة البحيرة للامرتين » يريد أن تحوز قبوله . 

وهذا الخديد الذى لا يقوم بنفسه » وإما لا بد أن يقيمه سيد شوق ء 
كفن مقضيًا عليه منذ أول الأمر باللحمود فى نفس صاحبه ء فتيّاره ل يكن , 
حادً! ولاعنيفا » وإنماكان هادثاً هدوءاً يمُخثى عليه من التلاشى . حتنًا كل 
ما يمكن أن يقال إنه أخذ يسجترى فى باطن شعره وداخل فنه»ولكن مجراه لم 
يتسع . ونفس رواية على بك الكبير أعاد شوق بعد سنة 198*٠‏ تأليفها حين 
على عناية صادقة بالفن المسرحى » وى ذلك دليل على أنها لم تكن محكمة من 
حيث الإخراج الدمثيل . 

قشوق اقتنع بأن هناك جديداً ينبغى أن يتأثر به شعراء العربية » ولكنه لم 
شرس هذا الحديد دراسة دقيقة » ولذلك يبدو فى هذا الفصل الذى نقلناه 
عته حائراً أكثر منه مجدداً صاحب منهج مرسوم . هو يقول إن وراء أفقنا 
عللاً من الآداب ينبغى أن نفيد منه » ولكن ما خخطوط هذا العالم وما حدوده ؟ 
اذا يريد شوق أن ينقله منه ؟ كل ذلك يبدو غامضاً » وإن حاول صنع رواية 
على بك الكبير وإن ترجم قصيدة البحيرة للامرتين » وإن اطلع على آثار 
قيكتور هيجو وألفريد دى موسيه وغيرهما من الفرنسيين . 

حقنًا أخذ يقلد قصص لافونتين» وكان محمد عمّان جلال قد نقل هذا 
القصص إلى الرجز العائى » ولى رواجاً فما يظهر » فأخذ شوق يقلده » فصنع 
+قصصاآً على ألسنة الطير والحيوان» ايجد فيها الأطفال موعظة . ومن قديمٍ 
ترجم ابن امقفع كليلة ودمنة إلى العر بية » وعرف هذا الأسلوب من لغة الحيوان 
والطير بِينَ العرب » فذهب شوق يصنع قصصاً من هذا التوع الذى وجده 
عند لافونتين » والذى أحس بأنه لا ينبو على ذوق معاصريه » بل لقد كان 
يقرأه على أحداث المصريين ليروا رأيهم فيه » فلما وجدهم يأنسون إليه استمر 
ق صنعه . ومن أمثلته فيه ما أجراه على لسان القسبرة وابنها » إذ يقول : 


مم8 
ا : عدم إن 0 #ارم 
رأيت فى بعض الرياض قبره 2 تطير ابنها باعلى الشجره 
وم تقول ياجمال العُشٌّ 2لا تعتمث على الجناح الهش 
وف على عود بجنْب عودى وافعل كما أَفعلُ فى الصعوج 
فانتقلت من فنن إلى فتن < وجعلت لكل نقلة زمن 
إلى 
كى يستريح الفز خ فى الأثناء فلا عل ثقل الهواء 
الكنه قد خالف 00 لما أراد يُظهر الشطاره -- 
اررق النهاء عق رقفب © افقائة. جتامية ‏ رقنا 
فانكسرت ف الحال ركبتاةة 2 ولم يتل من العلا مناه 
8 2 ا 
ولو تانى نال ما عمنى وعاش . طول عمره مهنى 
أ 0 اممهبيرو .2 35 5 
لكل شىء فى 'الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته 
وهو قضصص على هذا النحو الحفيف »2 لا فلسفة فيه ولاححق ى 
أفكاره » هو قصصن صنعه كما يقول للناشئة' . وهو دليل واضح على 
أن الشاعر يكتى من تجديده بأقرب الآشياء وأسهلها منالا » فشوق 
لا يتعب نفسه ولا يشقيها فى سبيل الخديد الذى بر بده 3 فهو على حد 


قوله » يأخذه من خلف بأطراف بنانه » فلا يجحدد تجديداً صرياً وأاضحا ب 


بل هو مخشى العجلة والسرعة . وقد ترجم وهو فى فرنسا كما ذكرائفاً قصيدة 1 : 
البحيرة للامرتين » ونبحث فى الخر زء الأول من شوقياته الذى نشره سنة ١84/4‏ 
أى بعد عودته هن فرنسا بست سنوات عن قصيدة أخرى كبيرة للامرتين أو 
غيره ترجمها فلا نجد إلا هذه الآبيات الى يقول إنه ترحمها عن شعر أجنى: 
فى رواية له ولعلها رواية على بك الكبير : 


رأيت ملكاً بلا استقامه .لا صدق فيه ولا سلامه 
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خم ّ 3 3 ايم ١‏ ب 
فعفت باب الامور حبى خرجت2 بالعز و«الكرامة 

: يو 
7 ٍ 
لا تحسبوا الآمة استحطت><0 بحطة الملك و«الإمامقة 
58 ا قبن 0 ل 
فالدر فوق التراب در يصون فوق الثرى مقامه 


# #6 ة#» 


إن كنت ذا فضلٍ فك الله على ذكى أو كريم 

فالقضل ينساه الف 2 بى وليس يحفظه اللثم 
ظ ٠‏ ع م هم 0 

إن تكن ظافرا فكته برف فشجاحٌ بغير رفقٍ جباقٌ 

إن عندى لكل شىء تماماً وام الشجاعة . الإحسآنُ ش 


ول يصرّح شوق هل ترجم هذه الأبيائتمن الفرسية أو ترجها من الركية» 
قى شوقياته الخديدة.أبيات:نقلها عن شعر تركى . على كل حال ليست هذه 
الأشعار .نينا » وإن كانت كل ما ترحمه عن الفرنسية بعد ترحمته لقصيدة البحيرة 
َإِنَ فى ذلك دليلا على أنه انصرف عن ترحة أمهات الشعر الفرنبى » كما . 
ل ل لف 
فى إلى نحو أربعين عاماً .2 

ورا .كانت قصيدته وعان الحوادث فى وادى النيل ٠‏ الى ا 
ور المستشرقين هى أهم صدى. لاطلاعه على الآداب الفرنسية ١‏ فإنه :عدل 
قيها عن المدبح إلى التاريخ » وأكبر الظن أنه تأثر فيها بم قرأه لفيكتور كتور هيجو ' 
من ديواته المسمنى و أساطير القرون » . فهذا الديوان كان نافذة له ».من خلالها 
0 فقلده ع ا فأدخل إلى 
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العربية لاهذه الملحمة وحدها بل فرعونياته كلها » التى نعند” أكثرها صدى 


لتغنى شعراء فرنسا بالأطلال اليونانية والرومانية . 
ونتساءل فها بين عودة شوق من بعثته وعودته من منفاه أى فوا بين ثلاثين 
عام عن أصداء أخرى للشعر الفرنسى فلا نعثر على شىء واضح إلا أن يكون 
قد أدخل بعض معان جزئية » ولكن صياغته العربية السليمة تخفيها عنا » 
فلا نكاد نتبيئها . ويعجب الإنسان أن يكون شوق فى باريس ف أثناء الحركة 
الرمزية » وحين كان يعيش قرلين وبودلير ومالارميه » ولا يكون لأشعارهم أى 
ظل فى فنه وقصيده »وكأنه ل م نم مطلقاً بالتجديد الذى كان يخوض فيه شعراء 
فرنسا ف أثناء وجوده بين ظهرانيهم » وتخوض فيه مجلاتهم وصعفهم . 
وربما كان لخحركة البارودى نحو القديم أثر فى الس لم يعن عناية 
قوية بالحديد فى الأدب الفرنسى » فقد كان كله جديداً بالقياس إليه ء 
وأعلجبة أكثر ما أعجب بقيكتور هيجو وألفرد دى موسيه » وظل متمسكاً 
بهذا الرأى طول حياته » فقد سئل فى دورة متأخرة منها عن أحب شعراء الغرب 
إليه » فقال : أحبهم إلى" فيكتور هيجو ودى موسيه الذى لا أمل"” القراءة 
فيه 217 . وحاول بعض النقاد أن يوجد تشايباً بين غزله وبين شعر دى موسيه!9) » 
وفاته أن كل ما ذكره من شعره يتصل اتصالا واضحاً بالشعر العرلى والغزل 
لعربى » ولم يكن شوق عبنًا » ولا له غراميات دى موسيه » ول' تجربة عشقه 
مع الكاتبة المشهورة جورج ساند . ٠‏ وأسرع بعد تجربة قصيدته و خدعوها 
بقولم حسناء » إلى اتخاذ سمت الوقار والتزمت . وقد أكثرنا أن درفم 
بعش فى ديوانه لنفسه » ولا حاول ذلك » وربما كان هذا أهم سبب بعده 
عن التأثر بدى موسيه فضلا عن شعراء البرناس والرمزيين القادر بن لد 
0 فيكتور هيجو وأمثاله من شعراء الرومانتسيزم لم يتأثر بهم تأثراً 
فعلى الرغم من أنه ترجم قصيدة البحيرة للامرتين » مرامياك أشار 
ق 0 السابق الذى نقلناه عن مقدمته لشوقياته إشارة واسعة إلى الكون حبى 


)١(‏ ذكرى الشاعرين ص وم )١(‏ ذكرى الشاعرين ص اه 4 وما بعدها 
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سِعَول : « الشاعر من وقف بين البريا والثرى » يقلب إحدى عينيه فى الذى » 
ويحيل أخرى 00 يأسر الطير ويطلقه» ويكم احداد ويتطه زعل اريم 
من ذلك لانجد عنده تأثراً واضحاً بشعر الطبيعة الذى شاع عند أصعاب 
لرومانتسيزم . ولا نقصد مجرد وجود شعر طبيعة عنده » وإنما نقصد الصورة 
تغربية الى رمز إليها فى قوله « كد معاد وبملهم فهذه الصورة قلما نجدها ىق 
شعره ع وليس معي ذلك ألهالم يتن بالسماء والماء » والشمس وطلعة القمر 
لنتير » والبحر وأمواجه ٠‏ والربيع ومناظره » فى شعره وفرة من ذلك + وإنما 
معناه أنه ل يذهب مذ ذهب شعرلة الر ومانتسيزم الذدين قرأ لم توالاوبات ق الطبيعة والفناء 
فيها : وحبتها محبة صوفية » وهناجاتهامناجاة روحيةحالمة » تكثر فيها الروَى والأشباح . 
فالطبيعة ى شعر شوق جامدة » قلما نتحرك» وقلما تنطق أو تتكلم » 
وشعره فيها يحرى على عمود الشعر العرنى من حيث كثرة الأخيلة » وتحويل 
صورها إلى أصداف من التشبيبات والاستعارات ؛ وهى أصداف قد تلمع » 
د تضىء بجمال فى التصور على نحو ما نجد ق قصيدته « الربيع ووادى 
لتيل » إذ ملأها بالتشبيبات والاستعارات المادية . وحتى قصيدته فى 
غاب بولونيا » لم يصعد فيها إلى ما كنا نأمله منهذه الروحية الى نجدها عند 
شعراء الغرب » فقد وقف حديثه فيها عند مناجاما ولم يمخترق الحجاب الصفيق 
ين شعر العرب ف الطبيعة وشعر الأوربيين . 
فهليل شوق الكبير فى مقدمته لشوقياته بأنه سينحرف عن مجرى الشعر 
لعرنى لم يحققه إلا بأطراف أنامله كما يقول » فلم يتزع منزعاً جديداً واضحاً » 
ذا نحن استثنينا ملاحمه وفرعونياته وقصيدته فى النيل ء» واستثنينا أيضاً شعره 
لقصصى » فقّد انصرف عنه » ولم يعد إليه » وبذلك استمر التيار الغربى » 
وستمرت مياهه » فى الأعماق والأغوار البعيدة من نفسه وسطح شعره » حتى 
تملب أواخر حياته يؤلف للمسرح وينتج رواياته المسرحية . ومعنى ذلك أن 
ليركان الذى أنذر بالثورة فى مقدمة الشوقيات لم يلبث أن هدأ وانطفأ فى 
حدره ©» إلا قليلا جد » وإلا ما حدث أخيراً فى الشعر المسرحى . ولعل ذلك 


9١ 
هو السبب الحقيى فى أنه لم يتعمق فى الأدب الفرنسى المعاصر لهءولا تغلغل‎ 
فى الثقافة الفرنسية والآداب الغر بية القديمة والحديئة» وكأن حياته فى القصر لوته‎ 
عن رسالته وغايته . وأبان طه حسين عن ذلك بياناً دقيقاً » فقال : « كان‎ 
» ويشيد فى طلبها والتزيد منها‎ ٠ شوق فى أول أمره مثقفاً يحب الثقافة‎ 
ولكنه كان كغيره من الشبان المصريين » يسيرون فى الدرس والتحصيل على غير‎ 
هدى » ولا سما حين يدرسون فى أوربا » لا يقرأون من الأدب الفرسبى مثلا‎ 
إلا ما لا بد للرجل المتقف من قراءته فى هذه الآثار العليا التى “فرضت على‎ 
. الناس فرضاً » فأما التأنق فى الثقافة والقاس الترف فى الآأدب فلاحظ لم منه‎ 
وكذلك كان شوق حين ذهب إلى فرنسا آخر القرن الماضى » إذا ذكر‎ 
الشعر الفرنسى ذكر لامرتين وبحيرته الى ترجمها إلى العربية » أو ذكر لافونتين‎ 
وأساطيره الى قلدها فى العربية » وإذا ذكر الفلسفة ذكر جول سيمون . ومن‎ 
امحقق أن آثار لامرتين ولافونتين آبات فى الأدب الفرنسى » وأن فلسفة جول‎ 
سيمون دلا قيمها » ولكنك تلاحظ أن شوق لاا يذكر بودلير أو‎ 
ولا تراه‎ ٠ قرلين' أو سولى بريدوم أو مالارميه من الشعراء الفرنسيين‎ 
يذكر تين أورينان أو برجسن من الفلاسفة » ذلك لأنه لم يكن يسير‎ 
فى ثقافته على هدى ». وإنما يأخذ من الأدب الفرنسى أيسره وأدناه إلى متناول‎ 
اليد . وكذلك كان تجديد شوق متأثراً بهذا الحظ من الثقافة الفرنسية أى أنه‎ 
كان يتأثر بالقديم الفرنبى أكثر مما كانيتأثر بالحديد . ولو قد اتصل شوق‎ 
» بامجددين الذين عاصروه فى شبابه من شعراء الفرنسيين لسلك شعره سبيلا أخرى‎ 
ولكنه لم يفعل » ولكنه لم يطلق لطبيعته تما هى عليه حريتها » بل قينّدها وأرادها‎ 
كارهة على أن تتأثر فى إنتاجها الأدلى بسياسة القصر حينئذ وما كان يحيط‎ 
به من الظروف ء ولوقد أطلقها وأرسل لما العنان بعض الشىء لغيرت حياة الشعر‎ 
العرنى الحديث . ولست فى حاجة إلى أن أتكلف المشقة فى الاستدلال على‎ 
ذلك » فقد كانت طبيعة شوق من الحصب «القوة بحيث لم تكن تذوق أثراً‎ 
أدبا مكن محاكاته إلا حاولت هذه المحاكاة وجدات فيهاء وكانت توفق أكثر‎ 


4١ 
لأحيان ق هذه المحاكاة توفيقاً عظيماً » فلو أن شوق قرأ الإلياذة والأودسة‎ 
كاملتين » وفهمهما حى الفهم » وأطلق لنفسه حريتها لحاول أن ينشئ'‎ 
الشعر القصصى ف اللغة العربية » لا أقول على نحو ما كانت الإلياذة والأودسة‎ 
من الطول .» ولكن على نحو ما كانت الإلياذة والأودسة من الفن. ولو أن‎ 
شوق قرأ تمثيل اليونان وتمثيل المحدثين » وأطلق لطبيعته حريتها لعن بالقثيل‎ 
شعراً ونيراً فى شبابه » ولأعطى اللغة العربية من هذا الفن حظًا له قيمة‎ 

صحيحة 13و ْ | 


وواضح أن طه حسين يأخذ على .شوق تقصيره ى الثقافة بالأدب 
لزانى القديم وبالأدب. الفرتسى المعاصر له ء» وما كان يجرى فيه من 
حركات وموجات بعضها فى إثر بعض ٠‏ ويقول إنه إنما يتأثر بالقديم 
اقفرنسى السابق له عند لامرتين ولافونتين وأضرابهما . وقد لاحظنا أيضاً 
قصوره ى هذا اللحانب » فإنه لم يتابع لافونتين فى عمل ديوان خاص بأساطير 
قصصية ١‏ بل انصرف عن هذا الفن ١‏ وأيضاً فإنه لم يتابع لامرتين وأمثاله فى 
حب الطبيعة وجعلها ميداناً لتأملاته وسبحاته وأحلامه الصوفية ومناجاته 
الروحية ». بل استمر يطفو كشعراء العرب على السطح الحارجى . 

ومع ذلك لا نستطيع أن ننكر جريان التيار الأوربى فى شعره » ربا 
كن يحرى ق تقطع ء أو يجرى أحياناً جرياناً غير عحسوس ٠‏ ولكنه يجرى 
على كل حال ٠‏ فيتجه إلى الشعر القصصى ٠‏ ويتجه إلى الشعر التاريخئ » 
ميث ذرات وجزئيات منه فى شعره. و يتصل بالحضارة الحديثة» فيصف القنطر 
وقطيارات والغواصات وسفن البحار . وأخيراً ينجاب التيار » كا ينجاب الضباب 
عن رواياته العثيلية . 


وينبغى أن نعرف أنه كان يحرى بجانب هذا التيار الأورنى الحديد أسراب 
عن مياه تركية ٠‏ إذ كان شوق بحسن لغة الترك » فكان ينقل عنها أحياناً 





. 76٠6 حافظ وشوق « طبعة سنة و19 ىا صص‎ )١( 


4 
بعض مقطوعات له » أثبتها فى شوقياته » بل نحن فبالغ إذا سميناها مقطوعات » 
إنما هى صور أدبية زأى أن ينقلها إلى العربية من مثل قول شاعر تركى : 
ما تلك أهدابى تنظ م بينها الدممُ السكوب 
بل تلك سُبْحَة لول تَحْصَى عليك بها الذنوب 
وهى تدل أيضاً على أن اتصاله بالأدب التركى ل يكن اتصالا عميقاً » 
وكأنما لم يكن يعنيه ذلك » أو كأنه شسغل عنه بالتيار الأورلى الكبير . 
بل إن هذا التيار الأورف نفسه يتضاءل أمام التيار العربى » فهو إن 
بدا ى حقبة اختى فى حقب أخرى تحت سيول منهمرة من الموسيى العربية 
التى كان يحسها شوق إلى أبعد حدود الإحسان . ممعنى ذلك أن التيار 
العرلى القديم كان أقوى وأعنف من التيار الأوربى الحديد » ولذلك بدا شوق 
محافظا فى أغلب حياته » وبدا ما يدخله من الغرب كأنه جمُزر منفصلة ف الهر 


الفْص | لثالث 
صر 6 عمد 
المؤثرات 
١‏ 
افقاد ١ ١‏ 
من يؤرخ لنقدنا الحديث يستطيع أن يلاحظ أنه كان ف أ كثره_طوال القرن 
تتاسع عشر وأوائل القرن العشريننقداً لغوينًا جامداً لاحياة فيه ولاروح»إذكان 
يعتمد على الإلمام بالمقاييس اللغوية الحافة وما يتصل بها من نحو وصرف 
وعروض وبلاغة » فلما فتح شوق عينيه على عالم الشعر رأى من الخير له أن 
يترود بأكبر زاد من هذه الثقافة » حبى لايقع فى عنت النقاد » وكان عماده 
كتاب « الوسيلة الأدبية » للشيخ حسين المرصفى » فأم" بما فيه من مسائل لغوية 
ومن نصوص شعرية وخاصة ما اتصل بالبارودى . 
وبدأ فأخرج سنة 1848 اللزء الأول من ديوانه «الشوقيات » وقدم 
ه مقدمة أبان فيها عن تصوره للشعر وعما ينبغى أن يكون عليه » وحاول أن 
يداد تحت تأثير ما قرأ فى الأدب الفرنسى لفيكتور هيجو ولامرتين ولافونتين » 
فكان ذلك سبباً لاصطدامه بالنقاد حينئذ » إذ رأوا فيه محاولة للخروج على 
تتاليد العربية » فقد كانوا لا يتصورون من الشعر إلا ما كان على المثال 
وهب محمد المويلحى فى صحيفة « مصباح الشرق » يكتب مقالات متفرقة 
ينقد بها هذا الاتجاه إلىالتجديد عند شوق وتجى عليه منغير وجه » زاعماً 
أن الشعر العربى ليس فى حاجة إلى تحديد » ومندداً بعثرات لغوية وجدها عند 
شوق ١١‏ وحاول أن يهدمه بها هدما . 
)١(‏ مختارات المنفلوطى ص ١45‏ وما بعدها . 
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وروع شوق هذه الحملة المنكرة . وكان اليانجى قد حمل عليه أيضاً 
حملة شعواء حين أخرج فى سنة 1891 قصته النيرية « عذراء الهند 2١)‏ . 
فكان ذلك كله باعثاً على فزعه . وكان بحسن به أن لا يقم وزناً لهذا 
| النقد » لأنه نقد لغوى » أكثره لا يقوم على الحق من حيث هو » ونقصد 
الحق اللغوى » وإتما يقوم على حماية اللغة كا يتصورها هذان الناقدان وأمثالهما 
من المحافظين الذين يتألبون على كل جديد » لا لشىء إلا لأنه يخالف أذواقهم 
أوطبائعهم الموروثة » وما ألفوه فى نظ الشعر وصنعه . 

وهذه الحركة فى حقيقها كانت دليل اختلال حندث بين الشعر والنقد » 
فالشعر قد أخذ فى التغير » لأن حماعة من الشعراء تثقفت الثقافة الغربية » 
واطلعت على الآداب الأجنبية » فأأرْهف حسّها ٠»‏ ورق” مزاجها » وتبذب 
ذوقها . وليس هذا فحسب » فقد رأى شوق وأمثاله أن الشعر العربى بصورته 
المألوفة أصبح مملا لكثرة دوران معانيه بين الشعراء من امرئ القيس وزهير 
إلى عصرهم فى أمثلة وتماذج لا تتبدل مهما مرت الأحقاب والدهور. 

ولم يتطور النقد مع هذه الحركة ولا تقبلها قبولا حستاً ٠‏ فقد رأى فيها 
عدواناً على الثراث » وهب يصارع ويدافع عن حمى الصورة القديمة متخذاً 
من اللغة ومقاييسها حججه وأدلته . ومعبى ذلك أنه حدث فعلا ضرب من اختلال 
التوازذبين الشعر الحديث كما يتصوره شوق وبين النقادء فعندما حاول أن يتزع 
عن نفسه بعض التقاليد وأن يقول الشعر بطريقة جديدة تتغير فيها بعض موضوعاته 
وبعض أساليبه محتفظاً بالإطار العام القديم لم يعجيهم ذلك » بل راحوا ينعون 
عليه قصوره اللغوى » وأنه لم يوت الهبة البى تجعله يقدر المثل العليا القديمة 
للشعر العربى. ش 

وكأن هؤلاء النقاد يريدون استمرار الحياة العربية والأدب العرنى بالصورة 
. المألوفة ثم ٠‏ وهم لا يكادون يتصورون ما حدث فعلا ويحدث ق الحياة الأدبية 

المصرية ٠‏ بل فى الحياة العامة للمصريين » فإن هذه الحياة أخذت تتأثر 


. شوق لشكيب أرسلان ص 4ه وما بعدها‎ )١( 
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لفضارة الأوربية المادية » كا أخذت تتأثر بكل جوانب هذه الحضارة من 
عل وثقافة وأدب وشعر ٠‏ فكان من الضرورى أن يظهر ذلك عند الشبان 
الناشتين وأن يحاولوا الإفادة مما يقرأون . وثار محمد عمان جلال واتخذ العامية 
صيلة إلى شعره » لأن وسيلة هؤلاء النقاد المحافظين ونقصد اللغة العربية الى 
يقومون عليها لم تعد صا حة ف رأيه . ول يشر" شوق ؛ بلحافظ محافظة تتُحلمد له 
على الإطار العام لأساليب هذه اللغة وأساليب شعرها » ومع ذلك لم يعجب 
قاد » ولا أصاب هوى أنفسهم 2 لأنه لم يبد وقوراً فى ديوانه ولامحافظاً 
كا ينبغى » ولأنه حاول أن يأق بشعر قصصى » واعتد” فى مقدمته بالشعر 
الفرنسى ونماذجه » فكان لا بد أن يصدوه عن هذه السبيل وأن يردوه إلى تقاليد 
الشعر العرلى الموروئة . ءْ 

ونظن ظنًا أن هذا النقد المحافظ الذى استقبل شوق فى شبابه أثّر فيه آثاراً 
كباراً » فإن فورة التجديد الى نقرثها فى مقدمته لشوقياته لاتلبث أن تدأ 
ق نفسه . ويتقنيع شوق فى القصروق إطار الشعر العرنى القديم » يعارض قصائده 
فى كل فن » كأنه يريد أن يثبث لاصلته بالشعراء القدماء فحسب ٠»‏ بل 
أيضاً تفوقه وانتصاره عليهم . 

ومعنى ذلك أن هذا النقد أعد شوق نفسينًا لأن ينساق فى تقليد الشعر 
العرلى الذى تقداّمه » وخاصة أمثلته الممتازة »ء وبرز التقليد فى معارضاته » 
5-8 قصائده الأخرى الى لم يعارض بها أحداً صاغها على الأنماط الموروثة . 
وبذلك كان للتقليد عنده هيئتان : هيئة معارّضة حين يعمد إلى المتنى أو 
الحرى أو غيرهما فيقلد بعض قصائدهم » وهيئة أخرى كانت أعم من ذلك » 
فإنه كان دائماً حين يصنع شعره يعتمد الصورة العامة للشعر العربى ويببى على 
صياغاتها . وبذلك بدا شوق محافظاً محافظة شديدة على المثال العام لهذا الشعر» 
على الرغم من اختلاف ذوقه وحسه وشعوره » واختلاف ثقافته وما اطلع عليه 
من الأدب الفرنبى » فكل ذلك رأى أن يدعه خلف المسرح أو وراء الستار . 

وكان يحمل بشوق أن لا ينُصيخ لهذا النقد » وأن لا يدع له كل هذا 
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التأثير ى حياة شعره وفنه » وأن يعرف أن هؤلاء الشيوخ من النقاد.لا نصلحون 
الحكم على آثار الشباب » إذ يحتلفون معهم فى كل شىء »؛ فهم لا يرون 
من الحياة إلا ما تحت أعيتهم ؛ وهم لا يستمرئون من الشعر إلا صوره المملولة . 
محترها الشعراء منذ القرن الرابع » بل منذ القرنين الثانى والثالث للهجرة » بل 
لعلهم لا يستمرئون سوى الشعر اللخاهلى وما بتصل به من الشعر الإسلاتى » 
وكل ما عدا ذلك باطل وقعبتض الريح . 

ونحن لا نبالغ فى الحملة عليهم » إذ أفادوا شوق من حيث وصله بالصياغة 
العربية » فقد وجتّهوه للتمكن من السيطرة على القيثارة القديمة» وطبعوه بطوابعها » 
حى أصبح لا يكاد يختلف فى شىء عمن تقدموه » وخاصة حين يصرح أنه 
يعارضهم ولا يضمر » وحين يحجز نفسه فى مستذّلهم ونماذجهم . 

كان هذا التقد المحافظ إذن مفيداً لشوق من حيث تدريبه تدريباً واسعا 
على القوالب القديمة » حتى استطاع أن ينهض فى يعض قصائده بمحاكاة 
القدماء محاكاة دقيقة . وبذلك اندمج صوته فى صوت الشعر العرنى العام » 
بل استطاع أن ينفذ إلى خير ما فى هذا الصوت من أنغام وألخان . 

ولكن فى الوقت نفسه جبى عليه هؤلاء النقاد المحافظون جناية كبرى » 
فقد جعلوه يغلق بيديه أبواب التجديد الذى أعلن عنه فى مقدمة شوقياته » 
ومن ثم" أهمل الشعر القصصى الذى استفتح حياته الفنية به » وجرى ف إثر سابقيه 
بمدح الحديوى ف المواسم والأعياد . 

وحدث بعد ذلك أن اتسعت موجة الاتصال بالآداب الأوربية » وأن 
أضاف المصريون إلى الاطلاع المنضم على الأدب الفرنبى اطلاعاً منظماً آخر 
على الأدب الإنجليزى . ولم يكتف من اطلعوا على هذا الأدب الأخير بقراءة 

آثاره فحسب » بل أخذوا يقرأون النقد المكتوب عنه » وتوسعوا فقرأوا فى اللغة 

الإنجليزية عيون الأدبين الفرنسى «الألمانى اللذين تر جما إليها » كا قرأوا شيثاً 
عن حركات النقد هناك » وأخذوا يفكرون فى شعرنا وى أدينا » ويرونهما 
قاصرين قصوراً شديداً يجان ب الأشعار والاداب الأوربية اللختلفة . 


كم 
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وبذلك أصبحنا إزاء طائفة جديدة من الشباب تطلع اطلاعاً «نظماً على 
لاداب الغربية ء فتقرأهاء م تقرأ مااكعت لدى القوم عن نظريات الذوق 
وبخمال وطريقة التعبير »وصلة الشعراء ببيئاتهم ووراثاتهم »وأسس جودة فسنّهم 
ورداءته » وذاتيهم ى شعرههم ونفسياهم » ومدى إحساسهم بالطبيعة وتعبيرهم 
عن الفرد والجماعة » وغير ذلك ما تنساب جداوله وفروعه فى النقد الغربى . 
وكان م ن ثمار ذلك أن ظهرت قى أوائل القَرن العشرين نزعة جديدة فى 
مد والشعر تقابل النزعة القديمة امحافظة » لم يكن أصحابها من درسوا فى الأزهر 
و عاشوا على حفظ الكتب اللغوية القديمة » وإنما درسوا فى تعليمنا المدنى 
عام » واستمر بعضهم حى تخرج فى مدرسة المعلمين العليا » وانقطع بعضهم 
عن الدراسة ولكنه أ كل نفسه ودروسه . 
وكان اتحملة” اتحفظة” للواء هذه المركة هم عبد الرجمن شكرى وإبراهم 
عبد القادر المازنى اللذين تخرجا فى مدرسة المعلمين وعباس محمود العقاد الذى 
ه يتخرج فى مدرسة المعلمين» ولكنه استوعب حظنًا واسعاً من الأدب الغرنى 
يقل عما استوعبه زميلاه » وكانت وسيلهم جميعاً إلى ذلك اللغة الإنجليزية 
بى أتقنوها وأحسنوا فهمها ودرسها . 
ولم يتجه عبد الرحمن شكرى إلى النقد » وإئما اتجه مباشرة إلى إحداث 
دذج جديدة فى الشعر العرنى لا تدور فى فلك المديح » وإنما تدور فى فلك 
حياة والإنسان يخيره وشره والدنيا بآ ثامها وآلامها ٠‏ و أخرج الحزء 0 
من هذه الغاذج سنة ١404‏ وكان يقابله العقاد والمازنى وقد جمعا بين الحسنيين 
امد الصو ٠»‏ فنظما على الطريقة الخديدة الى بدأها د ٠‏ وتنا 
سيران دفَة نقد جديد يستمد من النقد الإنجليزى ومن غيره» مار قرآه عن 
بت وشالى وسبنسر وبيرك وهجل ولوك وسنت بيف ووردزورث ودى كوينسى 
0 كثير )1١١‏ . 
وبذلك تغيار التقد العربى» فلم يعد شيوخ المدرسة القديمة وحدهم يُنقدون 
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ويجرحون » بل دخل عليهم عنص ر جديد » ولم يلبث أن تقدمهم وتفوق عليهم » 
وهو عنصر كان يتلاءم والثقافة الحديثة » وكانت نظرات أصحابه فى الشعر 
نظرات جديدة لم يتعودها الشيوخ » ولم تكن تتصل بلغة الشعر » إنما كانت 

تتصل بوظيفته وقيمته وغايته وتأثيره ومبى تكون القصيدة جيدة. ومبى تكون 
رديثة » وكيف ينبغى أن تصبح تجربة موحدة لا خايطاً من مديح ووصف 
وغزل . . ش 

وعلى هذا النحو لا نتقدم طويلا فى القرن العشرين حبى يوجد عندنا نقد 
حقيق إذ تحوّل النقد العربى تحت أيدى المازنى والعقاد ونجارب شكرى الفنية 
إلى فن ممتاز يستطيع أن يناقش الشاعر وعمله وتأثيره فى عقول قرائه » وكل ذلك 
يبتدى فيه الناقد بما قرأه فى الأدب الإنجليزى والنقد الإنجليزى وما اطلع عليه 
من تحليل القوم لشعرائهم ودراساتهم لشعرهم . 

وقد ذهب العقاد يقدم ابلحزء الثانى من ديوان شكرى » وكان ذلك ق سنة*191: 
فأثنى عليه ثناء جزيلا وتعرض لاشعر الحديث وما ينبغى أن يكون عليه من التعبير 
عن النفس وحياة الأمة المادية والاجماعية . وكان لحذه الحركة الحديدة خصوم 
من بيئة المحافظين الى سبق أن تحدثنا عنها » وكانوا يستفتحون نقد أصحابها 
بأن أسلوبهم إفرنجى لا يشبه أساليب العرب » فحاول العقاد فى مقدمته لديوان 
شكرى أن يرد على هذه الدعوى وأن يبين أن الشعر يفصح عن النفس الإنسانية 
أنّا كانت » وأنه ليس 'فيه ما يسمى إفرنجينًا وغير إفرنجى أو شرقينًا را 
قد يكون فيه أثر الحنس الأرى والساتى » ولكن لو أن سامينًا نزع فى خمياله 
متزعاً آرينًا ألا نعداه من الحنس الآزى أو الغربى ؟ وظل يدافع عن شكرى 
ونبجه الحديد فى الشعر . وأخرج المازنى بعد ذلك بقليل ديواناً له » فقد م له 
العقاد» وأرَّخ تلك الحقبة منشعرنا ونقدنا وما شاع فيها من هذا الذوق الحديد» 
يقول : ْ 
٠‏ نحن اليوم غيرنا قبل عشرين سنةء لقد تبوأ منابر الأدب فتية” لاعهد 
لم بالحيل الماضى + نقللهم التربية. والمطالعة أجيالا بعد جيلهم » فهم يشعرون 


ل 
شعور الشرق » ويتمشّلون العالم كما يتمثله الغرلى . وهذا مزاج أول ما ظهر من 
ثمراته أن نزعت الأقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود 
الصناعية . . . وحسب الأدب العصرى الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه 
أنهم دفعوه من مراغة الامهان البى عفترت جبينه زمنآً » فلن تجد اليوم شاعراً 
حديثاً يهنى' بالمواود وما نفض يديه من تراب الميت © ولن تراه “يطرى آمن” 
دو أول ذاميه فى خلونه » ويقتذع فى هجومن" يكبره فى سريرته » ولا واقفاً 
على اراق" يودع الذاهب » ويستقبل الابب » ولا متعرضاً للعطاء يبيع من 
شعره ها يبيع التاجر من بضاعته . وما بالقليل من هذه.الروح الثّماء فى الأدب 
- أن. 'تجلهز على آداب المواربة والتزلف بيننا أو تردها إلى وراء الأستار » بعد 
إذ كانت تنشد فى الأشعار» وينادى بها فى ضّحُوة الهار. . . ولا مكان للريب 
فى أن القيود الصناعية الى أشرنا إليها ستجرى عليها أحكام التخيير والتتقيح 
فإن أوزاننا وقوافينا أضيق من أن تنفسح لأغراض شاعر » تفتشّحت مغالق 
ننه > إوقراً الشعر الغرى. . فرأى سيق .ترب أوؤاهم «بالأقاصيض المظولة 
والمقاصد المختلفة » وكيف تلين فى أيديهم القوالب الشعرية » فيودعوبها ما لا 
قدرة لشاعر عربى على وضعه فى غير النثر. . . ولقد رأىالقراءبالأمس فديوان . 
شكرى مثالا من القواق المرسلة والمزدوجة والمتقابلة»وهم يقرأون اليوم فى ديوان 
لماز مثالامن القافيتين : المزدوجة والمتقابلة . ولانقول إن هذا هوغاية المنظور 
من وراء تعديل الأوزان والقواى وتنقيحها » ولكنا نعده بمثابة ميق المكان 
لاستقبال المذهب الحديد » إذ ليس بين الشعر العرلى «التفرغ للماء إلا هذا 
الجائل » فإذا اتسعت القواى لشبى المعانى والمقاصد » وانفرج مجال القول 
برغت المواهب الشعرية على اختلافها » ورأينا بيننا شعراء الرواية وشعراء 
الوصف وشعراء الُثيل ثم لاتطول تنفرة الآذان من هذه القواق لاسها فى الشعر 
الذى يناجى الروح والخيال أكثر مما مخاطب الحس والآذان ٠‏ فتألفها بعد 
حين » وتجتزئ بموسيقية الوزن عن موسيقيةالقافية الواحدة ١‏ . 


والعقاد يقرر ى هذه المقدمة المذهب الحديد » فهو مذهب جيل ناشى' 


0 
ترلى تربية جديدة قوامها الثقافة الغربية » ونقلته هذه الثقافة من مزاج قومه 
القديم إلى مزاج أدبى جديد » وهو مزاج يقوم على اعتداد الشخص بنفسه » 
وخلعه لثياب الرياء والملق » أو بعبارة أخرى لثياب المديح والزلى » ونزعه 
لنفسه من عوائق التكلف «القيود الصناعية الثقيلة . ولعله يشير بذلك إلى شوق 
وأمثاله ممن كانوا يضربون شعرهم على الطريقة القديمة وخاصة طريقة شعر 
المناسبات من مديح وغير مديح . أما شكرى وأما صاحباه المازنى والعقاد 
فقد أخذوا ينظمون على مذهب جديد يلغى فيه شعر التهانى والمديح والحجاء » 
و يوضع مكان ذلك شعر التجربة الى تحداث حديث النفس وتصور حياة 

الناس. وأحلامهم الداخلية وأوهامهم وخواطرهم العقلية . 

5 ليس هذا كل الحديد الذى جاءوا به » فد أخذوا يخضعون الشعر 
العربى لا لموضوعات الشعر الغربى فحسب » بل أيضاً الحركاته وقواعده فى 
قوافيه » فقد رأوا شعرنا يخلو من الشعر القصصى «الشعر العٌثيل » فظنوا أن 
ذلك يرجع إلى الصعو بات الموجودة ق نظامه » واقترحوا أن يتخلص من القافيه » 
كا يتخلص الشعر الإنجليزى عند شكسبير وغيره » فنظموا شعراً مرسلاً من 
القواى » يريدون أن يتخطوا هذه السدود الى تحول فى رأمهم بين شعرائنا وبين 
نظم الشعر القصصى والشعر المسرحى وحى شعر الوصف ! 

ويشده العقاد على يدى الازنى وشكرى حين يراهما يحاولان التجديد فى 
هذا الخانب » وكأنه يرى فى ذلك تباشير فجر جديد للهضة الشعر العربى » 
نان تعيب قل التعرام ٠.‏ فى المستقبل أن ينظموا قصصاً أو مسرحيات » فقد 
رفعت الكلفة » ورفع العبء عن كاهلهم ول ببق إلا أن يتقدموا لينهضوا 
بالمذهب الحديد . 

ولعل من الطريف أن نشير هنا إلى أن محاولات هؤلاء الذين رفعوا عن 
الشعر العربى أغلال القافية كانت محدودة جدًا فى مَيدانى القصص و«العثيل » 
فلم يستطع أحد الثلاثة أن ينتج قصيدة قصصية طويلة تبلغ آلاف الأبيات 
كنا نعرف فى الإلياذة مثلا » ولم يستطع واحد منهم أن ينتج تمثيلية » بل ظل 


م 
الشعر عندهم ينحدر فى مسارب ضيقة » هى مسارب الشعر الغنائى العام الذى 
يغنى النفس وآماها وآ لامها . 

ومعنى ذلك أن رفع الحواجز والسدود من أمامهم لم يت المْرة المرجوة منهم » 
رقد قام بالنحاولة بعدهمغير واحد فلم يوفقوا » لأنهم جيعاً تحرروا لامن القافية 
وحدها » بل أيضاً من الأسلوب والخيال » فسقط هذا النوع من الشعر » 
وعبثاً حاولوا أن ا معتمدين على الحواطر النفسية وحدها أو على القصص 
وحده فإن ذلك لم يتتهومن أميهم شيعا إذ لابد أن يحل مكان القافية المرفوعة 
قم شعرية جديدة » فإذا وفيت القافية ورفع معها الأسلوب والصياغة والحيال 
١‏ الخصّب لم يعد هناك شعر » بل أصبحت تقرأ نثراً وما يشبه النثر . 

وبيها كان شكرى والمازنى والعقاد يتودون هذه الحركة وقع تصادم م 
اقل بين المازق وشكرى » فقد هاجم شكرى فى مقدمة ابلزء الخامس من 
ديوانه المازى واتهمه بإغارته على شالى وهيى وغيرهما . ووضعت ا 
أوزارها ورجع شوق من منفاه » وكان شعره فى رأى المازنى وصاحبه العقاد يحب 


؟ وله ساسم 


ان يشييك لأنه له يتجرى عل سئن المذهب الحديك . 

ويظهر أن بعض الصحف الأسبوعية وخاصة « صحيفة عكاظ ) أخذت 
تنشيد شوق وشعرة وتحط من العقاد وصاحيه « واستطالت عليهم بالشم وعيرءهما 
بالتقصير عن قدر شوق والتخلف عن شكأوه » . وكان ثمرة ذلك كله أن 
"نف العقاد والمازنى كتيباً سمياه « الديوان» وأخرجا منه "حلقتين » تناولا فى 
خلقة الأول منه شوق وشكرى وق الثانية شوق والمنفلوطى . 

وانصب العقاد على شوق سنواط عذاب » فأنكر تقليده لاشعر القديم » 
وأنكر صوره الأدبية قَْ رثاء محمد فريد وعهان غالب ومصطقى كامل والأميرة 
فاطمة » وتجاوز الاعتدال فى نقده إلى غير قليل من العنف » وكأن شوق 
متجتال: أمامقة إلى صم ينبغى ينبغى أن حطمه + بيها ذهب المازق يزارى على شكرىق 
ولمنفلوطى وطريقهما فى الشعر والكتابة . ' ْ 

ويهمنا هذه المعركة الى أججج نارها العقاد ضد شوق © فقد ذهب يشن 


١ 
: عليه حر باً شعواء » وإنه ليقول له فى معرض نقده‎ 

« اعلم أيها الشاعر العظم أن الشاعر من يشعر بجودر الأشياء لا من يعد دها 
ويحصى أشكالها وألوانباء وأن" ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا 
يشبه » وإنما مزيته أن يقول ما هو ويكشف عن لبابه وصلة الحياة به . وليس 
م الي أن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمع » » وإنما همهم أن يتعاطفوا 
ويودع اتيج وأطبعهم فى نفس إخوانه زبدة ما رآه وما سمعه » وخلاصة 
ما استطابه أوكرهه . وإذا كان وَكنداك من التشبيه أن تذكر شيئاً أمر » 
ثم تذكر شيئين أو أشياء مثله فى الاحمرار » فما إن زدت على أن ذكرت أربعة 
أواخسة أشياه يذل فى »:واخحد: : ولكن التي أن تطبع فى وجدان سامعك 
وفكره صورة واضحة مما انطبع فى ذات نفسك . وما ابتسد د ع التشبيه لرسم الأشكال 
والألوان فإن الناس حميعاً يرون الأشكال والألوان محسوسة بذانها كنا تراها » 
وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس . وبقوة 
1 وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمم الأشياء يمتاز الشاعر على 

. وصفوة القول أن المحك” الذى لا يخطئ فى نقد الشعر هو إرجاعه إلى 

مصدره » فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواين فذلك شعر القشور 
والطلاء » وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حينًا تعود إليه المحسوسات كما 
تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الأزاهر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطبع 
القوى والحقيقة الحوهرية ١١)‏ 

قاذ يحاول أن يلفت شوق إلى مسألة دقيقة فى صياغة الشعر وصناعته » 
إذ يراه يَعنسى بالتشبيبات كأنها غاية فى نفسهاء وهى غاية تفسد شعره إذ تجعله 
يغفل الإفصاح عن الشعور » فهو يلجل ويدوى ببذه المسألة الفنية وأشباهها 
على حساب أغراض شعره الأساسية » وهى التعبير عما يجده ويحسه ء» هكذا 
يريد العقاد أن يقول . 

وكأنه يرى أن شوق ينساق مع الذوق العربى فى عمل الشعر » فنحن نعرف 


١ (‏ ) الديوان م الطبعة الثانية » ١‏ / 15 . 


ل 
أن التصائد- حاتت أول الآمر أى ق' الغصرين ااهل والإملاى تمسر .عن 
غرضها مباشرة مع بعض العناية بالألفاظ والصور واتشبيبات ٠‏ ولكن لا نصل 
إلى العصر العبابى حتى تتبدل الحياة ٠‏ وحتى بحس الشعراء أنهم يبدئون 
ويعيدون ف معان محفوظة . حينئذ تحول اتجاههم فى الشعر من غرضه الأساسى 
إلى العناية بما يَطدُوى فيه من زخرف البديع » وما زالوا بهذا الزخرف حتى عقنّدوه 
بل حبى حولوه إلى ما يشبه القارين الهندسية المستغلقة . 

ومعنى ذلك أن القم الفنية انعكست فى الشعر العربى منذ العصر العبابى 
أو قل بعبارة أدق إن القم تغيرت ٠»‏ فلم تعد الصورة أو العبارة الأدبية وسيلة 
للشعر ومعانيه فى الرثاء والمديح وغيرهما » بل أصبحت غاية فى نفسها » فهى 
لا تعر عما ب ه الشاعر » وإتما تعبر عن نفسها » فلا غرض وراءها غير 
الزيئة والزخحرف اللفظى وروعة السامعين وجذب أنظارهم إلبها وبا . 

ويبالغ العقاد فى ذلك بالقياس إلى شوق فإنه لم يكن يبعت بالزخرف اللفظطى 
وما يتصل به من زينة تشبيه وغير تشبيه عناية عصور الانحطاط فى اللغة 
العربية » ولا حتى عناية أنى تمام وأضرابه من العباسيين . إنما كل ما يلاحدظ 
عليه حقنا أنه اندفم نحو شعرالمناسبات » وبذلك حجتب عن نفسه إلى حد 
بعيد الأضواء الغربية الى كان يمكن أن تنساب إلى شعره » ولم يعد يظهر 
منها إلا ألوان خافتة » بل قل ظلال تمتر من بعيد فى الفرعونيات وما ينتظم 
فى سلكها . 

وأخذ العقاد فى هذا الكتيب « الديوان » يشرح أشعار شوق و يمجترحها » 
ويحاول بكل ما يستطيع أن يثبت أنها طبل أجوف » بل هى عظام نخرة » 
فلا شعر فيها ولاعاطفة ٠‏ وإتما فيها التفكك والإحالة والولوع بالأعراض دون 
الجواهر » وما يمكن أن يسمى شعوذة وأصدافاً من التشبيه غير لامعة . 

وكل ذلك كان معناه الثورة الشديدة على شوق ٠‏ وهى ثورة تتحول عند 
العقاد إلى ما يشبه النضال والحصومة ٠‏ وكأنه يرى شوق خطرا على الخيل 
الناثى' » فهو يريد أن بنحيه عن طريقه حى يبدأ التجديد الواضح فى الشعر 


6١65 


العرلى » وحبى لا يضطرب الععراءريين التجليد شيك :3 وضرب شونا 
وكان شعره يروج ف أوساط الأدباء والمثقفين » فكان ذلك يزيد فق حنق 


العقاد وغضيه وثورته 9 


وحدث ف أثناء ذلك أن نالت مصر بعض العرات من حركها الوطنية » 
تأعان تصريح 18 من فبراير سنة ١977‏ وقام النظام التيانى وشعر المصريون 
أنهم استردوا حرياتهم وخاصة ما اتصل مها بالفكر والرأى . وكان من آثار 
ذلك أن كثرت الأحزاب » فبيما لم يكن قبل الحرب الأول فى هذا القرن غير 
حزب الأمة والحزب الوطنى أصبح بمصر أحزاب #تلفة من وفديين ودستوريين 
إلى شعبيين واتحاديين » وكان لكل حزب صحفه » وكان الحزب الوفدى 
بزعامة سعد زغلول ل المكانة الأول فى نفوس الشعب » فكانت صحفه هى 


التى تنقئرأ” » وهى الى يُقسُبل عليها الحمهور » فرأت الأحزاب الأخرى أن تقوم 
بمحاولاات تتصد هذا التبار الخارف + وتحول ولو أسرا ابا قليلة منه إليها عت 
بالأدب وععرضه على الممهور » حتى تروج صحفها » وحى يقبل الناس على 
قراءتها . ولم تكتف الأحزاب المعارضة لاوفد بذلك فى صحفها اليومية؛ بل أصدرت 
حهفاً أسبوعية خاصة بالأدب ودراساته فى الغرب والشرق على نحو ما أخرج 
الدستوريون السياسة الأسبوعية » وكان يكتب فيها هيكل وطه حسين والمازق . 
وواجه ذلك الوفديون يحركة مقابلة ى صعفهم » فأخرجوا البلاغ الأسبوعى 5 
وكان العقاد كاتبهم الأول فى السياسة والأدب والنقد . 

ويجاب هذه الصحافة نشطت الصحافة الشهرية ‏ وعل زأبنا الملال 
والمقتطف . فكان من ذلك كله نشاط واسع فى أدبنا السام وف النقد الأدى» 
وذهب طه حسين يدعو دعورته المشبورة وى أن الأحكام التاريمخية فى الأدب 
ليست إلا أحكاماً إضافية » وأخذ يشك فى الشعر الحاهلى » ونشر كتاباً فيه 
أحدث ضجة واسعة . وق الوقت نفسه كان هناك مترع مخاصم لطه حسين 
وأمثاله » وهو منزع محافظ يقوم على احبرام الّراث العربى القديم والأحكام 
التاريخية السابقة . 


١٠١ا/‎ 


واتسعت رقعة المسألة لا بين طه حسين وخصومه » بل بصفة عامة بين 
من "سعدا مجددين ويحافظين » واتخذ النزاع أشكالا ممتلفة » ومل مصطى 
صادق الرافعى راية المحافظين لاضد طه حسين فقط بل ضد كل “من حدثته 
ته بالثورة على الأدب العرلى » وأثار هو وسلامة موسبى فى مجلة الملال 
يحثاً طريفاً فى القديم والحديد » فسلامه موتى يشك فى كل الثراث العربى » 
ويقول إن الحياة المادية تغيرت فلا بد أن يتغير الشعور وأن تتغير 
تعواطف ٠‏ ولابد من تغير التعبير وتغير الأدب حملة » ويقول الرافعى إن 
لأدب العرنى يتسع لكل جديد » وإنه ليس أدبا عربينًا كل” ما يخرج على 
ساليب العرب وطرقهم . وتشتد المعركة » ويدخخل فيها العقاد » وتتسع الحصومة 
ينه وبين الرافعى حتى ليكتب فيه كتابه « على السفود » يعيب آراءه ويعيب 
شعره خاصة » وكأنه جاء ليرد" عدوان العقاد على شوق . 


وف أثناء هذا النقد الأدى الصاخب يكتب نقاد وشبان مختلفون فى الات » 
وتثر مسائل كثيرة فى الأدب وتحليله » وخاصة مسألة القديم وابخديد فى 
الشعر. ولا ينظم شوق ف المديحوحده» و إعاينظم أيضاًفى حوادث ومناسبات جديدة 
تتصل بعياتنا الوطنية وببعض المشروعات الإنشائية » ويتساءل النقاد هل هذا 
اقتوع من الشعر الخديد نوع قم ينبغى أن يعكف عليه الشعراء أو هو كالمديح 
ؤفجاء ينبغى أن بهجروه ؟ وينظم شوق فى المخترعات الحديثة فيتساءل النقاد 
يمآ أهذا حقا لون جديد ينبغى أن يبتم به الشعراء أو هو كالشعر التقليدى 
سِغى أن يسدعوه ؟ ويكتب طه حسين ويكتب الازنى ويكتب العقاد » ويكثر 
الضجيج فى هذين اللونين الحديدين . وتذهب الكثرة وعلى رأسها هؤلاء النقاد 
انين معيناهم إلى أن هذا تجديد قاصر » لأن الشاعر يربط نفسه بحوادث 
ععينة لو أنما لم تحدث ما ننظم شيئاً » والأصل فى الشاعر أن يكون له وجهة 
وغاية خاصة بشعره يقصر عليها عنايته » لا أن يكون كدوارة الربح كل يوم 
اتجاه حسب ما تأنى به الظروف والحوادث . ويستمر العقاد خاصة فى 
حلاته الشديدة على شوق » من ذلك قوله عنه وعن أنصاره» وهو يدعوهم بالشوقيين: ٠‏ 


ل 
«ظنوا فى حيرتهم أن الشعر العصرى هو.وصف المخترعات الحديثة من بخار 
وكهرباء وطيارات وأمثال ذلك من آلات ناطقة وصور متحركة ومعجزات 
هذا العصر الحديث لم يتقدم بوصفها المتقدمون » فقلنا لم : لا .. . لوكان 
هذا هو الشعر لوجب على كل شاعر أن يظل على اتصال بالمصانع تنفحه 
( بالكتالوجات ) أولا فأولا ليسابق سواه فى العصرية » ويكون ى شعره 
(على آخر ساعة ) "ما يقولون فى لغة التجارة والصناعة . و بعد فهؤلاء شعراء 
أوربا وأمريكا لم يجتمع مما نظموه فى وصف المخترعات ما يملا كراسة صغيرة 2 
وفيها الشعراء جد الشعراء فى الوصف خاصة وق سائر فنون القصيد » فهر 
يزرى بم ذلك أو يدخلهم فى عداد الأقدمين والمقلدين ؟ كلا! وإنا نم 
تولعون بالطيارات وما أشبهها » لأنكم تقيسون الشعر بمقياسه القديم » وتتأثرون 
الجاهليين » وأنم تزعمون. أنكم تأخذون بالحديث » فقد وصف اللحاهليون 
الناقة »' فوجب أن تصفوا أنم الطيارة » لأن الأقدمين كانوا يركبون النوق 
والعصريين يركبون الطيارات » فكأن الشاعر لم يملق فى الدنيا » إلا لينظم 
فى سائل المواصلات » كيفما تبدلت بها الغير وتقلبت بها الأحوال . . . . 
وظنوا وظن” معهم بعض المطلعين على طرف من العلوم الحديثة أن الشاعر 
شاعر الأخلاق والاجمّاعيات لا يكون ابن عصره إلا حين تقرأ فى ديوانه 
قصيدة لكل حادثة من حوادث السياسة والاجماع ى أيامه » ولو أن هؤلاء 
راجعوا ديوان « جوته » مثلا لما عبروا فيه على بيت ى وصف الزلازل السياسية 
الى أحاقت بألمانيا فى حياته » وهو هو بإجماع النقاد شاعر وطنه العظم » 
والرجل الذى كان له أثر فى يقظة ألمانيا الأدبية يعد" فى طليعة الآثار . فإلشعر 
فى إيقاظ الأثم طريق غير طريق الساسة ودعاة الاجمّاع » (لايقظات النفسية 
مسالك ومسارب لا يدل عليها بعناوين الحوادث السياسية والدعوات الاجماعية 

الى تكتب فيها الصحافة » ويتحدث بها اللاغطون بالموضوعات اليومية "2 . 
ولا يزال العقاد كما عهدناه قبل الحرب يستلهم فى حتكله على شوق الصورة 
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لأدبية الغربية » فإذا لم يحنّدث شعراء الغرب شعراً فى الْخترعات الحديثة ولا فى 
سلحوادث السياسية والاجماعية فلا يجوز لشوق أن يمحدث شيئاً من ذلك . 
وربئط عجلة شوق بشعراء الغرب تحكي” » وهو بالضبط ربط بنوع من التقليد 
قنى كرهه العقاد فى شوق » وغاية ما فى الأمر أن شوق كان يقلد شعراء. 
قعرب » والعقاد يريد له أن يقلد شعراء الغرب . 

وربما كان تقليد شوق لشعراء العرب أقرب إلى نفسيات من" يقر أونه 
من تقليد العقاد وأمثاله لشعراء الغرب . وأكبر الظنأن ذلك ما أسقط بعض دعاة 
لتجديد » سقط شكرى والمازى » وسقط أبو شادى وجماعة أبولو الذين 
نشأوا حول هذا التاريخ »بل إننا نجد الجماعة الأخيرة تتجه إلى شوق وتتخذه 
رئيساً لها » كأنها فقدت إزاء شوق حق استقلالها والسيادة على نفسها . 

ومهما يكن فقد دار بين سنتى ١947١‏ و ١90٠‏ نقد كثير لا كان ينظمه 
شوق حينئذ فى المناسبات والمخترعات الحديثة » وكان أهم من أدار هذا النقد 
العقاد من جهة » وطه حسين من جهة أخرى إذ لم يكن معجباً بمناسبات شوق » 
ولا بكثير مما كان ينظمه » وكان يأخذ عليه وعلى زميله حافظ الكسل” فى 
فتضف و«الاكتفاء” بتناول الأشياء من قريب . وحّدث أن أحمد لطنى ' 
لسيد ترجم كتاب الأخلاق لأرسطو ٠‏ واستقبل شوق ذلك بقصيدة بديعة 
من قصائده » غير أنه نسب فيها إلى أرسطو بعض آراء أستاذه أفلاطون » 
فاستغل” طه حسين الفرصة » وبمل على شوق وعابه عيباً شديداً بنقص ثقافته 
الداسفة )1١(‏ 1 

وقد يعاب شوق بنسبته إلى أرسطو آراء ليست لهء ولكن لا يعاب جملة 
بضعف ثقافته الفلسفية » فليست الفلسفة ضرورية فى تكوين الشاعر العظم » 
وم يكن هوميروس يعرف فلسفة » وحبى إن كنا نريد من الشاعر أن تكون 
له فلسفة » فليس معى ذلك أننا نُلزمه بقراءة الفلسفة» فالفلسفة ثبىء والشعر 
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ثى هاعر ولم يكن شكسبير ولا فيكتور هيجو ولا دى موسيه ولاغيرهم من 
قرأ هم شوقى فلاسفة. 

ونحن نعرف أنه ليس من مهمة الشاعر أن يعبر عن الفكر » إنما مهمته 
الأساسية أن يعبر عن الشعو ر » فطلب التفلسف إلى شوق نوع من التحكم 
كطلب تقليد الشعر الغرلى . ومن هذا اللون من التحكم أن ينشر شوق قصيدة 
فى شكسبير فيقرؤها طه حسين ويعقّب عليها بقوله : 

وأقل” ما محسنّه قارئها لمحا عل د الات ل ا 
ضئيلا جدً! يعرفه المثقف العادى » وهوعلى كل حال لم يفهم روح شكسبير » 
وليتمئله ول بحس» بل لم يحاول » تصوير هذا الروح. وكل ما فى القصيدة 
مدح لإنجلترا أول الأمر » ثم ثناء على شكسبير غريب » يشبّه فيه أبيات 
شكسبير بالآبات المنزلة » ويشبه معانى شكسبير بعيبى . ولست أدرى ما هذا 
الحسن المشترك بين معانى شكسبير وبين المسيح » عل لمت آدرق كيت هذ كر 
شكسبير المتأثر بوثنية القدماء وآداب الشثمال الأورلى إلى جانب المسيح ؟ 
وكيف يشبنّه أدب شكسبير بالإنجيل ؟ إنما هو كلام يقال » ويعتمد صاحبه 
على أن الذين سيق رأونه ستر وعهم الألفاظ دون أن يبحثوا عن المعانى » لأنهم 
لا يعرفون من أمر شكسبير ولا من أمر المسيح والإنجيل شيثاً كثيراً ٠‏ م 
يقول شوق إن قصص شكسبير تمثل الحياة » وكل مثقف يعرف هذا ويقوله » 
بل كل مادح لشاعر من الشعراء الممشّلين يقول فيه هذا بالحق حينآً » وبالباطل 
أحيانآً . ثم يتجه شوق إلى شكسبير » فيسأله أسئلة عادية قد ألفها الناس منذ 
قرأوا رثاء أنى العلاء » وعرفوا تصويره لبلى' الأجساد فى القبور ٠‏ ثم يطلب 
إلى شكسبير الذى أجرى الدم أاراً فى قصصه أن ينهض ليرى كيف جرى 
الدم بحاراً فى ظل الحضارة الحديثة » ويذم الحرب كما يذمها كل إنسان . 
هذا علم ' شاعرنا بشكسبير » وهذا تصوير شاعرنا له ورأبه فيه © وأين يقع 
هذا كله من آزاء الشعراء الفرنسيين والألمان المحدثين فى شكسبير ؟ وإلفى 
لأعوف محاورات للحوته حول بعض القصص الى تركها شكسبير حول «ملت 


0011 


مثلا فى وهم ما يسر لايذ'كتر معها ما قاله شوق من الشعرء ومع ذلك فقد 
كان من الحق على شاعرنا أن يكون علمه بشكسبير أوضح من علم الألمان 
ولقرنسيين فى القرن الثامن عشرء لآن فقنّه هذا الشاعر العظم قد تقدم فى 
قرن ونصف قرن تقدماً عظيماً!' 2 . 

فى رأينا أن هذا تحكثُّم » فإن طه حسين يطلب إلى شوق أن يعبر 
فى ثنائه على شكسبير لاعن علمه وفقهه به » بل عن علم القرون الى سبقته 
ضهها به » ويقارن بينه وبين جوته » مع العلم بأن جوته كان شاعراً وكان 
ناقداً » فله فى النقد آراء يتداولها الدارسون والناقدون للأدب والشعر » أما شوق 
فلم يكن ناقداً يوم » بل كان دائماً » كما هو فى هذه القصيدة » شاعراً 
غنائياً » لا يعبر عن علمه وفقهه » وإنما يعبر عن عواطفه وشعوره » وينظم 
ذلك بعقلية الشاعر الغنائى » لا بعقلية الناقد المحقق ولاالفقيه العالم » فيقول : 


ما أنجبتٌ مثل شيكسبيرٌ حاضرة ولا نحت من كريم الطير غَنَاءً 
نالت به وحده إنكلترا شرفاً ما لم تل بالنجوم الكثر جوزاء 


م تُكشّف النفسٌ لرلاه ولا بيت 
قمر “من النسق. الأعى + يؤيكة 
من كل بيت كاكئر الله تسكثئه 
وكل معنى كعيسى فى محاسنه 
أو قصَةٍ ككتاب الدهر جامعة 
مهما مذ تر الدنيا ممئلّة 


وشوق إنما يشبه آيات شكسبير 


لها سرائر لا تَحْصَى وأهوام 
من جانب الله لهام وإيحاء 
حقيقة من خيال الشعر غرَاءُ 
جاءت به من بنات الشعر عذراك 
كلاهما فيه إضحالكٌ وإبكاء 


أو تل فهى من الإنجيل أجزاء 


بآيات الإنجيل أو بالايات المنزلة لبيان 


بلاغتها وبعرها وفعلها فى النفوس ٠»‏ وقد ذكر الإلمام والإبحاء » وهما طبيعيان 
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يذكرهما الشعراء كنا يذكرهما النقاد حين يتحدثون عن الشعر » وذكره لعيسى 
فى أثناء ذلك ليس فيه غرابة» فشكسبير مسيحى وإن كان متأثراً بوثنية القدماء » 
وشعره إنجيل الشعر عند الإنجليز ٠‏ وهم يقدسونه تقديساً لا حد له » حبى 

لبقواون كلمسيم المشوورة رومض اق شكدو وك انا خسنا لكين 
فشوق لا يسُغرب بهذا وأشباهه. أما قولهإن شكسبير يمثل الحياة مضيفاً إلى ذلك 
أن فيه إضحاكاً وإبكاء ؛ وأنه يكشف أسرار النفوس » فمن أدق ما وصف 
به شكسير.بين النقاد. + لآنه. من المتروت علض أن امأماتهة تحوة تحوى غير قليل 

من عناصر الضحك » وأنه بارع براعة لا حد لها ىق كشف النفوس ونقل 
أسرارها ؛ ويمثيل الحياة فى مختلف مظاهرها ؛ إذ كانت له عين بصيرة واسعة 
نافذة استطاعت أن تحول الأعمال والأقوال البشرية إلى شعر . فلخّص شرا 
هذه الحصائص فى أبياته على طريقة الشاعر الغنائى الذى يوجز ويلمح وبشير 
من طرف خنى . أما الأسئلة الى سأها شوق بعد ذلك لشكسبير عن الموت 
وما بعد الحياة فقدام لها بأنه أبان للناس عن هذه الحياة الدنيا وما يحرى فيبا 
من عواطف ونزعات وأخلاق فهل له أن يبين للم عن أخراهم وما هر ملاقون 
فيها » ويفضى إليه بما عنده من أسرار ؟. 

وأنقق أن عن يقرا كيرا :من ققد فل سعبين قاد الوق يرق فد عرب 
م التحكم » مرجعه إلى أنهما تحاولان فى كثير من نقدهما قياسه بمعايير غر بية . 
وما كانا يأخذان عليه أيضاً » واندفم الشبان من ورامما يثير ونه كثيراً » 
وفرة” استخدام شوق للصور القديمة فى شعره » فإذا عادت أم المحسنين بعد 
غيبه” طويلة فى تركيا استقبلها شوق بقوله : 
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ازفعى السَّثْر وحيى بالجبين «أرينا فلق الصبّح المبين 
5 . 00 م 

وى الهودج فينا ساعة نقتبس من نور أم المحسئين 

هى 

واتركى فضل زماميه لنا نتناوب نحن والروح الامين 


وهى م تعد ل هودج » وإنما عادت فى سيارة » فلا زمام » ولا سير » 


١١ 

ولاشىء, ومن هنا قالوا : ماذا يَضير شوقى لو أنه ذكر أنها عادك و شيارة رولكية 

يأبى إلا أن ينزع نفسه من الحاضر, ويرتد إلى الوراءء إلى الجاهلية وعصر الناقة 

والبعير, كأنه يعيش فى الصحراء لا فى القاهرة المتمدينة المتحضرة التى اختلفت 

وسائل النقل والمواصلات فيها عما كان الشأن فى القديم. وما انتقدوه عليه. 
ويجرى هذا المجرى استفتاحه قصيدته :« مشر وع ملنر» بقوله : 


8 و 3 ٠.‏ ليك ك 

اثن عنان القلب واسلم به من ربرب الرمل ومن سر بد" 

قالوا ما لنا وهذا الربرب يه من الرمل جرًا ؟ ولاذا لا يتخزل ى فتاة 
قاهرية أو من عصره ؟ ولكنه يريد دائماً التقليد » حى ف الغزل ومن يتغزل 
بهن .وبقول فى قصيدة “أنشدت ف حفلتكريم لأشخاص اعتقلوا ثم أفرج عنهم : 

يَحدجن بالحدق الحواسد نير كظباء وَجْرةَ مُقْلَتيّْن وجيدا'" 

فيقول نقاده ما لنا ولوجرة الى ذكرها امرؤ القيس ى بعض شعره ؟ إنه 
يلى إلا أن يتابع وأن يبالغ فى متابعته » فيركب العصور من خلف ليأق 
بلفظة من امرىْ القيس وأمثاله الخاهليين » حى يروع سامعيه . وهو لا يصنع 
ذلك بالغزل وما يتصل به فحسب » بل يطبقه على كثير من شعره » فإذا 
اتتصر مصعلق كال على اليونان وأخرجهم من بلاده لم يذكر عنداد” الحرب 
الحديثة الى استخدمها هو وجيشه من الدبابات والطيارات والمدافع 9 
بل ذهب يذكر السيف و«القسنا وما يتصل بمما : 

0 مه ٠.‏ ص 26 #2 و 
لم يات سينك فحشاء ولا منكث قناك من حَرّمّة الرهبان والصلبر 

فهو لا يجانس بين العصر وشعره » ولايحقق كلامه . ولا يحاول أن يجعل 
صلة بينه وبين الواقع . وكان مثل هذا النقد يوجنّه فما يمائل السهام النارية » 
يريد أن يخترق حجاب هذا الشاعر الذى يستهوى الناس من حوله » بل كان 


)١(‏ ربرب الرمل وسربه: القطيع من البقر والظباء. والاستعارة واضحة. 
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بوجّه فما بمائل عصا مومى » يريد أصحابه أن يقضوا على سحر شوق وأن يلقفوا 
ما يأفك من شعر ! 

والحق أن شاعرنا ليس عليه من بأس فى استخدام ذلك كله » لأنه حين 
يستخدمه لا يقصده لذاته » وإنما يتخذه رموزاً » فهو يرمز بالمودج عن 
السيارة » ليُكسب المقام وقاراً وتجانّة ” يخلعهما القدآم . وعلى نحو من ذلك يذكر 
ربرب الرمل وظباء وَجنْرَة والسيف والقناءفهذه كلها أشياء لا يعنيها شوق 
بذاتها » وإنما يستخدمها من حيث إنها رموز تقليدية تجرى على ألسنة 
الشعراء . فكان من الواجب أن لا يشتط النقاد فى قدحه لاستخدامه هذه 
الرموز » فهو يعروف قبلهم ألما قديمة » ولكنه يتخذها لتضى على شعره 
حالا حيناً » ووقاراً حيناً » وهو لا يريدها دالة معاي الأصلية الدقيقة 
وإنما يريدها على أنها رموز فقدت معانيها القديمة » وأصبحت روز معان 
متجددة . 

وشوق لا يبخرج بذلك على ذوق الغربيين أنفسهم افشعراقم يستخدمون 
أشياء يونانية ولاتينية كثيرة» قَنَدام” عليها الزمن وطال عليها العهد » ولا يلوسهم 
أحد من النقاد » لأنهم يعرفون أنهم تستخدهونا رمورا له أكثر .ولا أقل + 
وهى رموز لا تفقد الشعر جماله » بل تضيف إليه حنالا على حمال » إذ تعين 
عل خلق ” جو شعرى .بديع © فيه قديم وجديدك وداض ومعاصر . 

وما لاشك فيه أنالناس يعيشونغير منبتين من قديمهم »بل إمهم ينزعون 
دائماًإلى الاتصال بماضيهم » فإذا حاول شوق هذا الاتصال لم يكن من حقنا أن 
نحرمه منه » ولا أن نشوّش عليهءإتما الذى من حقنا أن نتساءل عنه هو هل 
وف فى التعبير عن مشاعره وخواطره وأفكاره ومعانيه ؟ . هذا هو السؤال الذى 
بيجة إلى شوق » أما أنه يستخدم القديم أو العناصر القديمة فى شعره فهذا 
من حقه » ما ارد ناك مداته تصوير عرالةة » بل لعله إنما كان 
يتفوق » أو بعيارة أدق كنتب له أن يتفوق على من كانوا ييالغون فى التجديد » 
ويتخذونه مثالا للمحافظة » طذا المترع ى فنه » فهو لا ينسى القديم ٠‏ 
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شعره لذلك لا يخرج على الذوق العربى العام » ولا يشذ على الصورة الفنية 
المرسومة فى أذهان الناس . 
وكأنه كان بملك أسرار الشعر العربى » فهو بحسن أداءه » ومحسن خلق 
الحو الذى يجذب الأنظار إليه» تارة ابدام العناصر الحاضرة » وتارة ياستخدام 
العناصر الماضية » وهو يزاوج بين المجموعتين مزاوجة من شأنها أن تشعر من 
بقرأونه بأنهم يقرأون شعراً عربينًا ٠‏ فالطريق الفنى الموروث لم ينقطع والحى 
الشعرى لم يتبدد » بل لا تزال الدروب متصلة » والحيوط غير منقطعة . 
ومع ذلك كان شوق يسصل ناراً حامية من العقاد خاصة ومن شباب الخيل 
الحديد » فكان كلما ريع قصيدة تنُصّوب إليه السهام » حبى حين 
احتفلت الحكومة المصرية مينًا بتكريمه » واجتمع الشعراء لذلك من آقاق 
العالم العرنى » فإِن السهام والنبال سرعان ماتجمعت فعدد السياسة الأسبوعية الذى 
خرج ليسجّل هذه المناسبة . وأكثْر ما فيه إنما رَصى به شياب" نزعوا 
عن قوس طه حسين أو قوس العقاد » فكنت لا تسمع ولا 7 تقرأ إلا شاعر 
اتقليد وشاعر الحديهى ء و«شاعر المناسبات ٠‏ وشاعر الصنعة والتكلف 
شاعر المعارضات الشعرية » وقلما تقرأ أو تسمع ثناء أو نقداً عادلا أو رأياً 
ا صادراً عن تمهل ,أناة فى الحكم على الشاعر ووظيفته وبيان قيمته 
الفنية بياناً غير متأثر يآراء سابقة » م كان _بداع العصر أن يهاجم الشبان 
شئة الحيل الحديد شوق دون أن تكون لم أسلحة حقيقية بجمون بها عليه » 
0 كلها مستعارة من طه حسين والعقاد ومن لف لفهما من كبار النقاد 
المعاصرين . 
ومن المؤكد بل من اليقين أن طه حسين كان أكثر اعتدالا من العقاد 
ف نقده لشوق » فلم يبالغ مبالغته ف تجريحهٍ » ولم يسرف إسرافه » بل كان 
دائماً يشيد بواهبه ونبوغه » ويقول إنه رد إلى الشعر العرنى نضرته وبهاءه 
ديم » ومهد خير تمهيد لهضته الحديثة فى مصر ٠»‏ بل لزعامتها وقيادتها لشعراء 
العرب فى الأقطار الإسلامية امختلفة . 


|) 

فنقد طه حسين كان يسوده غير قليل من الإنصاف والاعتراف بعبقرية 
شوق ف الشعر » أما العقاد فيرسل نقده دائماً على شو قكأنه شواظ من نار » 
يريد أن يحرق به شعره وفنه » لعله يكون « بموراً » لفن الحيل الحديد وشعره 
الجديد كل الحدة ى تقاليده الفنية المكتسبة من الغرب . وكان ينتهز كل 
فرصة ينشر فبها شوق قصائده ليأخذ عليه مسالكه » وكان من أهم هذه 
الفرص قصيدة شوق فى مهرجان تكريمه » وهى قصيدة طريفة » يفتتحها 
بوصف الربيع وإقباله » ويجرى الوصف على هذا النحو : 


سه سم 


ع 0 ٠.‏ ع .8 
مرحبا بالربيع ىق ريعائه 


5 5 0 
رفت الارض قف موا كب اذا 


ع 5 
وبانواره ‏ وطيب زماله 


3 31 و . 
ر وشب الزمان فى مهرجانه 


اس ه 30 25 ه. ١‏ ره س 8 0 0 
نزل السهل ضاحك البشر مشبى 2 فيه مشى الأمير ى بستانة 
روةي»ع ره سم 3 و 

عاد حَليَا براحتيه ووشيا طول أ: 
5 * م م ء. 
لف فى طيلسانه طرر الار 
2 و و 
ساحر فتنة العيونك مبين 
ل 3 
عبقرى الخيال زاد على الطَدٍ 

و : 5 
صبخة الله ! أين منها رَقَائِي لى 
٠ 7‏ و 7 6م -. .3 ه. 
رنم الروض جدولا ونسمما وتلا طيرَ أيكو غصن يانه 
“ني 2 0 در ىي» 

5 -ه .ى لارام 1-0 
كل ريحانة بِلَّحْن كعرس2 ألفّت للغناء صتَى قيانة 
و 

2 5 ع 1 #2 7 03 03 
وقرأ العقّاد القصيدة 2 ووقف عند هذا المقطع واتعخدذه وسيلة لعي 
)١(‏ الطيلسان:كساء أخضر. الأديم:وجه الأرض. طرر:جوانب.(؟) الجمان: اللؤلقق 


١01 
» منه فوق رأس شوق فى أثناء تكر يمه وعلى مفرق [كليله حميماً من نقده اللاذع‎ 
: يريد أن بمحو به هذا التكريم محواً » يقول‎ 
ولندع' من الأبيات ما يرادف نداء الباعة فى الأسواق ( بالورد الحميل‎ « 
لقتل" المسعب ولتريحنا روايح القن لظن ها ب :فيا مدلل الاسام‎ 
بالربيع والامتزاج بالطبيعة والشغف بالحمال فى موسم اللحمال والحياة . كل‎ 
ما يبق بعد ذلك أن الربيع يمشى فى السهل مشى. الأمير فى بستانه » وأن‎ 
صبغة الله أمل من صبغة رفائيل . فأما أن الربيع يمشى فى السهل مشى الأمير‎ 
فى بستانه فيصح أن تكون كلمة موظف فى شارة الوظيفة لا كلمة إنسان ى‎ 
نشوة السرور يمال الحياة وسكرة الفرح بالأشواق والامال والذكرياتوالأشجان.‎ 
وهى لا شىء من حقيقة ولا من تمويه » ولا شىء من زينة صميحة ولا من‎ 
زينة مزيفة » ولا شبىء من عيان بالنظر أو تصور بالحيال » فشية الأمير‎ 
فى بستانه كشية كل إنسان فى كل بستان » والأمير لا يكون على أجمل حالاته‎ 
هناك » لأنه قد يمشى فى مباذله الى لا تميزه عن سائر الناس . . . والربيع‎ 
بعد هو البستان » فهلا قال شوق إن الربيع يعشى فى الربيع مشية الآمير‎ 
» فى الأمير » والأمير أيضاً قد يكون شيخاً فانياً لا حيس فيه ولا عاطفة‎ 
» وقد يكون فبى دميماً لا ببجة له ولا وسامة » وقد يكون أميرا “كمي الشعراء‎ 
لا حس فيه ولا عبقرية » ولا أشعار له ولا لحان . اذا من إحساس الإنسان‎ 
فضلا عن الإنسان الشاعر فى ذلك التشبيه الذى جعل لنا الربيع ملحقاً بالميزانية‎ 
والتشريفات و«الدواوين ؟ . وأما أن صبغة الله خير من صبغة رفائيل فكلمة‎ 
لا دليل فيها على إحساس بالطبيعة ولا إحساس بالفنون » كلمة فيها من الغباء‎ 
ما يكشف عن عامية مطبقة وجهل بعيد القرار » فالعامة المسفتون هم الذين‎ 
يفهمون أن طلاوات الصور أحمل من صبغة الطبيعة » ويحتاجون إلى من يقول‎ 
لم إن تلوين الله أمل م ن تادين رفائيل . أما النفس الى تذوق حمال الطبيعة‎ 
ويَذُوق حمال الفن فليست ايست تحتاج إلى لى من م يقول ها كيف أن الأصباغ ف الرياض‎ 
أجمل من الأصباغ فى الطروس, » وليست تفهم أن الفن بهرجة ألوان تغالب‎ 


116 
ألوان الأزهار والأنوار . . . ثم أى معبى عميق أو قريب لأن تقول للناس إن 
صبخة الله أجمل من صبغة رفائيل إلا أن تكون ممن يفهمون فهم العامة للطبيعة 
والفنون ؟ ثم هل كان رفائيل بعد كل هذا مصوراً مفتًا فى تصوير الرياض 
والأزهار ؟ لا » بلكان الرجل مصور وجوه وضخرص مقنسة برع فيها برإعتف» 
ولم يُضُرب به المثل قط فى تصوير الرياض والأزهار» فلا حس" هنا بالطبيعة 
ولا ذوق للفن ولا علمبالتاريخٍ . فإن كان ثم” إمارة ( كذابة ) فى الدنيا فهى 
إمارة هذا الذى لايكفيه أن يعمد شاعراً » حبى يعد أمير الشعر » وحتى يقال 

إنه عنوان لأسمى ما تسمو إليه النفس المصرية من الشعور بالحياة !21 ) 

والعقاد لا ينصف شوق بهذا النقد » وطبيعى أن لا ينصفه » وهو ثائر 
عليه كل هذه الثورة العنيفة » الى ينكر فيها عليه كل شىء حتى الآلحان 
والأشعار » وحبى أن يكون له إحساس الإنسان العادى » ويّادى » فيصفه 
بالعامية والإسفاف والغباء» وما يزال يمجرحه محنقاً عليه مغيظاً منه » حتى يخلع 

عنه إمارة الشعر التى تسوجنه” بها شعراء العالم العربىكله . 

وبى العقاد نقده على صورتين استخدمهما شوق » أما الصورة الأول 
فتشبيهه للربيع بالأمير وهى صورة طريفة» لايفد منهاعلىالذهن مطلقاً مقدارات 
العقاد » تلك المقدرات الى لا يمكن أن يفكرفيها شوق ولامن يقرأونه لسبب 
بسيط » وهوأن شوق يشبه الربيع بالأميرىخيلائه وروعته وما يلبس من ثياب 
مزركشة بالقصب » مطرزة أ كامها بالوثى . وليس فى الصورة غرابة ولا رائحة 
الميزانية والدواوين » إنما فيها العّادى ى [ كالما بالبشر: والضحك والمواكب 
والمهرجان . وكل ذلك يحتذى فيه شوق على الأساوب العرلى المعروف ببراعة 
الاسهلال » تهده مواكب الشعراء من الشرق العرلى اشتركت فى مهرجان 
تكر يمه وضفر ارا ا ا يي فهو يشير إلى ذلك كله 
إشارة بارعة ق قصيدته الى يشكر فيها كل هؤلاء الذين جاعوا دتو جونه 2 
ويجلسونه على عرش إمارته . 


)2010 ساعات بين الكتب ص ٠١9‏ 1 


حل 
أما الصورة الثانية فقارنة شوق لصبغة الله بصبغة رفائيل وتقديم الأول 
على الثانية» فقد رأى العقاد فى ذلك جرحاً للإحساس يجمال الطبيعة » إذ قَرنْبا 
شوق إلى الحمال المصنوع » يصنعه رفائيل . والعقاد غير محق فى نقده » لأن 
رفائيل من أبرع المصورين ف التاريخ البشرى ٠‏ وليست لوحاته « مصبغتة” 
أليان » وإنما هى آيات من أعضظم آيات الإنسان . ومن المعروف أن لوحة 
المصور وإن حاكت الطبيعة فإنها تجملها وتضيف إليها_بد'عاً جديداً من مخيلة 
الرسام الحاذق » وهو بدع يتسابق الهواة فى شراء لوحاته الباهرة » حتّى لتشترى 
الليحة بآ لاف الجنييات . فإذا قارن شوق بين الربيع ولوحات رفائيل لم يكن 
مغرباً على أصعاب الأذواق الحديدة الذين يؤمون المناحف » ويبهرهم ما يرون 
فيها من رسوم تحيترهم سواء أكانت للطبيعة أو لأشخاص ووجوه » فكمال 
امحاكاة والتقليد للطرفين طرق الأزهار والأشخاص واحد » والبهجة والروعة 
بالكالين واحدة . 
شوق يقول إنه حين ينظر إلى الطبيعة فى الربيع ترتسم أمامه كأنما 
لوحات » تتجمع فيها الخطوط والأضواء والظلال والألوان » وهى لوحات 
تستمد من أصباغ مقدسة تضبى' بالسحر والفتنة والحمال » هى أصباغ الله . 
وليس فى هذا التصوير قصور ولا انعدام للإحساس بالطبيعة » بل على العكس 
بعلن شوق أنه يرىالطبيعة أمامه رؤية عبيقة » يتجسم فيها ابحمال ويتجسدء 
فإذا هى تبدو فى شكل لوحات تامة كاملة » لا تبدو له كما تيدو للإنسان 
الذى يراها متنائرة من -وله » وإِنما تبدو مجمّعة مركزة » كما تجتمع الخطوط 
وتتركز الألوان فى اللوحات الأنيقة الببيجة » الى تشع مراً 2 
على أن هذا النقد الذى نناقشه الآن » والذى نقف للمجادلة فى حملته 
وتفاصيله كان خيراً وبركة على شاعرنا وعبقريته الخصبة ء فقد أخذ يفيض 
بجا على مناح وجوانب مختلفة » فانصرف عن القصر والخديوى أو صرفته 
الغاروف » وعكف على الشعب وأخذ فى مخالطته والتعبير عن حياته وآماله . 
ولم نجه هذه التزعة ابخديدة من حملات النقاد » بل ظلوا يتعقيونه » 


١ 


وظلوا ينقدونه ويج رحونه»وكل ما أناهم بقصيد استقبحوه ٠‏ متأثرين بما قرأوه 
فى النقد الغربى عن الشعر والشعراء » وما يرون هناك من تماذج فنية محتلفة . 
وكان يعلو الصياح والضجيج حيها تلنشر قصيدة أو ينّشر جزء من الديوان » 
ثم يهبط ء ثم يعود إلى العلو والارتفاع مع القصيدة الخديدة أو الحزء الحديد . 
ولم يلبث الينبوع أن تتتدريك منه عي صافية حققت الحم الذى كان يراود 
الحيل الحديد منذ أوائل هذا القرن » ونقصد الشعر المُثيلى الذى ابتكره شوق 
فى العربية» سل" بذلك نفس :هؤلاء المهددين الذين كانوا ينكر ونعليه شاعريته 
ونبوغه فكانوا يكثرون من نقده » كما كانوا يكثرون من الحديث عن الأمثلة 
الأوربية الكبيرة من الشعر القصصى والمْثيلى » وقد رفعوا من أمامهم حواجز 
القواق وسدودها المثراكمة » واستحدثوا الشعر المرسل » ومع ذلك ظلوا دون 
غايتهم ودون أمنيائهم » حتى أخرجها لم شوق من حيز الحيال إلى حيز 
الحقيقة . 

وهذا اللون الحديد الذى استحدثه شوق لم يصرف نقاده عنه » بل ازدادت 
العواصف الخاءة هياجاً » وازداد ما تثيره من العجاج زالقيات 9 وا كر 
ما كان يثار أن شولم ينجح ى تجديده » وأنه لا يزال قاصراً قصوراً شديداً 
عن بلوغ الآبات الرائعة البى كتبها شعراء الغرب الممتازون ٠‏ ولعل أهم 
ما كلتب حينئذ نقد العةاد ارواية قمبيز » وسنعرض له فى الفصل التالى . 

ومهما يكن فإن هذا النقد اللخديد عند العقاد وطه حسين وأضرابهما 
كان له آثار كبار فى شعر شوق» فقد كان يشحذ ذهنه » وكان من الذكاء 
والنبوغ والعبقرية يحيث استطاع أن يوازن: فى فنه موازنة دقيقة بين ااتقاليد 
الموروثة فى الصياغةوالموسيى وغيرهما وبين ما يراد للشعر العربى الحديث *ن 
تجديد ومسايرة للعصر والبيئة والظروف » ومن هنا استمر يستول على المسهلكين 
لا فى سوقنا الأدبية وحدها بل فى حميع الأسواق العربية . 


. #5 اثى عشرعاماً ص‎ )١( 


لفل 


الجمهور والصحف 

ما يلاحظ على شوق وغير شوق فى أواخر القرن الماضى وقأثناء هذا القرن 
لعشرين أمهم أخنوا يتأثرون بالحمهور أكثر مما كان يتأثر أسلافهم » بل 
كان تأثر الأسلاف بالجمهور يكاد يكون معدوماً » فشاعر كألى تمام 
نو المتننى حيما كان ينظ شعره لم يكن يفكر إلا فى الأمير الذى يهديه شعره 
وى حاشيته الخاصة . وبذلك كان الشعراء أرستقراطيين بأدق معبى لهذه 
لكلمة » فهم لا يعرفون الشعب ولا يتصلون به إلا بمقدار حياسهم الخاصة 
فيه ء أما بعد ذلك فهم يجهلونه جهلا تامنًا » لأنهم لا يشعرون بوجوده فى 
حياتهم الفنية » ولا يرون له حقوقاً وواجيات عليهم'» فواجباتهم كلها » 
وحيانهم الفنية كلها » وكل ما بملكون من شعور » مقصور على الخلفاء 
والأمراء وبطاناتهم . 

وكانت هذه البطانات تضم جماعات من العلماء والأدباء كا نعرف عن 
بلاط الأمون مثلا أو بلاط سيف الدولة » فكان الشاعر يسهدف ق شعره 
يرضاء هذه الجماعات الخاصة » وهى إنما كانت تتعتى بالفن من حيث هو 
فن » ولم يكن يهمها من أمر الشعب شيئاً » وبذلك كان الشعر العربى قاصراً 
أو متخلفاً فى تصوير الشعوب الإسلامية فى أثناء العصور الوسطى تخلفاً شديداً » 
فنحن لا نكاد نعرف من أمر هذه الشعوب شيئاً واضحاً » إلا ما يأق عفواً 
فى شعر الشعراء » وهو إنما يأنىإشارة وتلويحاً » وقلما أتى واضحاً أوصريحاً . 

وكان شعراء المديح هؤلاء يضيفون أنفسهم أحياناً إلى شعرهم ٠‏ ولكلهم 
لا يحاولون فى أثناء ذلك أن يتحدثوا إلى الحمهور » إنما يتحدثون إلى أنفسهم» 
فيصورون ميوهم وأهواءهم وعواطفهم . وكان هذا أكثر التطور الذى مس" 


يفل 


شعرنا العرلى فى أثناء العصر العباسى وما بعده من عصور » فإن الشعراء عسوا 
أتفسهم » فنظموا خمريات » وتخزلوا بالإماء والغلمان » واستشعروا فى ذلك غير 
قليل من الخحرية . 

ومعنى ذلك أن الشاعر العباسبى ومن نسجوا على منواله من شعراء الأقالم 
العربية حتى عصنا الحديث كانوا لا يعنون بالجمهور مطلقاً » فهم إما أن 
يعنوا بالأمراء وبطاناتهم من العلماء والأدباء وإما أن يعنوا بأنفسهم » أما شعوبهم 
فكأنما سد وا مغاليق أسماعهم دوها » فلم يصوروهاء ولم يتجهوا إليها بشعرهم . 
ومن هنا كانت هذه الشعوب تنفصل عنهم » وكان لا آدابها الشعبية الخاصة . 

والبارودى نفسدأستاذ شوق وسلفهالذى يحتذى على مثالهلا تحاءهقعفاناللتمهون: 
المصرى عنايةواسعة » فهو ق الكثرة الكثيرة من شعرهمشغول بنفسه ؛ يصف المدروب 
الى اشترك قعلا فيها » ويتغتى بآماله وأحلامه » حتى إذا نى تغبى بآ لامه 
وأشجانه . وق *ناء ذلك نراه يطلب الإجادة الفنية على طريقة القدماء» فهو 
يعارض أشعارهم » وهو يريد أن يرد إلى الشعر العربى حياته الخصبة القديمة . 

وليسمنشك فى أن اشتراكه فى ثو رةعرانى قربه من الكمهورومن شعبه » 
ولكنه على كل حال استمر فى الصورة العامة لشعره يتُعمْتى غالبا بنفسه كما يعنى 
بالإجادة الفنية من حيْث هى . وكانت ثمار المطبعة فى أثناء دلك الت يل 
عملها فى الياة المصرية وشاركها 0 التعلم الذى بدأه محمد على » ثم وسعه 
إسماعيل » فوجدات طبقة كبيرة تقرأ » واختلفت الوسائل» فبِيمًا كان القدماء 
لا يطدّلعون على شعر شاعر 0 طريق المخطوطات أخذت المطبعة توفير 
جهوداً كثيرة فى هذا الصدد » فن جهة وقّرت الوقت » ومن جهة ثانية 
وفرت النسخ . 

وعلى نحو ما أحدث ظهور المطبعة انقلاباً واسعاً فى أوربا كذلك كان 
الشأن فى مصر » فقد هيأت لسرعة تداول الكتب كنا كانت عاملا أساسينًا 
فى سرعة انتشارها » وى كثرة الأفراد الذين يمكن أن يطلعوا عليها . وكان 
الأفراد من القراء قد كثروا فعلا بواسطة الاتساع بالتعلم فى مصر . 


فل 
وهذان عاملان أضيف بعضهما إلى بعض » ونتج عنهما أن الشاعر 
خف يفكر فى ادماعةالى ستقرأ ديوانه » فثلاشوق حيماطبع اخزء الأولمن الشوقيات 
منة 1844 كان منغير شك يفكر فى الجماعات الكبيرة الى ستقرأ هذا الديوان 
نا فى مصر وحدها » بل فى العالم العربى كله . ومعبى ذلك أن الرقعة الى 
يخاطبها الشاعر أخذت فى الاتساع » فشوق لا يفكر فقط فى بطانة توفيق 
وبطانة عباس الثانى ٠‏ وإتما يفكر أيضاً فى هذه الجماعات الى ستقرأ ديوانه . 
وليس هذا فحسب » فقد أحدثت المطبعة حدثاً هاما فى حياتنا العامة » 
و قل أخذت تحدثه » وهو الصحف الى تتخاطب مع عدد واسع من 
ققراء . ولم يكتف الشعراء بنشر شعرهم عن طريق الدواوين » بل أخذوا 
ينشرونه عن طريق الصحف » وأهّلذلك لتطور واسع فى شعرنا الحديث 
عند شوق ونظرائه من أمثال حافظ . 
وهو تطور نستطيع أن نرى خطوطه واضحة عند شاعرنا » فقد كان ى 
نشأته يشبه أدق الشبه الشعراء الذين سبقوه » فهو بمدح » يحاول أن يرضى 
حديوى وبطانته » ودو ينظ شعراً يعبر به عن بعض عواطفه » على نحو 
يصنع الشاعر العباسى » ولكن لا يكاد يتقدم» ويسافر الى فرنسا » ويطلع 
على الآداب الغربية حتى يختلف ذوقه اوعرد تنكرال. لل يراه 1 
يفكر فى الصحف ونسشر شعره فيهاء وحينئذ يمساق سوقاً إلى التفكير فى ابخمهور 
لدى ينشر له ديوانه » وى الصحف الى يمخرجها أصحابها للشعب » متتخذين 
كل وسيلة ممكنة لإرضائه والحصول على إعجابه . 
ويرى ذلك شوش رؤية واضحة » ولكنه فى الوقت نفسه يفكر فى سيده » 
قد اختار أن يعيش بقصره هذه المعيشة المثرفة الناعمة التى كان مغرما بها 
منذ طفولته ونعومة أظفاره » فاذا يصنع وهو يريد أن يستولل على الشعب 
حصرى » بل على الشعوب الناطقة بالضاد كلها » حبى يكون له قصب 
نسبق بين شعراتها ؟ وفكر وقدار » ولح تلبث شاعريته الخصبة أن فتحت له 
"ابا على مصاريعها يستطيع أن ينفذ منها + فيرضى الشعب المصرى والشعوب 


تقل 


العربية ٠‏ وف الوقت نفسه يرضى سيده أو قل لا يغضبه » بل لعل منها 
ما كان يعجبه ويطلبه » ويلح فى طابه . 
وكان أهم هذه الأبواب مدح الحلافة التركية » وتصادف أن كانت 
أوربا المسيحية قد أعلنت عليها حرباً صليبية تارة تقودها روسيا ٠»‏ ويتارة 
تقودها دول البلقان » وها هى مصر قد وقعت فريسة تحت أنياب الاحتلال 
الإنجليزى » ووقع شمال أفريقيا فى حبائل الفرنسيين والإسبان والطليان . 
ونتج عن هذا كله أن استشعر المسلمون كرهاً للعالم المسيحى فقد أحسوا 
بحوب صليبية مقنعة تضرب أوتادها » بل تغرز حرابها وسيوفها فى صدر 
الشرق الإسلاتى وفى أطرافهامختلفة . وتتطلع المسلمون وسط هذه الظلمات إلى 
لتك والحلافة التركية يتمنون انتصارها وظفرها بأعدانها . 
وبذلك تحول شوق بمدح الخليفة التركى وأعماله » ويعتز بانتصاراته 
معيراً عن الآمال الكامنة فى نفوس المسلمين جميعاً وق نفوس المصريين 
وزعيمهم مصطى كامل وأميرهم عباس » فقد اتفق هوى الأمير والزعيم واجلتمهور» 
وعمد شوق إلى قيثارته » تنام جييما هلاه النغمة الى تتُطر بهم وتبزأ اسيم 
ومن يطلع على الشوقيات يستطيع أن يلاحظ كثرة القصائد 9 5 
فيها بالخليفة وبالترك وشجاعتهم وخسلقهم وما ينوطهم به المسلمون من آمال 
تجيش ى صدورم » ونحن نعرف أهبية الخلافة عند المسلمين » ويستغل 
ذلك شوق ء فا يزال يذكر مواقف الإسلام السابقة » وما يزال بمدح الحليفة 
بالعناصر الإسلامية المختلفة من تقوى وزهد » فهوالمادى المهدى» وهو حصن 
الدين الحنيف . 
ولشوق فى هذا الباب قصائد كثيرة » وخاصة فى عهد الحليفة عبدالحميد؛ 
ومن أروع ما نظمه من هذه التركيات قصيدته « صدى الحرب » فى وصف 
الوقائع العمانية اليونانية وقصيدته «الأندلس الحديدة » و ١‏ تحية للرك » غير 
قصائد أخرى كثيرة . 
ولا يقرأ الإنسان هذه القصائد حبى بحس فيها عاطفة قوية ء ورب 


1 
كان ذلك يرجع من بعض الوجوه إلى عنصر شوق التركى فكان يستشعر 
ف نظمه آباءه وأصوله » وق الوقت نفسه كان يريد أن يرضى سيده» وكان 
أيضاً يريد أن يرضى الشعوب الإسلامية » فاجتمعت أسباب متشابكة ع 
نتضى على تركياته حمالا وقوة . 

ولم يكن الخليفة ولا كان الترك يقرأون هذه الأشعار التركية » فشوق 
ينظ بلغة لا يفهموها » وإذن فهو لا يتوجهالخليفة وبطانته بشعره كما كان 
يصنع شعراء العصور الوسطى ٠»‏ وإبا هو يتوجه إلى سيده عباس والشعوب 
لإسلامية . وهو ينشر هذا الشعر فى الصحف السيارة ليقرأه المسلمون فى 
مشارق الأرض ممغاربها . ولا شك فى أن هذا يدث اختلافاً شديداً بين 
شعر شوق فى مديح ا خليفة وشعر من سبقوه من الشعراء فى مديح الحلفاء » فأبو تمام 
مثلا حبن بمدح المعتصم إما ينظ شعره للمعتصم » وينشده له » أو يقم من 
ينشدهء وهو يريد أن يظفر برضاه ورضا بطانته » وهو لذلك يحاول جاهداً أن 
بحسن فنه » فيوشيه بزخرف بديع ء ولا يتوسع فى العواطف الديئية » بمسبها 
وذكن فى رفق » فليست هى الى تشغله » وإنما يشغله فنه وعنايته به . 

أما شوق فلم يكن ينشد هذه التركيات عبد الحميد ولا غيره من الترك ١‏ 
ول يكن ينشدها بطانة” خاصة حول الخليفة » فالحليفة وبطانته حميعاً لا يحسنون 
لعربية » ولا يفهمون شيئاً مما ينظم بها » إتما يؤلف شوق هذه التركيات 
وينشرها فى صحيفة الأهرام أو فى غيرها لتذيع فى العالم الإسلامى وتنتشر . 
سن أجل ذلك لا يكون اهتّامه الأول بصنعته كنا كان الشأن عند أنى تمام ع 
نما يكون بالعواطف الدينية» الى تعْى بها الشعوب الإسلامية » ويعنى بها 
قراؤه فى مصر والشام والعراق » واستعرض" أى تركية له » فستراه دائماً يشد” 
فى نسيجها خيوط العاطفة الإسلامية » فى الأثناء واللخاتمة والمطلع » ومن 
طريف مطالعه قوله فى افتتاح قصيدة « صدى الحرب » الرائعة : 

بسيفك يعلو الحققٌ والحق أَغْلَُ وينْصَرٌ دين الله أيان تَضْرِبُ 

وما يزال سل" القصيدة بمثل هذهالنغمات الدينية» مشيداً بالترك وشجاعنهم 


١75 
: وبسالهم وخلقهم » حتى يقول مخاطباً للخليفة فى نمايتها‎ 
فلازلت كهف الدين والهادىّ الذى إلى الله بالرلى له نتقربٌ‎ 

ولم يكن هناك خليفة حقيى يخاطبه » وإتما هو يخاطب الحمهور عن 
' طريق منبر الصحافة » فالموضوع الحليفة” أو انتصار الترك على اليونان أو 
تحيتهم أو نحو ذلك » وليس الترك ولا خليفتهم المقصودين بالقصيدة من هذه 
التركيات » وإئما المقصود الشعب المصرى والشعوب العربية . 

وهذا معبى قولنا إن شاعرنا بخضع ف فنه الجمهور والصحف » فالخمهور 
يطتّلع عل الصحض ء ويتقدم له شوقى عن طريق هذه الصحض» يريد أن بُطلعه 
على شعره وفنه » فيختار له موضوعاً بمه ٠‏ واتفق أنه كان يهم سيده : 
فذهب يمكثر من التغنى به ويضع على أساسه كثيراً من أحانه وأنغامه . 

ولا ريب فى أن هذا تبدل واسع ق تاريخ الشعر العربى © فقد أخحذ 
شعراؤه ينون بالحمهور » وأخذوا ينظمون لهذا الحمهور فى الموضوعات الى 
بهم بها » وبذلك لم يعد الشاعر حبيس" عواطفه الخاصة لاقبسل" نفسه ولا قبل 
الخليفة أو الأمير الذى بمدحه ٠‏ بل أصبح حبيس عواطف عامة إن صح 
هذا التعبير . 

ونبسّهته العاطفة الدينية الى يصدر عنها فى هذه التركيات إلى موضوع ثان» 
لعله كان أمس رحماً وصلةبالدين » وهو مدح الرسول الكريم صالى الله عليه وسام. 
وقديماً مدحه الشعراء » ولكن الأبوصيرى تفوق عليهم تفوقاً واضحاً ى 
قصيدتيه : الحمزية والبردة » فرأى شوق أن يعارضه » و«أن ينسج على 
منواله قصيدتيه : الهمزية ولميحية . وعلى طريقته فى المعارضات حاول 
أن يدخحل فق قصيدتيه عناصر وأفكاراً جديدة . أما الحمزية فافتتحها بقوله 
المشهور : 


وا الي و مو 2 يى 
وَلِدَ الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وتنا 


8 


وم سبق للأبوصيرى معنى طريفاً إلاحاول نسسجه فى حللة قشيبة أو صنعه 


لفل 
فى أدرة يتيمة » وما زال حتى تعرض للإسلام ودعوته للتوحيد + ونظامه السيامى 
والاجماعى ٠»‏ فقال : 
١ + 6 ٠.‏ م 
الإشتراكيون أنت إمامهم دلا دعاوى القوم والغلوَاءم 
ذاويية" مسد ودار لمر ٠‏ .وأعت نمضن ابوج الذاء 
9 2 

أنصف تأه لالفق رمن أهلالغنى فالكل فى حق الحياةٍ سواء 

قلو أنَّ إنساناً تخيرٌ مِلّدَ ما اختار إلا ديتّك الفقراء 

أماالبردة فقد خفق لما قلب العالم الإسلامى كله » يقول أحمد زكى : 
وطلما عارض الناس بردة الأبوصيرى فى القديم وى الحديث بمئات ومئات 
2 المنظومات » لكن الصيت بى لهذه البردة وحدها إلى الآن . على أن قصيدة 
شوقى » وإن لم تزحزحها عن مكانها » فإنها قد نالت شرفاً ليس له نظير » 
نك بأن الأستاذ الأكبر الذى اننبت إليه وبه سلسلة الحديث النبوى ى 
مصر © الشيخ سلم البشرى »مع جلالة قدره عو مركزه ورفيع مقأمة © 
قد تولى" بنفسه وقلمه شر حهذه القصيدة » وقد صاغها شوق وهولا يزالى سن 
لمتوة وطراءة الشباب'ء لكن براعته فيها جعلت شيخ الشيوخ يعرف فضلها 
ويقدر ناظمها » ثم يتوفر على شرحها » مما رأى الناس لذلك مثيلا قبل 
شوق 2١0‏ . وربما كان أروع ما فى هذه القصيدة الى فت شيخ الأزهر 6ن 
فجعلته بشرحها 4 المقطع الخاص بالدفاع عن غزو الربسول مم بردده المبشرون 
وبعض المستشرقين عن الإسلام » وأنه انتشر بالسيف والدم » يقول : 


قالوا غزوت وَرْسْلُ الله ما بثو لقتل تَفْس ولا جاءوا لسَفَكٍِ 5م 
جَهْلَ وتضليل أحلامر لظ فتحت بالسيف بعد الفتح بالقّلم 
9 - 5 8 8 ع يل 2 آل 

أىق لك عفوًا كل ذى حَسّب تكفل السيفٌ بالجهال والعَمم'"" 


)١(‏ ذكرى الشاعرين ص ١١ . "#١‏ (؟) العمم : العامة 





شوقى شاعر العصر الحديث 


م ١‏ 
والشرّ إن تذّقه بالخير ضقتَ به ذَرْعاً وإن تلّقّه بِالشّرٌ يكيم 
سَلِ المسيحية الغراء كم شريت بالصّاب من شهوات الظالم لعي 
ا اي الل اميا لمر 
تلك الشواهدُ تَتْرَى كل آونة فى الأعصر الع لافى الأعصر الهم 


أشياعٌ عيسى أعدوا كل قاصمةق وم ند سوى حالات مُنْقَهِم 

وواضح أن شوق يدافع عن غزو الرسول وأنه لم يغثر إلا بعد الدعوة 
للحسنى وعسَرض القرآن على الكفار »وقد أخذيقرر أن الشر لايشفى إلا بالشرء 
وقارن” بين الإسلام والمسيحية » فرآها لم تنتشر إلا عن طريق السيف والقوة 
على نحو ما هو معروف فعهد قسطنطين وخلفائه . ثم نظر فى دولها الحاضرة 
والدول الإسلامية » فوجد الدولالمسيحية تعد كل ما تستطيع من قوة لتحطم 
الإسلام والمسلمين ؛ فهى الى تستعدى السيف وتسفح الدماء . 

وفى كثير من جوانب شعر شوقى يتردد هذا اللحن الدينى وما يتصل به 
من تجيد الإسلام. ويشعر الإنسان فى غير موقف بأنه راسخ الإهان صادق 
العقيدة وهو القائل: 


د ولم أرَ دون باب الله بَايَا 

على أنه ينبغى أن لا نبالغ ى تصور نزعته الدينية ونظنها نزعة صوفية 
فيه » فقد كان يِعْنّى الخماعة الإسلامية هذا و نحوه 

والحكم ' على شوق فى كل ما يتصل بنفسه وذاتيته من أخطر الأشياء » 
لق ما نا فى غير هذا المع ليكون شاع غوريا لاشاعرًا ذائيا ؛ 
وساقته الظروف إلى ذلك » ساقته وظيفته فى القصر ٠‏ وساقته رغبته فى الشهر' 
ولقاء الحمهور واسمّالته » ساقه ذلك كله لينكر نفسه الأولى الى كانت 
تصف الرقص ٠‏ والى كانت تنظ مثل ( حتف" كأسها الحبب ) ويعيشر 


كه 
متجاهلا لها » شاعراً بسيطرة نفوس أخرى » يغنيها ويصدح من أجلها . 

وشوق من هذه الناحية ضريبة” تحوأل الشعر إلى الحمهور عن طريق 
الصحف » فقد من نفسه تمرينا واسعآ علىأن يعدّى بالدمهور وأن يغنيه 
الألحان التى' تعجبه » وإذا كان هذا الخانب فيه يحجبه عنا بأستار صفيقة 
فليس معنى ذلك أننا نقلل من شاعريته أو عبقريته » بل على العكس نعد” 
ذلك آية نبوغه » فهذا الشعر الديى وهذا النخم الإسلاتى الذى يطرينا عنده » 
ل رع تاي يدح را ولتم أ 6 زا لكالا 
المسلمين قبل كل شىء » لم يسح لشاعر امتلاً بالعواطف الدينية الإملامية 
00 

ولعل أكبر دليل نسوقه على أن هذا الشعر الدينى عنده أراد به الخمهور 
قبل أن بريد به نفسه أننا نجده "يعلنى فى شعره بالمسيحية لسبب بسيط وهو 
أن قراءه فى العربية لم يكونوا جميعاً مسلمين ٠‏ بلكان منهم المسلم وهم المسيحى » 
لذلك كان يقف من المسيحية موقف المعتد” يها المؤمن بتعاليمها » وكان لا يزال 
يُشيد بالمسيح » حتى فى تركياته » وحين ينْهزم الثرك أمام الدول البلقانية 
المسيحية » فإنه يستل” المسيح من هذه الدول » ويبرئه هو وتعالعه منهم » 
يقول فى «١‏ الأندلس الحديدة » : 


عيسى سبيلّك رحمة ومحبّة فى العلمين وعصمة وسلام 
ما كنت سَفّاكَ الدماء ولاامركا ‏ هانٌ الضعافٌ عليه و«الأيتام 
ياحاملٌ الآلام عن هذا الورتى ‏ كَثْرَتَ عليه باسمك الآلام 
أنت الذى جعل العبادٌ جميعهم رَحِماً وباسمك تَقْطّم الأرحام 
وهذه القصيدة مثال قوى لا قلناه حبى الآن قى تغنيه بعواطف الحمهور 


ونظمه الشعر من أجله » فهى قصيدة تركية قيلت حين المبزم الترك فى الحرب 
البلقانية » نظمها شوق لاليسشمعها الخليفة ولا ليسمعها الترك » وإنما نظمها 


خرن 

الحمهور الناطقين بالضاد » ينعى إليهم هزعة تركيا وفقدها لمقدونيا » ويقص 
عليهم قصة هذا ارح الداتى اللخديد بعد جرح الأندلس القديم . ولكن 
بين هؤلاء الناطقين بالضاد من هو مسيحى » ويريد أن لا يؤذى شعوره » 
وأن يجعله راضياً عنه » مقبلاعليه » فيأق ببذه الأبيات الى أنشدناهاء ليجذبه 
إلى فلكه » ويشداه إلى فنه وشعره . وتجرى فى هذا الاتجاه قصيدته « مرحباً 
بالهلال » وهى قصيدة قيلت فى رأس السنة ال هجرية » وتصادف أن التى هذا 
اليوم بعيد المسيحيين » فلم يقف قصيدته على المسلمين بل جعلها شركة 
بين االجمهورين » حبى ينال رضا الطرفين » فقال : 


عيد المسيح وعيدٌ أحمدَ أقبلا يتباريان وضاءة وجمالا 


ءء م 7 
ميلاد إحسان وهجرة سودد قد غيرا وجه البسيطة حالا 


فكوق يف النيحين كما يغبى المسلمين وهو فى هذا كله لا يغنى 
عواطفه » وإنما يغنى عواظف الحماهير الى يعرض عليها شعره ونفسه . 


ولاريب فى أنهذا منزع يستحق التقدير لشوق منحيث التسامح الديبى الذى 
يمكن أن تكون نفسه مطوية عليه » ولكننا بإزاء مؤثر عام فى شعره هو ابخمهور 
والصحف » ونريد أن نحققه » ونرى مبلغ عمله فيه » لتستبطنه » ونرى حقيقته 
النفسية لا فى أشعاره تلقاء المسيح والمسيحية بل فى أشعاره تلقاء الرسول والإسلام. 
ونحن مع ذلك لا ننكر جمال شعره فى الدينين » بل نسجل له مقدره ممتازة 
فى حكاية عواطف الناس وتقطيرها شعراً بل سعراً وفتنة » سواء أكان هؤلاء 
الناس على دينه أم على دين آخر . ومن قصائده فى هذا الاتجاه الذى يريد 
فيه أن يرضى جمهوره من المسلمين والمسيحيينجميعاً قصيدته فى مسجد أياصوفيا » 
ومعروف أنه كان كنيسة » وحوله الثرك حين افتتحوا القسطنطينية إلى مسجد 
تنام فيه شعائر الإسلام » فالموقف دقيق ٠»‏ ولكنه عرف كيف يخلص منه 
على أجنحة من الشعور المرهف» يقول : 


فيل 

كنيسة صارت إلى مسجد- هليّةٌ السيد للسيل 

كانت لعيسى حرماً فانتهت2 بنضرة الروح إلى أحمد 

واستمر يملك زمام القول » ولم يسقط من يده أبداً بحيث يغضب المسيحيون 
أو يغضب المسلمون . وكل ذلك إنما نريد أن نحتج به على أن شوق كان ييحاول 
فى شعره أن يرضى الحمهور عنه » فكان يغنيه خواطره على الصورة الى 
بريدها بل الى يحم بها خياله » وينبض بها قلبه وشعوره : 

يما أيحلْمسد” لشوق حقنًا أنه أنشد المصريين كثيراً فى الاتحاد بين المسلمين 
بالأقباط ودعاهم أن يعتصموا جميعاً يسبل الوطن » وله فى ذلك درن لامعة 
كثيرة » كان ينهز كل فرصة » فينظمها » من مثل قوله فى تكريم واصف 
غللى سنة 0١94٠05‏ : 

يا بنى مصرّ لم أقل أمة القب ط فهذا تثبث بمحال 

واحتيال على خيال من المج د ودعوى من الجراض الطوال 

إنما نحن مسلمين وقبطاً أمة وُحٌّدت على الأجيال 

و 01 م #2 0 8 

ميئق. ‏ الديل . بالادوة فينا فَهُرَ أصلّ » وآدمٌ الجد تالى 

وقوله فى رثاء بطرس غلى الذى قتله الوردالىىسنة 191١‏ : 

أعهدتنا والقبطٌ إلا أمةً للأرض واحدةً تروم مراما 

3 5 52 17 ع2 5 14 

نعلى تعالم المسبح لاجلهم ويوقرون لاجلنا الإسلاما 

ل 
الذين للديّان جلّ جلاله لو شاء ربّك ود الأقواما 
هذى قبو ركم وتلك قبورنا متجاورين جماجماً وعظاما 


ولا ريب فى أن نفس شوق كانت كبيرة » فهى تتسع لدينها والديانات 


يضن 


الأخرى » غير أن ذلك ليس هو الأصلالذى سرد إليه هذا اللحن فى شعره 
فرده عنده إلى الحمهور والتغنى بك ل أحلامه وآماله .ومن المحقق أنه فى كلذلك 
راتما كان يفكر فى حمهوره وقرائه» ولذلكنجد عندههذ! الاحن » "كا نجد عنده 
ألحانا أخرى » ولولا الحمهور. ‏ واولا أنه يمخرج شعره له لما دارت بخلده . 
ومن هذه الالحان لحن العروبة » وهو لا يتضح على جناح الطائر قبل الحرب 
الكبرى » ولكن مع ذلك يلمع على بعض ريشه » وهذا طبيعى لأنه كان 
يتغنى بالإسلام وبالحلافة التركية وبالمسيحية » وكل ذلك كان يجره لآن 
بتغنّى بالعروبة » وهى الرابطة القوية بين المسلمين والمسيحيين وهم المشترك 
حين يذكرون ماضيهم وحاضرهم وموقفهم تجاه الغرب وأبمه . وما أم العروبة 
كلها إلا أم مهيضة الخناح » قد هوت إلى الحضيض فى كل مكان بعد 
التحليق فى السماء » ويرى ذلك شوق » فيستشعر عاطفة العروبة كما استشعر 
عاطفة جلدم » ويغى العرب آلامهم 00 ظ ع إليه يخاطب عباساً 
حين حج إلى البيت الحرام وزار قبر الرسول الكريم 


5 لان 7 75 ع ع ام 8 يي 0 
إذا زرت يا مولاى قبر مُحَمَّد وقَبلْتَ مثرى الأعظ_الْعَطِرات 


٠‏ - 9م 
وفاضت من الدمع العيونُ مهابةٌ ‏ لأحمد بين السثْر والحُجرات 
- 6م 0 َ 1 ُ_-" 
فقّلٌ لرسول الله :ياخيرٌ مُرْسَلٍ أَبثّك ماتدرى من الحَسرّ ات 
95 13 ضمه 5 5 
شعوبك فى شرق البلاد وغرها ‏ كأصحابكهففعميقسبّاتِ 


ب # ممع 
ذكر وسنة 


وذلك ماضى مجدهم وقخارهم 


0 
بأمائهم نوران: 


2 
فما بالهم فى حالك الظلمات 


فما ضرم لو يعملرن لآق 


ومن هذا اللحن قوله فى قصيدته « مرحياً بالملال » : 


م الهلال مقالة من صادق 


هذا هلالكم تكفل بالهدى 


والصدق أليق بالرجال مقالا 
هل تعلمون مع الهلال ضلالا 


ول 
سرت الحضارةٌ حقبةً فى ضرئه ممثَّى الزمان بنوره مُخْالا 
وبنى له العرب الأجاودٌ دولة ‏ كالشمس عَرْشاً والنجوم رجالا 
رفعوا له فوق السّماك دعائماً من علمهم ومن البيان طِرَالا 
الَهُ جل ثناؤه بلسائهم خلق البيانَ وعلّم الأمشالا 


ويمكثر شوق من الإشارة إلى اللغة العربية فى شعره » فهى لسان العرب 
المبين عن رقيهم القديم » وبها نزل الوحى وآى الذكر الحكمم » وما زالت ترجمان 
العرب © ومن قيثارتها يستخرج شوق أنغامه . على أن غناء شوق بالعروبة 
والعربية ليس كثيراً فى شعره قبل الحرب الكبرى » فقد كان لا يرى من وطنه 
إلا عباساً » فهو الكوكب الذى يدور الوطن فى فلكه » وشوق مشغول بتملق 
الكوكب عن تماق الفلك » أو بعبارة أخرى مشغول بتملق الأمير عن تملق 
الرعية » والأمير يشغله بذهبه وما يمد إليه من زينة الحياة والعرف » فكان 
بدبينًا أن لا يشعر شوق حينئذ بآلام هذا الشعب الرابض فى حمأة البقس 
والاحتلال » وبالتالى كان غير مينَئ ليعزف هذه الآلام » فهو خادم الأمير 
وهو إنما يعيش ليعزف له ما يشاء من الأحان والأنغام . 

وكانت أنظار الأمير متجهة إلى تركيا » وقلما اتجهت إلى الشعب » 
فاتجهت إبرة الشاعر مع القطب » وبذلك لم ينبض شوق بهذه الرسالة القيمة 
الى كانت تنتظره » رسالة الشعب وآلامه وما ذاقه حتى العالة من كثوس 
العذاب والشقاء » حتى لتذوى زهرته الناضرة » إذ يصيبه القدر فى أعز بنيه 
وأحبهم إليه : مصطى كامل » وكان صديقاً لشوق فى صباه وشبابه » ومع 
ذئك لم تتحرك القيثارة ولم ينبض قلب الشاعر ولم يخفق تا » لأن سيده 
يكن راضياً عن مصطى لاختلافهما قبيل وفاته فى بعض وجوه الرأى » 
قر يستطع أن يتلوشعراً أو ينشده فيه يوم مصيبة الوطن به 

وقد يكون السبب الحقيق فى أن شوق لم يتغن حينئذ بآمال وطنه وآ لامه 


لا" 
غناء قوينًا واضحاً أن ثورة الوطن لم تكن قد التهبت نيرانما » ولكن مع ذلك 
كان ينبغى أن يعيش فى تباشير النزعة الوطنية التى أخذت أنوارها تتفت فى 
أفق| حياتنا المصرية منذ مطلع هذا القرن . 

وإذا كان شوق لم ينُعمْن” حينئذعناية واضحة بحاضر وطنه» فإنه على 
عناية قيمة بماضيه » فكتب ملحمته الرائعة « كبار الحوادث فى وادى النيل ) 
وكتب قصيدته اليتيمة « أيها النيل » ولع فى بصره التألق المتموج تاريخ 
وطنه كأنه قوس قزح يسطع فى السماء فصرخ من أعماقه » وذهب ينشد على 
قيثارته أغانى » يصور بها جمال هذا القوس الرائع . أما حاضر الوطن فلم 
ينعئْن” به » وكأنما كان من الضرورى أن يمخرج من برجهالعاجى وحياتهالضيقة 
فى القصر حبى يرى عالم وطنه المحجوب عنه » وحى مخلع عنه نير سيده » 
فلا يرى الشعب من خلال رغباته ونزعاته » بل يراه مستقلا على حقيقته . 
وخرج شوق من الترج العاجى أو الذهبى ٠»‏ ولكنه لم يخرج إلى الشعب » 
بل خرج إلى الى فى إسبانيا » وهناك أخذت الكأس تمتلىء بالعاطفة الوطنية » 
فقد أبئعد” شوق عن ملاعب شبابه» ورآها من بعيد يحم عليها كابوس الاحتلال 
الذى يذيقها ألواناً من العذاب » فحن الطائر إلى روضه » وحكى ذلك ى 
قوله الذائع : 


وطنى لو شغْلْتُ بالخلد عنه نازعتى إليه فى الخُلّد نفسى 


وكأنما كان منى شوق عن القصر وعن وطنه جسراً وضعته ربة” الشعر 
عكر عليه من برجه المنعزل عن الشعب إلى الوديان المنحدرة الملتفة حول 
النيل وجداوله وعيونه وغمدرانه » وما يجرى فى هذه الوديان من أحلام وآمال 
وآلام » وما يئن تحته الشعب من جروح وقروح 

وعاد شوق إلى وطنه » وقد اندلع بركان الثورة الوطنية » فرأى آثارها » 
بل رأى الدماء خضب أرض الوطن وتسيل فى نواحيه » واستقبل الطللاب 
شوق فى فناء محطة القاهرة استقبالا رائعاً » وملوه على الأعناق حبى سيارته 


يل 
والدموع ترقرق فق عينيه 2١7‏ » وصفّقت رب الشعر» وطربت طرباً شديداً ؛ 
وأخذت ترفرف ف الفضاء محلقة فرحة » فقد حول شوق بصره من مماء 
القصر الزاهية إلى أرض مصر الدامية » وأخذ الوطن حتضن ابنه » ويضمه 
إلى صدره » ويبئه خواطره وأشجانه » ولم يلبث أن استيقظ ضمير شوق 
الوطى بعد أن ظل طويلا يغطً فى نوم عميق » فكتب قصيدته « بعد المنتى » 
يعلن فرحته بلقاء وطنه » وأنه سيعتنقه اعتناق المؤمنين العابدين » يقول : 
ع 0 
ويا وطبى لقيئتك بعد ياس . كأ قد لقيت بك الشبابا 
2 1 ِ : 2 
وكل مسافر سيؤوب يوماً إذا رَزِق السلامة والإيابا 
. و 7 3 3 2 
ولو أنى دُعيث لكنت دينى2 عليه أقابل الحَثْم المجابا 


أدير إليك قبل البيت وجهى إذا فُهْتْ الشهادة ولمتابا 

ونراه فى نفس القصيدة يتحدث عن مشكلة الوين وجشع بعض التجار » 
وفى ذلك إرهاص عستقبل قصائده » فلم تعد تعمتى بمشاكل القصر » بل 
أصبحت تعى بمشاكل الشعب . 

على أنه ينبغى أن لا نطلق كلامنا إطلاقاً » فإن أفاعى ١‏ البروتوكول » 
النياسى وأغلاله لاتزال تشد” شوق من حين إلى حين » ويظهر أن الطوق 
الذهى الذى كان يجذبه منه القصر ويجره به كان من الروعة فى نفسه بحيث 
م يفكتّه تماماً من حول عنقه » فقد تغنى بالملك فؤاد فى غير قصيدة » وإن 
لم يكن الموضوع الأساسى لشعره » فقد كان يستهدفه وينفذ إليه ى 
كثير من وجوه قوله . ولا ريب فى أن هذا بقية من وظيفته القديمة فى القصر » 
فقد تعود أن يتملق سيده » وهو بالرغم من حريته الآن لا يستطيع أن يخلص 
من ربقة التبعية القديمة . ٠‏ 

ومهما يكن فقّد انبجست العاطفة الوطنية فى نفسه » وإن كنا نلاحظ 


. ٠٠ أن شوق ص‎ )١( 


هيل 
شيثاً من الفتور أول الأمر فى متابعة الشعب فى آماله » ويتضح ذلك فى 
قصيدته الى نظمها فى « مشروع ملتر » وهو مشروع عارضه المصريون سنة 
فكان من الواجب أن يقف شوق فى صفوفهم » ولكنا نراه يتتخلف 
مع أقلية كانت راضية عن المشروع » فيقول : 
ما بال قوى اختلفوا بينهم فى مدحة المشروع أو ثُلْبِهِ 
٠. 35 0‏ آم 08 2 
من يُخلع النير يعش برهة فى أثر النير 
لا تستقلَِ فما دهركم بحاتم الجود ولا كعْبه 


وأحس” شوق أنه سقط فى وهدة عميقة » فثاب إلى رشده » ولم يعد إلى 


وق ندبه 


التخلف عن شعبه » بل سارفى ركبه »حى إذا عرض مشروع 8 امن فبراير 
سنة 1977 ذهب ينادى بأنه لا يق بأمانينا » وأذاع ذلك فى قصيدته الى 
يقول فى مطلعها وفى أثنائما : 


عدر ال انق ال ل قات رقاو والسق عن اله عزنا 
عدت : 2 ٍ من لم ب 


583 . 7 ع عر مه 


يلتم جيلا لا تخطون حَردَلة 


3 ٠. 
تمهدت عقبات غير هينةر‎ 


عق تعر ذيول: الستططة القحننا 
إلا الذى دفع الدستورٌ أو جلبا 


د 7 
تلقىركاب السرىمن مثلها نصبا 


وأقبلت عقبات لا يَدَلَلها ف مرقفالفصلإلاالشعب مُنْتَخِبًا 
له عَدَا رأيّه فيها وحكمتة ‏ إذا تمهل فوق الشوك أو با 


وانصب شوق مع الشعب يغنيه آماله فى الدستور والنظام البرلائى وف 
التعلم وا والشامعة وق اليش :وق “كل ما عيش “بنقشه من -أمالا ونا يلوز. 
بفكره من خواطر » فليس هناك من حادث ير به إلا ويستخلص له منه 
حكة وعظة » وليس هناك من كارثة تنزل به إلا ويقف بقربه يعزيه وينيه . 


يفل 
وكانت له قوة نفنّاذة أو بعبارة أخرى عين بصيرة تستطيع أن تلمح ما يريده 
الشعب » فيسبق إلى الدعوة به . فن ذلك أن النظام البرلانى الحديد الذى أخحذت 
به مصر لعهد الملك فؤاد أحدث حرية واسعة للجماعات والأفراد 3 وم ثابك 
هذه الحرية أن تحولت إلى هاتر وتناحر شديد بين الأحزاب وصعفها » وأقض” 
ذلك مضاجع الصفوة من أبناء مصر )© فتقدمهم شوق سنة ل يدعو إل 
الائتلاف والاتحاد بين الأحزاب فى قصيدته المشهورة الى يقول فيها : 
لام الخْلْفٌ بينكم إلاما وهذى الضجة الكبرى عَلاما 
يكيد بعضيٌ لبعض2 يَبّدون العداوة والخِصّاما 
وأين الفوز؟ لامصرٌ استقرّتْ على حال ولا السودانٌ داما 
تراميج فقال الناش قوم إلى الخذلان أمرهم ترائى 
ْ خسم 2 5 ر.ى 
وكانت مصرٌ أُولَ من أصبتم ‏ فلم تخْص الجراح ولا الكلاما 
وَليينا الأمرَ حزباً بعد حزب فم لَك مصلحين ولا كرما 
الحكم تولية +2 ل ول نَعْدُ الجزاة والانتقاما 
ومْسْنًا الأمرّ حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقاما 
شوق بذلك إنما يعبر عن الشعب الحزين الذى نال بعض حقوقه » 
فاستغلها الأحزاب لتحصل على كراسى الحكم » كأنها مغاتم أو لكات 
لها © تم حجورها هى وأنصارها بالذهب» وترك الشعب وراءها 0 ف 
طينة البفس نقيق الضفادع . أما السودان فيوشك أن يبتلعه الإنجليز » وإنه 
ليقول لسعد فى تبنثته له بنجاته من رصاصة أطلقها عليه بعض الشبان » 
وهو على اعتزام السفر إلى إنجاترا للمفاوضة فى السودان وبعض الشئون السياسية : 


وياشعد أنث أمينٌ البلاد. كد امتلأت منك أبمائها 


١1 
ولاه‎ 01 
وحجتنا . فيهما كالصبّاح‎ 
ع و‎ 7 1 
فمضر الرياض و«سودانها‎ 


وعم 


ع 


50 


ويبثر 


و 
من مصر سودانها 


ع ره 
عيون الرياض2 وخلجاتما 


ع 


. ع2 
وريد الحيياة. وكرياتها 


كبا ىم ١‏ العين . إنمائها 


ولا نقرأ شوق فى هذه الأشعار وق غيرها من وطنياته حى نحس مقدرة 


بارعة فى صوغ عواطف المصريين الوطنية 


كانت الا ننه اخادلة بارزة 


دون أن يسجلها » ويسجل فيها مشاعر الوطن وآماله وما يضطرب ى نفوس 
أهله من إحساسات ووجدانات على نحو ما نجد فى قصيدته الى نظمها سنة 

عر به .2 ساس 2 5 5 
4 حين أ طلقهن السجن بعض من امهمهم انحاكم العسكرية الإنجليزية. 


بقتل السردار » وفيها يقول : 

2 و 2 0 200 

وجد السجين يدا تحطم قيده 

يا فتية النيل السعيد خذوا المَدَى 
01 5 

وابنوا على أُسّس الزمان وروحه 

وجّْهُ الكنانة ليس يُغضب ربكم 

0 

ولوا إليه فى الدروس وجوهكم 
- و 

إن الذى قَسَم البلادٌ حباكم 


فك كانت والدانيا تيرد لهات 


من ذا يحطّم للبلاد قيودا 
قد صِرّْنَ من ذهب وكن حديدا 
واستأنفوا تسن الجهاد مديدا 
ركنّ الحضارة باذخاً وشديدا 
الل مود رمو لين 
وإذا فرغتم » واعبلوه هجودأ 
بلدا كأوطان النجوم مجيدا 


للعبقرية ‏ «الفنون 2 مهودا 


وشعر شوق فى هذه الاونة وبعدها حلقات متصلة من هذه العاطفة الوطنية 


هيل 


الى تفيض على شعره عراً وحمالا » وكأتما أرسله القدر إلى مصر ليغنيها على 
قيثارته الملهمة حاضرها وكل ما يرتبط بهذا الحاضر من حوادث ومشاعر 
وخواطر » كما يغنيها ماضيها وأجاده ومفاخره.وكلما أزمت أزمةأو نتدات عتبثرة 
أو بسمة خفق لا قلبه » وأثبنها شعره . وله فرحات قوية بالشباب » وأيضاً 
بالشيوخ » ولكن متى ؟ حين أجمعوا كلمتهم على اتحاد الأحزاب والائتلاف 
كما يرى القارئ لديوانه فى قصيدتيه ٠:‏ المؤتمر » و «البرلان» . ويحيل إلى 
الإنسان أنه لم يرك جانباً فى كياننا الوطى إلا جسّمه بريشته البديعة . 

وشوق فى هذا إنما يغنى عواطف المصريين الوطنية على نحو ما كان 
يغنيهم قبل الحرب عواطفهم الدينية » وكأنه كان يرى أن الشاعر الذاتى 
لا يأى بعواطف خالدة إلا قليلا » فأكثر عواطفه وقتية » كالسراب يلمع 
من بعيد » فإذا جثته لم تجد شيئاً . ولم يكن شوق يحب هذا النوع من الشعر 
ولا أخذ نفسه به منذ أول القرن الحاضر » ومن الحطأ أن يقاس بقياس ذاق 
أو نفسى » إلا إذا وسسّعنا معنى الذات والنفس » وجعلناهما ذاتاً للغير ونفساً له . 
ولاذا نلف" كل هذا اللف ؟ إن شوق فى وطنياته إنما كان يعبر تعبيراً نفسيئًا 
عما فى ضمير مصر من مشاعر وعواطف » وهذا يكفيه فخراً له . 
ّْ قد يكون عحبنًا لوطنه » ولكن ذلك لايمنع ما نقرره » فهو لايصدر ف 
وطئياته عن محبته وحدها » وإتما يصدر قبل كل شىء عرز عن المصريين كلهم » 
فهو يكتب هم وينشر هذه الوطنيات فى صحفهم » لينال إطراءم واستعمامم 
وليقع مهم الموقع الذى كانوا يريدونه من معاصريهم » وكانت ربة الشعر 
لا تعصيه » بل كانت دائماً تلهمههذا الفيض العذبمن الشعر الوطى الرائع . 

وليس فيا نزعمه غرابة » فشوق شاعر الصحف وشاعر الجمهور »© وقد 
أحذت الصحف المصرية تمتلىء بأدب سياسى وطبى فيه حداة وفيه ثورة - 
عنف » فاتجه شوق مع أدباءالسياسة يقطر للشعب عزاطلقه الوطنية » ف 
صوته بالغناء والشنّد'وء فأصبح أقوى صوت ف الوادى وأجهره » وأفخمه وأحلاه » 
لا لثىء إلا لقوة فنه » وروعة شعره . 


ل 


وإذن فشوق ف شعره الوطى إنما يضور عواطف الأمة المصرية قبل أن يصور 
عواطفه الخاصةء فعواطفه دانماً لا همه » إنما يهمه .من يقدم لمم الصلوات 
والقرابين ى حرارة وإيمان . وكان قبل الحرب يقدم هذه القرابين والصلوات 
لفرد يعبده ويسبح يحمده ء أما اليوم فيقدمها لمعبود جديد » هوأمة ناهضة 
خليقة بأن تستعبد مواطنيها وأن يسهبوها أرواحهم مخلصين وشعرهم وفنهم راضين . 

وكان بين النقاد من يقرأ هذا الشعر الوطى لشوق » فيقول إنه لا يعبسر فيه 
عن إخلاص حقيى ولا عن عاطفة حقيقية » فهو ليس مصرينًا ؛بل هو تركى 
صر لاس الوطنية: المضرية الالإحساسا ظاهريا أو من الظاهر + قهو 
لاستبطنه » ولا يتغلغل فى ضميره وأعماقه يقول عباس العقاد : « كان شوق 
يحس” الوطنية المصرية "كا يحسها التركى المتمصر من طبقة الحاكين أوالمقربين 
إلى الحكومة ... وكان بمعزل عن الأمة فى شعوره » لا يخامرها بعطفه » 
ولاتخامره بعطفها » ولا يناضل فى ميدانها نضالمن يهمه النصروالهزيمة» فا 
نصر مذهباً قط بينء مذاهب السياسة الوطنية إلا فى إبان دولته القائمة » أوى 
الوقت الذى يأمن فيه سوء العاقبة» وقد كان هذا مفهوماً منه وهو فى وظيفته 
مقيد بمراسم الديوان وأحكامه » وليس هذا يمفهوم منه بعد خروجه من الوظيفة 
إلا على الوجه الذى قدمنادعن شعوره بالوطنية»''' . والعقاد مبالغ فى حكمه. 
فقد أحب شوق مصر » ومن لبيقة حبه كتب وطنياته » ولكن كما قلت كان 
يصدر عن ذلك لا من داخله وحده » ولكن أيضاً من داخخل المصريين 2 
فمشاعره فى شعره الوطى مستتخلصة من بلده وأبناءبلده كما يستستخلتص” العطر 

من الزهر . وهذا ل من شوق » فسيان فى وطنياته صدوره عن ذاتهأو غيره 
أو عنهما جيعاً »فهو يغنى شعبه » ويغونفسه ويعكس ف مرآة شعره عواطف 
المصريين » لسبب بسيط » أو بعبارة أدق لتحول مهم طرأ فىحياة الشعراء 
المعاصرين » وهو أنهمنظموا شعرهم لا لينشدوه 'لخلفاء والأمراء وبطاناتهم». 
وإما لينشدوه الجماهير وليتلوه الناس فى الصحف . 





(1) شعراء مصر و بيئاتهم ص ١84‏ 


1١.١ 


ولو أن هذا التحول لم يطرأ على حياة الشعراء. ما ظهر هذا الشعر الوطنى 
الحديث » فهو شعر ألسّف للشعوب » ولشعورها بوطثينها وقوميتها » ولذلك يكون 
من الحطأ أن نظن استقلال الشاعر به » وأنه يصدر فيه عن فورات فى نفسه 3 
ناسين أن منابعه الحقيقية. وفوراته الثائرة إنما تنبع وتفون من البركان الكبير » 
بركان الأمة . وهذا لا يعبى عدم إخلاص ف الشاعر ولا ضعف وطنية فيه » 
وإنما يعبى تسجيل هذه الظاهرة الحديثة ظاهرة تأثير الشعوب العربية فى شعرائها 
المعاصرين واستنطاقهم شعرا يعبرون به عن عواطفها وأمانيها وما تشعر به من 
حزن وفرح وشقاء وسعادة . 

ولا يستطيع شخص أن ينكر على شوق وطنيته » لأنه يجارى بهذا الشعر 
شعبه » بل لعل هذا نفسه هو الدليل الصارخ على وطنيته » فقد خلمص نفسه 
من دائرة أنانيته الضيقة » فلم يتغن بعواطف محدودة تخصه»ء وإنا تغنى بعواطف 
شعبه » وارتفع إلى آفاق من السمو » انقطعت أعناق معاصريه من الشعراء 
دون الوصول إليها. أما أنه لم يناضل فى سبي ل نصرة مذهب سياسى معين » فهذا 
رأيه إذ لم يكن يحب هذا اللون من التشاحن 2 . وحقنًا نجد بين معاصريهأذباء 
احترفوا الحزبية احترافاً » فهم كل يوم فى حزب » يتنقلون مع الربح 
عيناً وشمالا » ويدقون الطبل دقا عريضاً اليوم لهذا الحزب » ثم ينصرفون إلى 
حزب آخرء فيضربون الطبل له ضربا يصمالاذان والأسماع . هلم يكن شوق 
يحب أن يعيش هله المعيشة الملونة ألوان الطيف » وكان فق الوقت نفسه 
غنينًا عن أن يرتزق بشعره فاعتزل الأحزاب » وعاش مستقلا » حتى لا يصدم 
أحداً بكلمة أوههمسة . 

وكل هذا من حق شوق » فالناس يختلفون فى مزاجهم » منهم من يحب 
المصارعة » حبى مصارعة الثيران لا الإنسان » ومنهم المادىء الذى لا يستطيع 
أن يشاهد لونآً من ألوان المصارعة بين الناس . ول يعرف شوق يومآ المصارعة فقد 
جرت حياته فى هدوء ول تتخللها عاصفة سوى عاصفة التى » ومع ذلك 


000 ائنى عشر عاماً ص 84م . 


يحل 

رك يسلام . ومثله ق هدوئه ومزاجه لا تقاس وطنيته بصراعه واصطدامه 
بالناس + وإتما: تقاس بفته وشعره الذى. سيره اضر وااصريين + وف ذلك 
يقول ى قصيدته « مهضة مصر» : 


جعلثت حُلاها وتمثالها 
وأرسلتها فى سماء الخيال 


وإفى لغريْدٌُ هذى البطاح 


ترى مصر يه أشفاروز 


وتلمح بين بيوت القصيد 
- 2 

8 

أرَنْ يغابرها 

ويروى الوقائع فى شعره 


وما لمحوا بعد مات السيوف 


العبقرى” 


عيونت القواق وأمثالها 
تجر على النّجّْ أذيالها 
تَعْذَّى جَنَاها وسَلْسَالَها 
وكل معلّقة قالها 
حجال ووش اا 
وول المدائح إجلالها 
هّى مثل الب حاله 
يروض على البأس أطفالها 
فما ضر لو لمحوا آلَهَا 


٠ ٠ 034 3 3 8 2 3‏ 
وكائما كان يحس شوقى أننه مزمارمصرء بعثه الله إليهاء لينفخ فى روحهاء 
مستمدًا تارة من حاضرهاء وتارة من ماضيها. وإذا كانت مصر فاه باخادها 
القديمة وما اكتشف من محف الفن فى مقابر توت عنخ آمون وغيره, فأولى لها أن 


تفاخر بهذا الشاعر الذى أحال طا هذه الأحاد والتحَف ألحانًا ساحرة. / 
وبهما يكن فقد غنّى شوق للشعب المصرى عواطفه الوطنية الماضية واحاضرة 


عم 


غناء ملك ولايزال علك عليه لبه »وكان الحمهور المصرىق أثناءهذهالحقبة 
من حياته يهف أذنه له» وينتظره مع الصباح ى صحيفة الأهرام أوفى صحف 
أخرى كصحيفة الحهاد أو السياسة » متع شعوره بهذه الآيات البديعة من 





)١(‏ حجال العروس : جمع حجلة: بيتها المزدان. أحجال: جمع حجل : الخلخال. 


ل" 
الوطنيات الى كان ينظمها » والى لم يعد بين أبناء الوادى من يستطيع أن ينافسه 
أويشق غباره فيها » حتى حافظ إبراهم الذى كان يصول ويجول فى ميدان هذه 
الوطنيات وحده قبل الحرب الكبرى ألبى رايته واستسلم » فإن فنه لى يكن من 
القوة بحيث ينهض لفن شوق وصناعته . 

وظل شوق 1 للمصريين أعياد جهادهم وأحداث سياسهم 4 طٍُ يكتف 
بذلك » بل وضع الأناشيد لينشدها النشء » ويتغنوا بها فى طرقاتهم وكشتافاتهم 
وحربهم وسلمهم » من مثل هذا النشيد : 


اليوم نسودٌ بوادينا «نعيدٌ محاسن ماضينا 
اس لو 


7 3 3 ِ. 
ويشيد العز بايدينا ‏ وطن نفديه ويفدينا 


4 9 00 0 ا 
وطن بالحق ‏ نؤيده وبعين الله نشيده 
5 عل اسه 
ونحسئنه وفزينة ماآثرنا ومشاعينا 
4 : ٠ع‏ 0 6ه 0 
سر التاريخ وعنصره وسرير الدهر ومنبره 


وجنان الخْلد وكَوْثَرُهُ وكتى الآباء رياحينا 
تنكل الشسن اله عتاجا" ومهاها. غزكا - وهاتنا 
سماء السَرْددِ أَبْرَاجَا وكذلك كان أوالينا 
العَضر يراكم لمم والكرْتَكُ يلحظ والهرَمُ 
أبنى الأوطان آلا همَمُ كبناء الأول يبنينا 
سَْياً أبدًا سَعْياً سَعْيا لأثيل المَجّد وللعلْيا 
ولنجعل مصرّ هى الدنيا ولنجعل مصر هى الدنيا 


وف الخزء الرابع من ديوانه نشيده ( ببى مصر مكانكم ينا ) ونشيد الكشافة 


145 
والوطن و( النيل العذب هو الكوثر ). ولايقرأ أحد هذه الأناشيد حى يشعر شعوراً 
عبيقاً بأن شوق كان منحة رائعة من ربنّة الشعر لمصر الحديثة » فقد أحالها 
شغراً » أحالت ماضيها أوتاريخها » وحاضرها أو نبضتها » كما أحالت مستقبلها 

فى هذه الأناشيد أحلاماً سعيدة » بل أعياداً وأفراحاً إن صح هذا التعبير . 


وم ينطق شوق فى الصحف عن الروح الوطنية لمصر وحدها » بل حادق 
بقيثارته فى جو العالم العرنى كله » وحقا إنه كان يحلق فى هذا الحو وينطق عن. 
أهله وشعويه قبل الحرب الكبرى » ولكن اللحن تغير الآن » فقبل هذه الحرب 
كان يذكر العروبة على هامش مدائحه فى الترك أو فى الرسول الكريم » أما 
الوم وق هذه الحقبة فإنه يتغنى بالتزعات الوطنية والقومية الطارئة على هذه 
الشعوب . وربما نحنا فى سينيته ونونيته الأندلسيتين شيثاً من هذا الاتجاه الخديد» 
وهو التنى بالعرب » ولكنه حينئذ كان يذكر مجدهم الدائرء أما بعد الحرب 
الكبرى » وبعد نمو النزعات القومية » فإننا نجده يقف من العرب موقفه من 
مصر » فهو يتغى بأمجادهم الماضية » وهو يتغنى بثوراهم الحاضرة » وهو يمحس 
إحساساً قوينًا بأن مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد العربية أسرة واحدة » 


حى ليقول ى قصيدته يوم تتويجه : 


رب جار تلفت مصرٌ توا 
بعنتنى 2 معزي بمآى 
كان شعرى الغناء فى قرح الشر 
قد قضى الله أن يوٌلّمنا الج' 
كلما أن بالعراق جريح 
وعلينا كما عليكم حديد 


نحن فى الفكر بالديار سواءً 


ه سؤال الكريم عن جيرانة 
وطنى أو مهنبا بلسانة 
ق وكان العزاة فى أحزانة 
ع ع 5 ٠.‏ 
ح وأن نلتق على أشجانة 
مس الشرْق جَنْبّه فى عمانه 
تتنرّى الليوث فى قضيانه 
2 ع 
كلنا مشفق على أوطانه 


1. 


أخذ شوق يحس" بهذه الروابط القوية بين الم العربية» فسُور مجدهم 


متآلفة » وأناشيدهم فى أفراحهم وأحزانهم 
. وربا لم يظفر قطرمن شوق بما ظفرت 


مسراتهم ومبنئاهم ونعز يام 


متحدة © وهذه قيثارته تشاركهم ف 


به سوريا » فقد راح يرتل عصرها الزاهى أيام الأمويين » ويشيد بأبنائمها 


فى قصيدته الى أنشدها بدمشق 
سنة ١917©‏ » وفيها يقول : 
قم ناج . ان نشد رَسْم من بانوا 
هذا الأَدِيم' ''كتاب لا كفاء له 
بنو أمية للأنباء ما فتحوا 
كانوا ملوكاً سَرير الشرق تحتهم 
عالين كالشمس فى أطراف دولتها 
لولا دمشقٌ لما كانت طليْطِلةٌ 
مررت بالمسجد المحزون أسأله 
تغيّر المسجدٌ المحزون واختلفت 
فلا الأذانُ أَذانُ فى منارته 


2د هاس ه 


وم بمداح دمشق 


شق فى امجمع العلمى العرلى يوم ٠١‏ من أغسطس 


٠. 2‏ 6.2 م ل 
مشّت على الرَسْم أحداث وأزمان 

2 1 5 ور ا بي 
رث الصحائف باق منه عنوان 
وللأحاديت: ما "سادوا. هما داندا 
فهل سأَلتَ سريرً العَرْب ما كانوا 


وهم ير 


فى كل ناحية ملك وسَلْطَانُ 
ولا زْهَت ببى العباس 00 
هل فى المصَلى أو المحراب مروانُ 
عق "الاين أخزار 
إذا تعالى ولا 


9 و 
وعبدان 


له و 
الآذانُ آذانُ 


مشق بقصيدة ولاذ كر مجدها الغابر» كا دحت وذكر مجدها 


فى هذه القصيدة التى صاغ فيها شوق عواطف الدمشقبين وعبر هم تعبيراً نفسينًا 
دقيقاً عما يجول فى ضمائرهم . وقد انطلق يصف رياضها وجنانها فقال : 


و 1 ف 7 
آمنت بالله واستثنيت جنته 


ع ره 


جرى وصَفَق يلقانا مها ) 5 


(0١)‏ الأديم : وحه الأرض. 


(؟) بغدان: 


00 


ل باس الى 8 
دمشق روح وجنات وريحان 
نا وه 
كما تلقّاك دون الخُلّْد رضوانٌ 


بغداد. (9) بردى: نهر دمشق. 
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عرلرء 


دخلثها وحوشيها زَمُردَةَ «الشمس فرق تُجَيّن الماء عِقَيّان"' 
والحور فى (دُمرِ)". أو حول هامتها ‏ حور كواشفُ عن ساقر وولْدانُ 
و (ربوةٌ) الواد فى جلباب راقصة الساق كاسية والنَحْر عريان 
وما زال يتغنى بطبيعة الغوطة والشام حتى انهى إلى نصيحة القوم بأن 
يشيدوا كا شاد آباؤهم » وأن تتحد فرقهم ومللهم فى هوى الوطن ٠١‏ ويخم 
قصيدته بهذا البيت البديع 
وحن فى الشرق والفْضْحَّى بنورحم ١‏ ونحن فى الجرح «الآلام إخوان 
وابهر أهل دمشق ٠‏ فقد جاءهم شوق بتميمة لا تقل روعة وبياناً عن 
مائمه فى مصر بلده » وأصبح شاعرهم الذى يغنى روحهم الوطنية على نحو ما 
يغنى الروح المصرية . ول تلبث الحوادث أن عصفت بسوريا » فإن الدروز 
ثاروا وثارت معهم دمشق فهاجمها الفرنسيون بالقنابل» وكانت بيهم وبين أهلها 
وقعة مشهورة » وأنزلوا بهم قارعة من قوارعهم ٠‏ فخضبتالدماء الذكية شوارع 
دمشق ودروب الغوطة ٠»‏ وتلفتت دمشق إلى شاعرها » فإذا هو يندب يومها 
أروع نداب » وكأنما انبجست فيه نفس الفورة الوطنية الى انبجست 
فى قلوب أهلها » وانحلّت فى فؤاده خيوط مشاعرهم » واستمع إليه يقول : 
000 هك 8 ه٠9‏ 0 بآ © 
سلام من صَبَا بَرَدَى أرق ودَمْع لا يُكَفْكَفٌ يا دمشق 
0 وى الله 20 0 
وتَسُْذرةٌ اليراعة «القواق جلالٌ الرزء عن وَصْمْيٍ يدق 
٠ -‏ 2ه لي 
تكاد لروعة الأحداث فيها تَخَالُ من الخرافة وهى صِدْقَ 
وقيل معالم التاريخ دكت وقيل أصاها تَلَف وَحَرْف 


)١(‏ العقيان:ذهب متوهج. (؟) دمر:ضاحية من ضواحى دمشق . الحور: شجر عظيم. 


1١ا/‎ 


2 ١ 5 3 1 - و2‎ 2 

رباع الخلد ويس ماوهاها. . أعق أننا حت كن 

00 < اك 5 و 

وأين دى المقاصر من حجال مهتكة وأستسارر تسق 

م َه مهام ١ ٠.‏ الى ليل 

بَرَرْنّ وفى نواحى الأيّكِ نار وِحَلْفْ الأيّك أفراخ تزق 
سي 1 


إذا عصف الحديدا ا أفق على جنباته ار فق 

7 - ل لع . للم 01 2 00 

ببى سورية اطرحوا الأمانى ََلْقَوا عنكم الأحلام ألقوا 

0 20 5 8 1 2 .ورم 
نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا ف الهم شرف 
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيانُ غير مختلف ونطق 
ا ءِِ ع ع 

وللاوطان قو هم كل 0 يد سلفت ودين مستحق 

أ م ٠.‏ 8 إى 9 

جزا كم ذو الجلال بى دمشق وعزر اشرق أوله دمشق 

وليس فى سوريا أديب إلاويحفظ هذه القصيدة العصاء الى وقح شوق 
ألحانها لاعلى أوتار قيثارته أو نفسه فحسب » بل أيضاً على أوتار قلوب أهل سوريا 
أنفسهم » فقد أذاب فيها كل عواطفهم ومشاعرهم ٠‏ فأحبوه بل آثروه على 
ذات شعراتهم » ولذلك كنت لا تذكره لأحدههم الاو يخفق فؤاده حين سماع اسمهم 
وم يحد ثأن هاحمه هناك أحد بنقده » فقد كانوا يرونه »ولا يزالون» نفحةسماوية » 
فلم يحاول أحد منهم تعويق فيضه يوما ولا هدمه . 

وعلى هذا النحو أخذت ربئّة شعر شوق ترفرف لا فى سماء الوطنية المصرية 
وحدهاء بل أيضاً فى سماء الوطنية السورية وفى سماء كل بلد عرلى» تسنشزل” هنا 
وهناك ممى حبنت أو آراوت 2 وتسد زلا الحوادث » فتصفق بأجنحما 2 وتغغى 
العرب أناشيد وطنياتهم وحرياتهم » وتصور لم آمالم فى مستقبل هىء .. 

وقد جف فى شوق بعد الحرب الكبرى وزوال الحلافةالتركية معين تركياته ؛ 
القديمة . نفل بعض قصائد فى انتصار مصطى كال على اليونان » وم يلبث 
أن خاصمه حين سمع بثورته على القديم كله . وكان هذا من حسن حظ البلاد . 


1 
العربية » فإنه لم يعد يتغنى بالترك ولا بما يتصل بهم من الحلافة » وأيضاً فإنه 
م يعد يتغنى بالبسفور وكوكصو أو جكسووجسر غلطة بل أصبح يتغى بالعرب» 
ونظلم فى طبيعة البلاد العربية » وشدا يحّاتها وأنهارها ومناظرها . وكان يكثر 
من زيارة لبتان بعد الحرب » فخص” رياضها وغمد'رامها وسهوها وجبالها بقصائد 

بديعة » واسمعّه يقول فى واحدة منها : 
ُبنان والخُلْدُ اختراعٌ الله لم يُهسَم بِأَزْينَ منهما ملكرتة 
0 02 0 ع و ع 
مَلِكُالهضاب لش مسلطانٌالر هام السحاب عروشه وتخوتة 
- ِ. ور ار 2 ا و )١(‏ 
أبهى من الوشى الكريم روه ولد من عَطَل النحور مروته 
وكآن أيام الشباب ربع وكأن أحلام الكعاب بوه 


وكل ذلك كاثثمرة نزعة العروبة الى انطوت عليهانفس شوق » فهو يشارك 
العرب فق ثوراتهم وفى تصوير أمجادهم وطبيعة بلادهم وفراديسهم وجناتهم » وكان 
له من القدرة فى التعبير ما جعله يبذ” معاصريه فى كل ناحية لمسسهاء بل ما جعل 
العرب أنفسهم يعدو بعض قصائده كأنها مصاحفهم . 

وأظن أننا لم ننس ما قلناه عن هذه الأنغام كلها » فهى من وحى الجمهور 
المصرى والجماهير العربية الى أخذ شوق يننُشد لها فى الصحف هذه المزامير » 
وهى مزامير جديدة لا عهد للشعر العربى بها » فلم يكن الشاعر العرلى قبل 
هذا العصر يفنى فى الجماهير ولا كان يعبر عن روحها الشعبية أو الوطنية» إنما 
كان يعبر عن نفسه أو عن سادته . أما فى هذا العصر فقد تحول يعبسر عن أمته 
وعن قارئيهء فشوق ف أثناء عمله لهذا الشعركله لا يفكر فى عواطفه» وإما يفكر 
فى عواطف قرائه بمصر والبلاد العربية . ولولم تتطور حياة مصر وحياة الشرق من 
حوها » وتظهر فكرة الوطنية والقومية » ويأخذ الشعب المصرى والشعوب العر بية 
فى البروز » بل فى السيادة والحياة الديمقراطية » ولولم تظهر الصحف وينتشر 





. مروت : جمع مرت » وهوالمفازة‎ )١( 


ذال 


التعلم » ويظهر جمهور واسع يتجه إليه الشعراء بشعرهم» لولا هذا كله ما تحول 
الشعر العر لى إلى هذه الوجهات الحديدة الى نجدها عند شوق . 

وهو فى الحقيقة خير مثال لما طرأ على شاعرنا الحديث من تطور » فقد 
عاش يغى غيره » يخنى عواطفه ومشاعره » غى عباساً وغدتى مصر والإسلام 
والعروبة من خلاله » وداخل ظلاله . وربما كانت مدائح الرسول فقط هى 
الى صاغها مستقلة عن عباس ف هذه الحقبة » ومع ذلك فقد حجج عياس » 
وربما كانت هذه النزعة الدينية تعجبه . 

هكذا كان شوق أولا وقبل منفاه » فلما عاد لم يحد سيده » فتحول إلى 
معبود جديد هو الشعب المصرى والشعوب العربية . فهو دائماً لغيره ولاايفكر ى 
عواطفه وميوله » وإنا يفكر فى عواطف غيره وميوله ويحسن إلى أبعد حد التعبير 
عن ذلك » كأنه موككّل بصدق التعبير النفسبى عن هذا الغير » سواء أكان 
أميراً أم كان شعباً أم شعوباً . 

ولا يظهر ذلك فى شعرشوق السياسى فحسب » بل يظهر فى كل ضروب 
شعره الأخرى » فهو دائماً لايعنيه نفسه » إنما تعنيه أشياء خخارجة عنه»ء وكان 
الجمهور وكانت الصحف دائماً قبلته » حتى حين كان يغى للخديوى عباس » 
وحين كان يعتزل الناس فى برجه العاجى أو الذهبى ٠‏ فلم ينفك عنه اههامه 
بالحمهور والصحف . إنما الذى يلاحظ أن هذا الاههام يتطور وتختلف 
انجاهاته مع مر الزمن » فهو يهم بالحمهور قبل الحرب الكبرى فيغنيه التركيات» 
ويغنيه الإسلاميات ٠‏ ويغنيه تاريخه » كما يغنيه عروبته . ولكن لا تنحسر 
موجة الحرب حى تفيض مع شعبه والشعوب العربية مشاعره الوطنية . وهذ 
معى أن شوق يصور أوضح تصوير تطور شاعرنا الحديث مع جمهور قرائه 
ومع الصحف الى يقول عنها فى إحدى قصائده إنها آية العصر. 

وليس ما قدمنا كل" ما نجده للجمهور والصحف من أثر فى شعر شوق » 
فهناك جوانب أخرى فى الديوان يتضح فيها هذا الأثر اتضاحاً شديدا . ولا 
بالغ إذا قلنا إن كل شعر شوق تقريباً "أريد به الجمهور والصحف » فهو 


١66 


يتزع عن قنَْسهما فى مناحى شعره امختلفة »وهى مناح متعددة» وربما كانت 
كلمة المناسبات خي ركلمة تجمعها وتضم أطرافها المتباعدة . 


المناسبات 

رأينا شعر شوق يتطور تحت تأثير الحمهور الذى يقرأه فى الصحف » 
وما زال يصعد فى تطوره حبى اننهى إلى هذا الشعر الوطبى أو السيابى . 
ونستطيع أن نرد" إلى هذا المؤثر فى شعره كثيراً من جوانبه » فنحن إذا ذهبنا 
نتصفح شوقياته وجدناها فى أغلبها شعراً قيل فى مناسبات محتلفة » فهو يمدح 
الحديوى فى أعياده وف أثناء تنقلاته بمصر أو رجوعه إليها من الاستانة » وهو 
رق الأعيان الذين يوون ء ولايبزغ حادث أو مخترع جديد إلا يبز" نفسه 
ويحفزه لنظم الشعر . 

ولكن لاتظن أنه فى ذلك كله ينفصل عن الحمهور» فقد كان يمدح 
سيده » وينشر مديحه فى الصحف » وهو لذلك لا يفكر فيه وحده » بل يفكر 
أيضاً فى الحمهور الذى سيقرأه . وشوق من هذه الناحية ينفصل ف مديحه عن 
الشعراء القدماء : العباسيين وغيرهم » فقد كانوا لا يفكرون إلا ى اللخحلفاء 
والأمراء الذين يمدحونهم » فإن فكروا فى غيره فإنما يفكرون فى الطبقة 
المستنيرة التى تحيط ببؤلاء الخلفاء والأمراء من بطانتهم وحواشيهم . أما 
شوق فلا يفكر فى أثناء مديحه فى عباس وحاشيته وحدهما » وإنما يفكر 
أيضاً فى الحمهور أو الحماهير الى ستقرأه فى الصحيفة الختارة الى ينشر 
فيها شعره . ونفس عباس سيده كان يفكر فى هذه الجماهير الى ستقراً 
شعر شوق بأكثر مما كان يفكر أسلافه مع الأمراء . ومن هنا يتملق له شوق 
هؤلاء القراء » ويحاول أن يأتيهم بما يملأ أنفسهم إعجاباً بسيده وول نعمته . 

ونحن إذا استثنينا مدائحه الأولى الى وصف فيها حفلات أقيمت ى 


1 


:اها 
قصر عابدين » وصور فيها الحمر والرقص وجدناه يبجر هذا اللحن » 
ويأخذ فى تملق الحمهور المصرى يجانب تملقه لسيده » فهو لا يصنع القصيدة 
لعباس وحده » وإنما يصنعها له ولاشعب » وكانتله حيل” إلى ذلك كثيرة » 
فهو إذا مدح عباسا فى عيد من أعياده اختار ملابسة شعبية »ع أووقف يشيد 
بأعماله للشعب وإصلاحاته » وكان عباس ق الشطر الأول من حكمه مغاضباً للإنجليز 
وكان المصر يون يحبونه » فكان شوق يعتص رهم هذا اللحن دانماً فى شعره . ومن 
يقرأ مدائحه فيه بالحزء الأول من « شوقياته » وهو يشتم على أكيرها يجده ير بط 
دائماً عباساً بالشعب » وهو لذلك يختار مناسبة يجعلها مركز قصيدته » كأن 
يزور عباس طنطا » أويفد وباء « الكوليرا » على البلاد » أو تكون عمته فاطمة 
بنت إسماعيل من أسباب إنشاء اللخامعة المصرية القديمةو يحْتسفل بافتتاحها 
وكأنما يريد شوق أن لا يكون عباس هو القطب أو محورالدائرة » فالشعب لابد 
أن يكون له مكانه . واقرأ قصيدته فيه « وداع فروق'' وتمنئة العيد » فإنك 
تجده ينُدآخل فى نسيجها خيوطاً تروع المصريين » وخيوطاً أخرى تروع 
العرب.جميعاً من مسلمين ومسيحيين » أما الحيوط الى نهم المصريين فتتضح 
فى مثل قوله : 


-_ » © 

عروش الشرق مصرٌ ولا أبالى لقد شبت مما بلغ الرضاعا 
م ع يي 2 : 
أخذت بشوروى الحكم فيها مما تألو مناهجّه اتباعا 
رع لم ع 5 ٠‏ 
تدرجها على ذلل يماح من الأحكام سنا واشتراعا 
و 

وأنت مُنِيلها ما تبتغيه 2 وأكرم من يروم لها الثفاعا 
وكأنه يتكلم بلسان المصريين إذ يقول له ١‏ 
أَعدٌ بالعم سَوُدٌدّها فإنى 22 وجدث العصرٌ علماً واختراعا 


. فروق : الآستانة‎ )١( 


١6ه‎ 


شوق بهذا ونحوه إنما كان يريد أن يترْضى الرأى العام المصرى » يرضيهعنه 
وعن عباس » أما عنه فلأنه يغنى له عواطفه » وأما عن عباس فلأنه يصوره له 
أميراً ديكقراطينًا يأخذ بالشورى فى حكه » فهو يسَشْرك الشعب ف الإشراف على 
إدارة البلاد سياستها » وهو عامل على أن يحقق لهذا الشعب كل أمانيه وآماله . 

وعلى هذا النحو بَثْ شوق فى مديحه لعباس نغماً كان جديداً على أذن 
الشعب ٠»‏ وكان يرتاح لسماعه » بل كان يحب أن يسمعه وخاصة من شاعر 
الأمير . ولا ريب فى أن شوق كان يتملق بهذا النغم الشعب وعباسا جميعاً » 
فهو ينال به النظلوة لدىالطرفين . ول يكن يكتى بالحظرة عند المصريين وحدهم » 
ولذلك نراه فى القصيدة نفسها يتغى بفروق ٠»‏ وكان يصطاف فيها عباس » 
وينفذ فى أثناء تغنيه بها إلى أنها كانت رومية مسيحية » فجعلها الثَرك عمانية 
إسلامية » ويتّبز الفرصة » فيدعو إلى الاتحاد بين المسلمين والمسيحيين وأن . 
ينبذوا التعصب والفرقة بيهما ١‏ فيقول : 

أدارٌ محمد وِيِرَاتَ عيسبى لقد رَضِياكِ بينهما مشاعا 

فهل بذ التعصب فيك قوم 1 الجهلّ بينهم النزاعا . 

ومعى ذلك أن شوق ق مديحه »لم يكن كأسلافه يفكرى الأمير وحده » 
وإنها كان يفكر فى شعبه» وربما مد" تفكيره» ففكر فى شعوب أخرى . وكل هذا 
جديد على قصيدة المدبح العربية » فقد كانت تؤلّف قدا للفرد » لم تكن 
تؤلف للجمهور » و يكن الشاعر يسأل نفسه ف أثناء تأليفها أهذا المعبى يرضى 
الحمهور أو لايرضيه » ِل يكن يبحث عن المعانى الى ينال بها رضا الرأى 
العام من حوله » فكل ذلك لم يكن يعلّنيه لسبب بسيط » وهوأنه لم يكن هناك 
جمهور ولا صحف ولا رأى عام . 


2 
م 
.- 


وإذا كان شوق قد حور تحت تأثير اللمهور فى قصيدة المدبح فإنه حور 
أيضاً تحت تأثيره فى قصيدة الرثاء . ويحتل” الرثاء حيزاً واضحاً فى شعره ؛ 
وكان يريد فى أكثره أن يرضى بعض أصدقائه ويقضى حقوقهم عليه كما يقول 
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فى بعض قصيده. » ولكن من يتصفحه يحده ينحاز عن الندب والبكاء 
وبث. اللوعة إلى التفكير فى الحياة والموت ء 
ملأى بالأوصاب . والالام . ويسترسل فى هذا العنصر الإنسانى حبى ترج | 
القصيدة من حيز الرثاء الشخصى إلى حيز إنسانى عام » يجد فيه كل مواطن »بل 
كل عربى » سلوته وعزاءه وما يساعده على أن يصرع حزنه وشقاءه وأوجاعه 
النفسية » كأن يقول فى رثاء جدته : 


وأن دنيانا الحظات قصيرة 


كنعش المَرء بين بين النائحات 


فهل يخلو المعمَرٌ من أذاةٍ 


50 ٠ م6‎ 5-2 

ومَهِدٌ المَرْء فى أيدى الروّاق 
2 ٍ- و 

وما سَلِمْ الوليد من اشتكاء 


هى الدنيا قتال » نحن فيه 


: 2 
وكل الناس مدفوع إليهِ 


و »م و خم ا 
نروع ها نروع ثم نرمى” 


مقاصدٌ للحسام وللقناةٍ 


كما دهم الجبان إلى الثبات 


بسهم من يد المقدور أت 


ويقول فى رثاء أمين الرافعى : 
إنما العام الذى منه جَهْنَا 'مَلْعَبْ لا يُنَوْعَ التمشيلا 
بطل الموت فى الرواية رركن بنيّت منه هيكلا وقصولا 


كلما راح أو غدا الموت فيها ‏ سقط السَثْرٌ بالدموع يَليلا 


'وليس هذا العنصر فى رثاء شوق جديداً فى العربية » فهو موجود من قديم » 
سه المتنى » ثم انهى به أبو العلاء إلى الغاية فى مراثيه » إتما الذى نلاحظه 
أن شوق استغل” هذا العنصرق رثائه » طُُ يفته استغلاله إلى أبعد الحدود » 
حى يعمق فى قرائه إحساسهم » أوقل حتى يخاطب أعماق نفسياتهم . وهويسلك 
فى هذا العنصر حكما كثيرة مقلداً لأستاذه المتنىكا يسلك نقداً اجماعياء وهوق 
كل ذلك تلميذ المتنى . ش 
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. وبذلك يصبح الشخص ف أكيثر مرالى شوق ليس غاية فى نفسه » بل هو 
وسيلة » » ليعرض شوق على قرائه حقائق ئق الحياة » وليقدم لم القدوة المثلى فى 
الخلمق مستعيناً فى كثير من الأحوال بسعبر التاريخ وبنقد اجماعى طريف ٠‏ ومرثيته 
فى مصطى كامل من أدق الأمثلة على بروز هذا العنصر فى شعره » بل على 
أن الميت فى مرائيه يصبح كالنواة لمجموعة من الأفكار » وكأن موته ومصيبة 
الحكم ويث الحلق السامى ٠‏ واستخراج العبر والعظات » واسمغه يقول : 
الناس جار فى الحياة لغاية ومضدل يُجُرى بغير عنانٍ 
الخْلْدُ فى الدنيا وليس مينر عُْيَا امراب لم تْمَحْ لجبان 
المجدٌ والشرف الرفيعٌ صحيفة جُمِلَتْ لها الأخلاقٌ كالعنوان 
دَقَاتَ قلب المرء قائلة له إن الحياءٌ دقائق وثوانى 
فارّفعٌ لنفسك بعد موتك ذكرها 
00 و 5 5 و.ى#» وه 
فالذكر للإنسان عمر ثانى 
٠ 2 .‏ 9 9 -ى 
للمرء فى الدنيا وجم شؤونها 2 ما شاء من ربح ومن خسران 
. 6. . كع ٠.‏ 2 مر 
فهى الفضاء لراغب مَتَطَلّعم 2 «هى المضيق لمْثر السَلْوّان 
2 ل 
الناش غاد فى الشقاء ورائح يَشْقَى له الرحماءٌ ومُو الهاى 


072 3 2 اي ع7 
٠‏ وملعم لا ذه فى طيها شجن من الأشجان 
: 5 2 5 عو 2 
فاصبر عنس الحياة ويؤسيا نعمى الحياة وبوسها سيان 


وكل ذلك إنما أراد به شوق أن ب لقرائه مجموعات من الحبرات والتجارب 
الإنسانية 3 حى يظفر بإعجابهم 3 وحى بجدوا فى شعره ما ينفسس عن آلامهم » 
بل ما علؤهم ثقة وطموحاً . 


ه6أ - 


وم يكن شوق يستخدم هذا العنصر وحده فق مراثيه 4 بل كان يستخدم 
عناصر أخرى » حتى يوسع محيط مرثيته . ولم يكن ينعد فى هذه العناصر » بل 
كان يسهدف لا إما فى ظروف الميت الخاصة » وإما فى ظروف عامة تتصل 
به » فإذا كان عالماً عرض للنهضة العلمية وقيمتها فى حياة الأفراد والأثم » وإذا 
كان وزيراً عرض للشئون السياسية والوطنية » وإذا كان قاضياً عرض للقضاء 
ونزاهته » وإذا كان قبمْطينًا عرض لاتحاد الفرعين فى شجرة الوطن المباركة : 
فرعى الأقباط والمسلمين . وكثيراً ما يتخذ من حادث مصادف عام رداء” 
حزينآ يلف به رثاءه على نحوما نرى فى رثائه لمصطى فهمى » فقد اتفق أن 
توفى ف أثناء الحرب الكبرى » فخرج من رثائه إلى الحديث عن هذه الحرب وما 
تفلجع به الإنسانية من مثل قوله ؛ 

عرص مص لي 8 ٠‏ لي 

ياويح وج الأرض أصبح ماما بعد الفوارس من ببى حواء 

يتقاذفون بذات هَوْلِ لم تَهَبْ حَرَمِ المسيح ولا حِمَى العَذْرَاء 

من مُحْدَئات العلم إلا إنما إِنْمِ ععواقبها على العلماء 

وتوفّى رياض فتحدث عن وزارته وأعماله وسياسته » وعن سنة الحياة 
والموت ٠‏ ثم حاول أن يأتى بموضوع جديد يحوك حوله شعره » فلم يجد إلا 
البخار وأنه أدرك عصر الخترعات الحديثة . وعلى هذه الشاكلة لايزال يبحث عن 
مهل ير يقدام فيه مرثيته لقرائه . وقد تحول بعد الحرب وحين شبت حركتنا 
الوطنية إلى إدخال إشعاعات منها كثيرة إلى مرائيه » فمن ذلك أنه كان ير 
الصحفيين من أمثال يعقوب صروف وأمين الرافعى » فيعرض .واقفهم السياسية ؛ 
وكيف سلوا أقلامهم لتحطم الأغلال وفك" الرقفاب » من مثل قوله فى الرافعى : 

2 508ظ 8 م 5 4 2 م 
لست أنساك قابعا بين توك اك نكا عانينا: معتل 


نَنْشِد الناسَ فى القضية لّحْناً ‏ كالحوارى رَثْل الإنجيلا 


كه 


ماضيا فى الجهاد لم تحر تن الصف أو تقي الرّعيلا”" 

ما تبالى مضيتَ وحدك تحمى حَوْدَةَ الحق أم مضيت قبيلا 

ونراه فى مرثية عبد الحميد أنى هيف يذكر له موقفاآ وطنينًا » لم يقفه شوق 
نفسه على نحوما أسلفنا فى غير هذا الموضع » فإن عبد الحميد وقف يعارض 
بعنف وشدة «مشروع ملنر اوابتخدم فى معارضته علمه بالقانون» إد كات 
أستاذاً عدرسة الحقوق . واستغل ذلك كله شوق » وم يوار 5 بل صرح هنا 
بفساد المشروع وكيف كان شياطين الباطل يزينونه للناس و يحسنونه لم » وكأنه 
يغسل وجهه من موققه القدرم . وليس هذا كل ما يلاحظ فى مرثية أنى هيف 2 
فقد تصادف أنه توفئ 4 ونم عقب وفاته اثتلاف الأحزاب المصرية » سني 
لهذا الاثتلاف وأطال فيه . وتوق بعد ذلك سعد زغلول زعم لطن اوم 
فرثاه بقصيدة عبرت أروع تعبير عن مصر المحزونة فى فلذة كبدها وعن شقائما 
ونواحها ونشيجها » اسهلها بقوله : 

م8 722 0 0 - 27 

شَيعوا الشمسّ ممالوا بضِحَاها و«انحبى الشرق عليها فبكاها 
جَللَ الصبح سوادًا يويّها فكأن الأرض لم تخلع دجاها 
انظروا تلقوًا عليها كَفْقَاً من جراحات الضحايا ودماها 
ويِرّوا بين يدا عَبّْرةَ من شهيد يقطر الورّدَ شذاها 
ما درت مصر بدفن صَبَّحت أم على البعث أفاقت من كراها 
صرحت تحسبهابن تالشّرى ”25 طلبت مرْمِخْلْب الموت أباها 
أَرْعُنُ هام يه وجْدانُها يأذانٌ عشقئه أدناها 
واستمر شوق يصور ما أصاب الوطن من هذه القارعة» وهو فى أثناء ذلك 


)١(‏ الرعيل هنا: الجماعة. (؟) بنت الشرى: أنثى الأسد. 
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يعرض للمقاديروما تصيب به الناس حبى إنها لوأرادت حماداً أونجما من النجوم 
لأصايته » فهى تتحدى كل قدرة حبى قدرة الطب » لا يردها راد » 
ولايعوقها عائق . ويقول إن ناس مذ آدم لاتزال محملهم إلى قبو رهم الآلة 
اللحد باء » ويتمشّل خوفو ومينا وأن حينًا لم يفته حظ من خطاها ولافات عينًا 
نصيسها من دموعها وبكائها . 

وم يبك شوق زعم مصر ومن اشتركوا فى حركها الوطنية أو ى سياستها 
فحسب © بل بكى أيضاً زعماء العالم العربى ومن شاركوا فى حركات وطنْهم 
وثوراته : 

وما الشرق إلا أسرة أو عشيرة تلم ينها عنك كل :مات 

وق و يشيمين مراثى هؤلاء الزعماء آمال أوطائهم » كما يضمئها مصيبة هذه 
الأوطان فيهيم مستلهما مثاليته اتخلقية وطريقته 2 حول الحياة والموت . 
زاجنا بالمواعظ والعبر » محمسًا للشباب » نال أشجى نح وأبكاه . واقرأ 
قصيدته فى فوزى الغزّى أحد زعماء ثورة دمشق » فستراها تنحو هذا المنحى » 
وقد بلغ منه التأثر مبلغاً عميقاً حين أعدم الطليان بطل طرابلس وزعيمها عمر 
انختار سنة 1971 فصور هذا الحرح الدامى الذى أصابوا به قلب هذا البلد 
العرنى ‏ بل أصابوا به قلب العام العربى كله ٠‏ يقول : 


مه ميعر ه 


ياويحهم نصبوا ارا من دمر يوحى إلى جيل الغدٍ البغضاء 


جرح يصيح على المدى وضحيّة تتلمس الحرية الحمراء 
واعتصر من ذلك الحادث على عادته الحكم مستثيراً الهمم » واتخذ من 
بطولة عمر امار للعرب القدوة الرفيعة . 
ويظهر أن هذين المحيطين من وطنه ومن العرب حميعاً لم يكونا 
يكفيانه ليوسع آفاق مرائيه » ولينال كل ها يريد من استحسان قرائه 
وإعجابهم » فذهب يبحث عن أشخاص آخرين ممن ملكوا لب العالم 
وخفقت قلوب أبنائه لم » فرثى ( فردى ) الموسيقار الإيطالى المشهور 
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فى أواخر القرن الماضى ٠»‏ ورثى تولستوى ٠‏ وى بفلسفته وزهده 
ودعوته الاشتراكيه » وأفاض فى تصوير البائسين والفقراء » 
حديثاً مستفيضاً عن ا حياة والموت » وأدار بعض جوانب هذا الحديث بين 
تولستوى وأنى العلاء . ووقف على قبر نابليون » ورثاه رثاء بديعاً تعرض فيه 
لأطراف من تاريخه وانتصاره ولعانه ثم انطفائه » واستخرج من كل ذلك 
العظات » وهو يفتتح رثاءه بقوله : 


وافتقد جوهرة من شرف 


وتحدث 


من فريد فى المعالى وتمين 


صَدَفُ الدهرّ بتربيها ضنين 


قد توارت فى الثرى حتى إذا 
ثم يقول : 

نزل الأرض ولكن بعد ما 
شيد الناس عليه ويَنوًا 
لست تُحصى حوله أَلْويَة 
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قدّم العهد توارت فى السنين 


نزلك التاريخ قبرٌ النابغين 
حائطً الشكُ على أس اليقين 


أعرت اتن :ورانات» معن 


ديدبانٌ ساهره الجفن أمين 


وما يزال يتحدث عن أمجاده وشروقه وصعوده إلى كبد السماء » 5 اتحداره 
وغروبه فى أحشاء الظلام . وكل ذلك أرض خصبة أو تربة سخية يستنبت 
فيها شوق ما يريد من أمثال الدهروحكمه .. وعلى نحو ما وقف على قبر نابليون 
وقف على روما وبكى حضارتها الداثرة وشرائعها وقياصرتها وأشرافها ودار 
شيوخهاء كاسياً ذلك كله ثياب عبرة وعظة . 

ويحيسّل إلى الإنسان أن شوق لم يثك فرصة إلى الرثاء العام إلا انتهزهاء فهو 
يرنى فيكتور هيجوق ذكراه المثوية» وهويرثى محمد على زعم مسلمى الهند . 
وفكل ذلك يريد أن يتخاطب مع أكبر جمهور ممكن » وأن سمح صوته فى آفاق 
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العام كله عن طريق الصحف الى تنشر شعره وتذيعه بين الناس ء وكأنه يريد 
لهذا الصوت أن بمتد إلى مالا نباية . 

ومن يتصفّح الشوقيات يستطيع أن يلاحظ فى وضوح أن شوق لم يترك 
مناسبة إلادون فيها شعره » فهو لايكتى بالرثاء والمديح على عادة شعراء العرب 
القدماء » يل يحاول أن ينظم فى كل حادثة وق كل مسألة طارئة سواء أكانت 
تتصل بالشرق أم تتصل بالغرب »وارجع إلى الخزء الأول من ديوانه فستجد فيه 
قصيدة نظمها بعناسبة تأجيل تتويج ملك إنجلترا إدوارد السايع لإصابته بدمل » 
وثانية ىق ذكرى كارنارفون مكتشف مقبرة توت عنخ آمون » وثالثة فى الاحتفال 
بأمين الريحانى حين وفوده على مصر ء ورابعة يناشد فيها سعد زغلول وزير 
المعاروف حينئذ أن يقوم بإنشاء مدرسة ف المطرية » وخامسة فى سييل الحلال 
الأحمر » صادسة بناسبة الإصلاح فق الأزهر » صابعة فى الاحتفال بأحمد 
حسنين بعد عودته من رحلتة ىق صعراء ليبيا » وثامنة ى الاحتفال بإنشاء نقابة 
الصحافة » وتاسعة قيلت فى الاحتفال بإنشاء بنك مصرء وهلم جرا . 

وانظر فق اللحزء الثانى فستجد فيه قصيدة ناسبة قدوم طيارين من ياريس 
إلى مصر ق سنة ١415‏ » وثانية ى شكسيير » وثالثة بمناسبة كتاب فتح 
مصر الحديث لخحافظ عوض » ورابعة فى مسجد أياصوفيا » وخامسة فى غاب 
ولونيا » وسادسة فق المرأة العمانية » صابعة ى وصف جنيف وضواحيها » 
ثامنة فى ميدان الكونكورد » وتاسعة فى زيارة مصور لمصرء وعاشرة ى معرض 
أزهار بباريس » إلى غير ذلك من مناسيات  .‏ ' 

والحزء الثالث خاص بالرثاء » ولكن اقراً ى ابلزء الرابع فستجد قصيدة 
د افتتاح منشآنت الحامعة المصرية ء وثانية فى الاحتفال بوضع الحجر الأول 
منسسة بنك مصرء وثالثة فى افتتاح دار للبنك » ورابعة فى افتتاح دار أخرى» 
بخامسة فى مولد الأمير محمد عبد المنم صادسة مهداة له » سابعة فى حريق 
بت غمر» وثامنة فى خطبة لغليوم عاهل ألمانيا أحدثت أزمة دولية » وتاسعة 
5 حفلة افتتاح نادى الميسيى الشرق 8 وعاشرة فى تحية غليوم الثانى لصلاح 


شوقى شاعر العصر الحديث 


ل 
الدين فى القبر» ثم طائفة من الحصوصيات + وقصيدة فى فؤاد حين 
زار الخيزة سنة 1987 وكأن شوق لم ينس الأغلال القديمة الى كانت 
تضبق أفقه وتخل” رقبته » وكان يعرض له كثيراً فى المنشآت الحديثة » وكأنه 
كان يعنى نفسه حين قال فى قصيدة « مشروع ملرع : 

من يخْلع الثيرَ يَعْض بُرهة فى أثر الثير وف تَدْبهِ 

على كل حال يوضح هذا الاستعراض لقصائد شوق الى 0 فق 
المناسبات أنه أكثر فى هذا الاتجاه » وإنما جره إليه ماقلناه مراراً من تأثير 
الصحافة والحمهور فى الشاعر المصرى الحديث » فهويتابع الحوادث والأخبار 
فى مصر وأوربا » ويتعوّد أن هزه كأنه سلك من أسلاك البرق » وقد أصبح له 
5 1 الصحاق بأدق معانيه » فإن لم يحد حادثة أوخبرا يعصف بقرَائة 

حتال لم إما بتعرضه لشاع ركبير مثل شكسبير أو زعم عظم مثل غاندى » 

0 فائقة مثل غاب بولونيا والبسفور وكوكصو أو جكسو ولبنان » وهكذا 
ما يزال يحاول أن يجد شيئاً من الناس أوغيرهم أوقل خيطاً لينسج حوله شعره . 

ولا نشك فى أنه كان أجدى على شوق وعلى الشعر العربى أن يتحول إلى 
موضوع إنساق عام ينظلم فيه » فيتغنى غناء خالداً بالأمل والألم والحرية » أو 
. يصور متاعس وطنه » أو يصف حال الطبيعة من حوله ويعيش له . ولو أنه 
صنع ذلك لاتسع إام روحه ووحى عواطفه » ولو أنهحاول أن ينظ لمصر إلياذة 
تاريخها القديم » فأطال نفسه ق فرعونية حى بلغت آلاف الأبيات لكان ذلك 
أكثر فائدة » ولأظهر فيه تفوقاً وامتيازاً نادرين » فقد كان يعرف كيف يحلم 
بالتاريخ وتاريخ وطنه خاصة » وإن فرعونياته لا تزال أروع لوحات مضيئة 
عترنا أوحصلنا عليها ى تاريخ شعرنا الغنائى الحديث . 

على أن للمسألة وجهاً آخرء فإن هذا النوع من الشعر: نوع المناسبات» 
عد الف الأخير للشعر الغنائى العربى » إذ المعتاد دائماً فى هذا الشعر أن ينظ 
مناسبة من المناسبات » وكانت مناسباته فى عصوره القديمة والوسطى 


15 
فردية » تتصل إما بالشاعر أو الممدوح أومن يرهم أو يعذهم ويعاتبهم أو 
هجوم ويذمهم . أما فى العصرالحديث» فقد طرأ ماحوله من الفرد إلى الجموع. 

ومن الأمير إلى الشعب ومن المخطوطات إلى الصحف » فتعاون ذلك كله على 
تغير المناسبة ء واشتبكت بأشياء كثيرة فى تكوانها » بعضها اجماعى وبعضها 
اقتصادى أو تعليمى أو سياسى أو صناعى » فاستغل شوق ذلك كله وتغى به 
على قيثارته . 

وهذا هو معنى ما نقوله من أن شوق عمّى هذا النوع من الشعر إلى غايته ع 
فقد استهدف كل المناسبات الحديثة وصاغ فيها أشعارة » يريد أن يكون 
شاع ر واقعه وعصره و بيئته » وكنا نتمى لوأنه لم يلتفت إلى ذلك كله » فتغىٍ 
بتفسه » وِلم يجعل للخارج كل هذه السيطرة ة عليه . ولكنا ننسى فشو قكان يحس” 
من أعماقه أنه حلقة فى السلسلة القديمة » ول يشعر بالإحساس العام للكون إلا 
ف القليل النادر » حقنًا عنده حكم وأخلاق وأفكار اجماعية وآراء ى الحياة 
ما وراء الحياة 2 ولا سان نل كارت الهر الذى يشعر الإنسان 
أنه ينبع 00 فى اللامباية من .حياتنا الإنسانية . 

فشعره حبس كثيراً فى أقفاص ضيقةمن حوادث وقتية كانينبغى أن لا يشغل 
ا نفسه» لأنه ليس صعفينًا كا تصوّر » ولايقع عليه أى واجب من واجبات . 
نصح فى عصناء إنما هو شاع رمن حقدأن يحلّق فى أجواء الف نالعليا منفصلا 
عن حدود المكان » مملقياً عن كاهله حواجز الزمان . وإننا لتأسى 
هذه !! لبروة الكبيرة من شاعرية شوق الى ا 
ضيقة » كما نأسى لهذا الفيض العظم من نيلنا الذى يتلاشثى ويفى سنويا 
بحر المتوسط دون أن نفيد منه فوائد محققة . 

ومع ذلك فهر اليل ىه ء فى الوادى جنات ورياضاً و بساتين » على الرغم مما 
بضيع منه » وكذلك شوق يعد" شعره»حتى فق المناسبات» واحات حميلة» 

اميك أكراة والنضرة فيها » فإذا الشاعر العبقرى قد سواها آيات رائعة 
غضل شاعريته مما تسسبغه على هذه المناسبات من معان مما تعتصره 


يندا 


من أفكار وما تسمه من صور ناطقة وخواطر دقيقة» فليس هناك سدود تستطيع 
أن تعوقها أوتحول بها وبين ما تريد . 

وريا كان أروع ما قال به على توصيع محيط المناسبات أن دل قيبا 
عنصراً من الوطنية » ويعم ' ذلك فكثير من قصائده » وخاصة ما أنشده بعد 
الخرب الكبرى من مثل قصيدته ق الأزهر وقصائده ق بنك مصر وقصيدته فى 
الطيار المصرى صدق الذى طار ق سمنة 1947٠‏ من برلين إلى مصر . 

شوق لا يبارى فى وطنياته وتغنيه بعواطف أهل بلده » ولذلك كان ينكثر 
من الانزلاق إليها فى مناسباته وما حفز خياله وشعوره من الحوادث والأخبار » 
وقد يتسع بالانزلاق فيتحدث عن الشرق كله » على نحو ما نرى فى قصيدته 
« الطيارون الفرنسيون » فقد ذهب ينادى الشرق فيها أن ينتبه من غفلته ويفتح 
عينيه على مخترعات أورياء كا ذهب فى قصيدته و آية العصر » ينادى شباب 
مصر أن يستيقظوا من نومهم ٠‏ ويطلبوا العلم والجد فى الأرض فإن ضاقت 
فى السماء . ش 

وم يخص بوطنياته وشعر مناسباته الشباب وحدهم ء يل تعرض للشيوخ كا 
أسلفنا حين حديثنا عن شعره الوطى ٠‏ وأيضاً تعرض للنساء ومشاركتهن فى 
التركة الوطنية والإصلاحات الاجماعية » وكان لسقورهن بعد الحجاب غير 
قليل من عنايته » وقصيدته « بين الحجاب والسفور » من طريف شعره » 
وقد تعرض فيها للحرية » وذال” القيد والعبوديةء فوصف هوان الآأسر وتعمة 
الانطلاق ومثّل ذلك فى « ملك الكنار: تمثيلا بديعاً . 

ولا تظن أن شوق نسى العمال فقد خصهم بقصيدة حماسية دعاهم فيا 
إلى الكد والاكتساب والسعى قى مناكب الأرض وإتقان الصناعات حى 
يصبح الوطن سماء فلمصانع وغايا » وم ينس أن يدعوهم إلى إحسان الاختيار 
من ينويون عنهم فى البرلان » وآن يتخذوا لسيرتهم التَحْل مثلا وأن يبكرط 
للرزق كالطير مجيئاً وذهاياً . ولا أرانى أبعد إذا قلت إن قصيدته « مملكة 
. التحل » إتما رمز بها إلى الآمة الحية العاملة» وقد صور أروع تصوير يناء 


ولحل 
الأمة النشيطة المثابرة الى لا يعرف أحد من أبناتها العطلة والفراغ ء فالملكة 
مسشسمرة » والرعية حسنون مهرة» وكلها تذهب خفافاً وتجىء موقترة» تجتلب 
الشمع وتؤديه سكرة . 
ولم يكن شوق يَسْند” شعر مناسباته بهذا العنصر الوطلى فحسب » بلكان 
يسنده أيضاً بمخترعات العصر ومبتكراته » وكأنه رأى فى ذلك موضوعاً جديداً 
لاستغلال شاعريته. وهو موضوع لم يعرفه القدماء. وقد أشرنا فيما مر بنا 
إلى شعره فى الطيارين والطيارات كما أشرنا إلى ذكره للبخار والكهرباء, 
وقد تحدث عن الغواصات غير مرة. ومن شعره فيها: 


يدبّابة تحت العباب مكمن 

هى الحوت أوفى الحوت منها مَشاب 
00 5 - م إلى م ممصم 

حون إذا غَاصَت » غُدور إذاطَقَتَ 
> وهر ع 5 

تبيت سفن الابرياء من الوغى 

٠ 8 - . 

فلو أدركت تابوت مومى لسلطت 

2 9 م 9 
ولو م تَحْيّب فلك.نوح وتحتجب 
فلا كان بانيها ولا كان رَكبّها 


ف على العلم الذى تدعونه 


أمين ترى السارى وليس يراها 
فلو كان فولاذا .لكان أخاها 
ل فى سبحها وسٌراها 
يَجِنِى على من لا يخوض رحاها 
عليه زباناها وخر شماهال" 
لما أمنت مقذوقها ولظاها 
ولا كان بَخْرٌ ضما وحواها 


إذا كان فى علم النفوس رداها 


وعلى هذه الشاكلة كان شوق يسهد ف كل جديد وكل حادث ق عصره » 
مم يرك خبراً سياسينًا أو اجتاعينًا أو أدبيئًا إلا صاغه شعراً . وبذلك وصل 
- تسعفه شاعريته ‏ بهذا النوع من شعر المناسبات إلى القمة الى تنتظره » 
وكأنه لم يق لمن بعده من الشعراء إلا أن يسقطوا على السسّفئح وينحجزوا 
دون الغاية » بل لعلههو نفسه قد أحس" أنه لم سبق لفنه وشعره فى هذا النوع 


)١(‏ زبانى العقرب: قرنها. حماها: جمع حمة: الإيرة التى تلدغ بها. 
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إلا أن يببط © إذ لم تعد فيه بقية لشاعر » حبى ولا لصاحبه ومنسيه إلى أبعد 
الحدود وأقصى الآفاق » لذلك ذهب يبحث عن عالم جديدء وكان العالم 

الدى اسّهواه واجتذبه إلى أجوائه هو عالح الشعر المثيل والغناء . 


الغناء والمغنون 
يرتبط الشعر العرنى ى عصوره الختلفة بالغناء . فكثير منه غناه المغنون ) 
ور مد الى لتحي بالغاء راليسن »وقد آذار أبو القرس الاضياف 
موسوعته الضخمة فى شعراء العرب على الأغانى » فليس منهم من لم ينغن" فى 
شعره » إما فى حياته أو بعد وفاته . وما زال هذا الغناء ينمو ويتطور » والشعر 
ينمو معه أيضاً ويتطور . حَبى ظهرت الموشحات والأنجال فى الأندلس . 
وإذا تعقبنا شوق ف ديوانه وجدناه مهتمًا بالغناء والمغنين »و إنه ليحزن حززاً 
من أعماقه حين يتوقى نابغ من نابغيهم فى مصر ء ولذلاك تعددت مرائيه ىق 
الممتازين مهم » فهويرنى عبده الحمولى المتوق سنة 11017 5 يرنى عبد الى 
المتو سنة 21417 وحين تقام ذكرى لأحده, يسارع إلى قيثازته ليساهم ق 
ذكراه على نحوما نرى فى رثائه لسيد درويش وسلامه حجازى '. وكل من 
يقرأ هذه المرائى يلاحظ دقته ى وصف المغنى وغنائه » بل لكأنه كان يعرف 
الغناء العرنى معرفة” خيرة ودراسة لأصوله» واسمعدّه يقول فى عبده الحمولى : 
يُخْرج المالكين من حشمة المُذٌّ لك ويُنْسى الوقورَ ذكر وقاره 
(بصباً) يُذْكرٌ الرياض صَبَّاءُ و(حجاز) أرق من أسحاره 


وغناع يَدَار لحناً فلحنا كحديث النديم أو كعقاره 


وأنينٍ لو أنه من مشوقر, عرف السامعون موضع تاره 


١ 
زفراث كأنها بنش فيس ف ممعنى الهرى وى أخباره‎ 
يسمع الليل منه فى الفجريالي لل فيَضْغى مستمهلا فى فراره‎ 

وإن فى هذا الشعر ما يدل. دلالة واضحة على غمرة الحماس الىكانت 

تشمله حين يستمع إلى عبده ا حمولى وأمثاله ممن عاصرهم » وهذا طبيعى » 

ققد خلق شوق موسيقيًا » له أذن لا تبارّى ف سماع الألفاظ وتأليف الآلحان 

الشعرية: » ولو أنه لم يتجه إلى الشعر لكان مغنياً أو موسيقاراً من الطراز الأول » 

فهو بسليقته موسق" الروح » ولذلك لانعجب أن يتعلق بالمغنين لا فى مصر 

تقط بل أيضاً فى أوريا » ولا نشك فق أنه كان من هواة الموسيى الأوربية » 

وأنه كان يبتر حين سماع « سمفونيات بيتهوفن »وأضرابه من رأسه إلى أخص قدمه» 

بسمعه يقول فى رثاء الشاعر الموسيى فردى : 


يُتيهعلى الماس بعضٌ النحاس2 إذا ضم ألحانه 


وتحكم قى الئنفس أَوتَارْه 
وتبلغ موضع : أوطارها 
وم آبية فى الأغاق له 


إذا ما تنادى لها العارفون 


على العود ناطقة حاكيّه 
وتفشى سريرتها الخافيه 
هى الشمس ليس لها ثانيه 
قل البرق والرَّعد من غاديه”” 


وتركزت عناية شوق بهذا كله أخيراً ى مغنيه محمد عبدالوهاب الذى نفخ 
ل روح صوته » وأطار اسمه ى الآفاقءوقد تعرّف عليه فى سنة 19374 إذ 
قدام له خلال حفلة أقامهامعهد الموسيى الشرق ف« كازينو سان استفانو» 
ك2 » ومع إليه » فأعجب بصوته » وم يلبث أن استخلصه لنفسه 


فإن همسوا بعد جهرٍ ما 


.١70 غادية: سحابة ممطرة. (؟) الغانية: الحسناء. () ابى شوقى ص‎ )١١! 
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وعلى هذا النحو وجد شوق الغنى الذى يلزمه فى غُدواته وروحاته 
لا فى مصر وحدها » بل أيضاً فى رحلاته إلى فرنسا('2 وإلى لاما فكان 
يؤلف له أغانيه » وكان يجلس إلى اسمّاع غنائه بهاء بل كان يَمشركه أحياناً 

فى تأليف ألخانها » فقد قرأت لمحمد عبد الوهاب فى بعض الات الأسبوعية 
حديثاً عن مولد أحانه أشاد فيه بشوق وقدرته على تمييز الأصوات وتذوق الموسيى » 
وقال: « إنه لم يكن يبيح لى أن أذيع لحناً قبل أن يراجعنى فيه مراراً » 

ولا نرتاب فى أن شوق هوالذى لفت عبد الوهاب إلى الإفادة من الموسيتى » 
الغربية وأنغامها وألحانها وأتاح له أن يصدح ببذا الصوت الباهر » وإنه ليصفه 
فى رثائه لسيد درويش 4 فيقول : 

إن فى ملك فوا يلبلا م يُتَحْ أمثاله للخلفاء 

تأجل كالكرة الصغرى سَرَّى صوته ىق 1 الأرض الفضاء 

والحق أن كلاً أكل صاحبه » واستنفد خير ما عنده من موهبة وفن » 
فكان شوق يصنع الأغانى وبحمد عبد الوهاب تحت عينه يصنع الأنقام 
والأحان » وبذلك تازر شوق معه فى [خراج هذه الأصوات البديعة الى يترنح 
العالم العرنى كله طرباً حين ترن ف أذنه . وبعض هذه الأصوات أو هذه 
الأغانى كان يختاره من قصائد قديمة له » مثل الأغنية الذائعة : 

مُضناك جاه مَرْقدُهٌ وبكاه ورحم م 

وبعضها كان يصنعها له » فكان محمد يراه وهو يؤلفها » وقد أسلفنا طرفاً 
من -حديئه عن تأليف شوق لأغانيه » وهى أغان تمتلىء ء بالعذوبة وتفيض بالأنغام 
الموسيقية » حبى لكأنها تغنى نفسها من مثل أغنيته : 

علبوو كت نسو كينا ظالم لاقيت منه ها كقّى 

آنا الو تاديقيتة .ف ذلّة هى ذى روحى فخذهاء ما احْتنى 


)١(‏ شوقى لشكيب ص 2.59 )١(‏ اتنى عشر عامًا ص”07. (5) عوده:زواره. 


1١6ا/‎ 

وطبيعى أن تتكامل الموسيق الشعرية فى هذه الأغانى» فقد ألمت منأجلها. 

لم تؤلف للإنشاد » وإثما ألفت للغناء » وليجهر محمد عبد الوهاب يبعض 
ألفاظها ويبمس بالأخرى » وكأنما شوق يوسوس إليه فى جرس ألفاظه بالنغمة 
الحلوة الى يريدها منهء وما يزال يسّنده ويحوطه حبى يتألف اللحن الساحر » 
ومن بديع هذه الألحان لحن (زحئّلة) » وهو يجرى فى شعر شوق على هذا الغط : 


يا جارة الوادى طربت وعادى 
٠ 00 8‏ 0 ل 
مثلت فى الذكرى هواك وفى الكرّى 


55 2 5 مه 
ولقد مررت على الرياض بربوة 


ما يشبه الأحلام من ذكراكِ 
والذكريات صدى السنين الحاكى 


غنَاءَ كنت حيالها ألقاكِ 


01 1 9 6 2 
لم أدر ما طيبُ العناق على الهَرّى حبى ترفق ساعدى قطوّاكِ 
3 8 
وَأَوْدَت أعطافُ بانِكِ فى يدى 
و 1 2 6 2 
ودخلت ف ليلين : فرعكِ والدجى 


وتعطلت لغ لكلام وخاطبت 


01 ل 25 
واحمر هن خفريهما خداكِ 

0 ش 8 
ولثشمت كالصبح المنور فاك 
عي ى لغة الهوى عيناك 
لا أمس من عمر الزمان ولا عَدٌ جع الزمان فكان يوم لقاكِ 

وكان شوق يؤلف مثل هذه الأغنية الى تؤثر بموسيقاها فى كياننا العاطى 
تأثيراً قوينّاء ثم يأخذهاحمد عبدالوهاب فيضيف إليها إطاراً من أنغامه , وبذلك 
اتحد الشعر والغناء عند شوق . وكان كل شىء فيه يعدءه لذلك؛ إذ كان معجياً 
بالغناء والمغنين من جهة» وكان شعره نفسه حلاوة موسيقية ساحرة من جهة 
ثانية » فآ لف الفنان » والتى الشاعر بمغنيه » وأخذ كل منهما يعتصر أدوات 
فنه» شوق يعتصر الألفاظ وتحمد عبد الوهاب يعتصر المقامات والسلالمالموسيقية » 
وكل منهما يسكب فى روح صاحبه شى ضروب الطرب والفرح . 

وما من شك فى أن هذا التآلف أشر فى شعر شوق لامن حيث تأليفه 
للأغانى » بل أيضاً من حيث تأليفه للألفاظ وانتخابها بحيث تحمل كل 
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ما يريد محمد عبد الوهاب من تموجات واهتزازات صوتية» فكأن” كلا منهما 
كان يؤثر ى صاحبه من حيث يدرى ومن حيث لا يدرى » وكان يستخرج 
منه خير ممكناته ومقدراته الموسيقية قاصداً وغير قاصد . 
ويظه ر أن شوق يكن يفكر لأغانيه فى نفسه وفى محمد عبد الوهاب فحسب » 

بل كان يفكر أيضاً فى الحمهور » وخاصة أن ألحان محمد عبد الوهاب ىق 
أغائيه كانت سل فى « أسطوانات » وكان يذيعها فى حفلاته الختلفة . ونشأ 
عن ذلك أن شوق لم يكن يقصد فى أغانيه أن يطرب نفسه ومغنيه فحسب » 
بل أخذ يقصد إلى إطراب الجماهير » فهو ويحمد عبد الوهاب لا يرسلان 
الأغنية واللحن فى الفضاء » بل يرسلاههما إلى آذان الشعب . 

وهذه الغاية الى لم يكن من الممكن أن يتزع . شوق نفسه منها أخذت 
تدفعه قى أغانيه إلى أن ينزل من سماء ألفاظه الحزلة الى ينتخبها عادة فى 
قصائده إلى ألفاظ سهلة تدور على كل لسان » ا يغنيها الحمهور » لاطبقاته 
العليا من المثقفين » بل طبقاته الدنيا . 

ومعنى ذلك أن أغانى شوق تنفصل عن شعره لا من حيث اتساع التنغم 
فيها فحسب » بل أيضاً من حيث جوهر ألفاظها » وهذا طبيعى لأن شوق ى 
شعره إنما يخاطب الطبقات العليا فى الشعب أى أنه لم ينزل به وم ينحدر عن 
المستوى الرفيع للشعر العرنى بل ظل فها يمكن أن نسميه جوًا أرستقراطينًا . 
واعرض" شعره على الطبقات الدنيا فستراها تعجب به » ولكن لا تظن أنها 
تعجب به لأنها تفهمه:إنما تعجب به كما يعجب من لا يفهمون ال موسيى بها ؛ وهو 
إعجاب يقوم على الإحساس بشىء غامض يثير المشاعر » وإن لم يتبينه القارئ 
أوالسامع تبينآً دقية : 

وإذن فشوق على الرغرمن أنهوجنه شعره للجمهور وحياتهالسياسية وحوادثه 
اليومية الى عاش فيها لم ببط به عن آفاقه العليا فى الصياغة والفن » بل ظل 
محلقاً ى أبعد سماء » لا يدنوولا يسف . يثثر فيه الرأى العام وتؤثر فيه 
الصحف والحياة الاجتاعية والديمقراطية الحديثة » ولكنه يظل أرستقراطيًا . 


4 

ولعل فى هذا مايوضحكيف أن شوق لم يتطور بالشعر العربى تطوراً شعيًا 
كاملا » تطور بهء ولكن تطوره كان ناقصاً وخاصة فما يتصل بالصياغة » 
إذ لا تزال تستمد من اللغة العربية الفصحى وينابيعها الثرية ومنا مها الغنية 2 
أما اللغة الشعبية فهى بعيدة عنها لا تكاد تقترب مها . 

وهذا كله إنما ينطبق على شعر شوق » أما أغانيه فقد حاول أن يكون قريباً 
فيها من متناول الحمهور » حتى يغنى بها ا مثقف ويغى بها السوقة » وتشيع 
على ألسنة الشعب كله من موظف وصانع وفلاح . لهذا لم يرتفع فيها إلى مستواه 
اللغوى فى شعره إلا قليلا » أما كثرتها فتنحدر إلى الحمهور وطبقاته الدنيا . 

وخسّطا شوق ف هذه الطريق خطوة ثانية كانت أقوى جدًا من خطوته 
الأولى» فإنه رأى أنيهبجر اللغة الفصيحة ف أغانيه كا هجر نظام الأوزان والقواى. 
شوق فى هذا الاتجاه من حيث الشكل ير جد فقد سبقه ابن قنزمان 
الأندلسى فى القرن السادس للهجرة إلى صنع الأزجال الشعبية وكتب 
فيا نار انا وتسم ها اقيدمنيجا سار الشعر ادردن يقد بق بدرويةز 

ومع ذلك فنحن نستقبل هذه الحطوة عند شوق على أنها ثورة على أصول 
موسيقاه » فقد ظل حياته » إلاشطراً صغيراً متأخرأء ينظ على التقاليد والمصطلحات 
الموروثة ى عالم الشعر العرربى وصياغته وأوزانه وتوافيه » فإذا عدل عن ذلك 
وانحرف كان كن ينحرف بابر عند مصبه عن طريقه الذى رسم له 
منذ الزمن ن الأقدم اانه صنع موشحات أوما يشبهها ى قصيدتيه : « تحية 
نترك؛ و «صقر قريش» ولكن الموشحات لاتختلف ق ذوقها العام عن ذوق الشعر 
عرنى فيا عدا أوزانها وقوافيها » فهى تُضْنع فى نفس مصانع اللغة الفصحى 
بكل رواسبها من ألفاظ وتشبيهات وفنون بديع . أما الزجل فإنه خروج خالص 
عن ذوق العربية ورسومها فى اللغة والألفاظ . وغريب أن يخرج إليه شوق 
خرحياته » فيتحول عن طريقته الأرستقراطية القدبعة » بل الى لا يزال يتبع 
دروبها ومسالكها فى شعره » ولكن لا غرابة » فقد فهمنا الآن القوة العظيمة 
تى حولت مجراه » فإنه ارتبط بمغن” يغنيه شعره » لم يكن هذا المغنّى 


1 
يغى ذلك الشعر لنفسه وشوق شاعره وحدهما » بل كان يغنيه للشعب » وقد 
ألف الشعب فغنائه أن يستمع إلى أدوار و «مواويل» وأزجال» وإذن فلينزل 
شوق إليه » وليتطور بلغة شعره» وليوسع هذا التطور »حبى يكتسب الشعب 

ويرضى ذوقه هو ومغنيه الذى يصدح بشعرهء وبلا به الفضاء أنغاماً وأحاناً . 
ولكن لا نظن" أن شوق حين أهمل اللغةالفصحى فى أزجاله قدأهملالفن 
والعناية الفنية » فهو فنَّان بالسليقة » وكل شىء تمتد إليه قيثارته يتحول إلى 
موسبق صافية » وليس ذلك فحسب »ء بل يتحول أيضاً إلى صور طريفة: 
فشوق كا قلنا فى غير هذا الموضع “يعنتى بموسيقاه وبأخيلته عناية شديدة. 
واستمع إليه يقول ف أغنيته المشهورة « فى الليل لما خحلى » واصفاً لمطلع الفجر : 


:7 2 ااه 
الفجر شاشا وفاض على سواد الخميله 
لمَمْ كلمح البياض من العيون الكجيلة 


والليل سرّخ فى الرياض أَدْممٌ بعر اله 

فأنجال” شوق كشعره تعتمد على التنغم والتصوير » وهل يستطيع 
أن يتخل عن خصائصه الفنية أويتخلص مها ؟ إن كلشاعر تولّد” معه خصائصه» 
ولا يستطيع أن يخلعها عن نفسه . وهذا ما نلاحظه عند شوق » فأزجاله فيا 
حياة وروعة تأتى من التصوير ومن الموسيق ومن انتخاب الألفاظ نفسها » فقد 
كان يعرف دام كيف ينتخب كلماته سواء فى شعره أو فى أزجاله »حتى ليخيّل 
إلى الإنسان كأن اللغتين العر بية والعامية المصرية تعرضان أنفسهما أمامه ليختار 
الكلمة الى خلقت لتوضع فى الموضع الذى يراه . 

على كل حال أبدع شوق فى أزجاله كما أبدع فى شعره العام . وإذا كان 
هناك ملاحظة ينبغى أن نقولها فهى أنه شغّل هذه الأزجال كا شغل أغانيه 
الفصيحة بالشوق والحنين وبكاء امحبين وشكوى العاشقين »وأضاف إليها 
حسية واضحة نجدها حى قى زجله المعروف الحاص بالنيلإذ أبى إلا أن 
ينحو به نحواً حسيا » واسمعله يقول : 


هن 


النيل نجاشى حليوه أسمر 
5 مع 5 
عجب للونه دهبْ ومرمر 


أرغوله فى إِيِدَه يسبح لسيده 
حياة بلاثنا ‏ يا رب زيده 
قالت : غراى ى قلوكه وساعه نزهة ع المَينّه 
لمحت ع البَّمْد حمامّة رَايْحه على اليّه وجايّه 
وقِفت انادى الفلايّكى- تعال من فضلك نحدنا 
رَدُ القلايكى ‏ بصوت ملايُكى 
قال :مرَحبًا بكي" مرحبين دى ّنا وانت صِيدنا 
هيلا هوب هيلا 0 


جَتِ الفلوكه «اللاح ونزلّنا وركيّنا 
حمامة ييضا بفرد جناحّ تودينا وتجيبْنا 
ودارت الألحان و«الراخ وسيتْنا شريّنا 
ومن يستمع إلى وصف النيل فى أول هذه الأغنية يذذكر قصيدة النيل 
لمشهورة للشاعر ويظن أنه سيغى ) بأيحاد مصر ومقاخرها © ولكن شوق لم 
حت أن وصف رحلة أو نزهة قَْ النيل 2 دارت فيا الألحان وا والحمر . 
ينا إن شوق لم يفصح فى هذا الزجل وغيره من أزجاله عن 


حسية شديدة » فهو ليس من ذو قأصحاب الأزجال وا مواويل الحمر .ومن الحق 
أيضاً أنه قصد بأزجاله كنا قصد بأغانيه الفصيحة إلى الطرب » ولعل 


١/1 
لترفه دخلا فى هذا الاتجاه » إذ لم يعرف البئس فى حياته » وإنما عرف النعبم»‎ 
. حبى لكأنه كان يعيش ف فراديس الحنان‎ 

وكنا نتمى لو أن شوق أحس” صمم الروح الشعبية » إذن ما حاول هو 
ولا مغنيه أن يؤثرا فى الشعب ويطلبا رضاه بإثارة طربه فحسب» بل لاتّجها 
مباشرة إلى التغنى ببمومه وأحزانه وأشجانهء فهذا الشعب الذىكانين تحت 
كابوس الاحتلال الإنجليزى» والذى كان كلما سار فى طريقه ارتطم بصخور 
اليأس» والذىكان يخوض دياجير الحياة يلتمس ضياء الأمل ونور الرجاء » 
هذا الشعب كان يجب أن يستشعر شوق ق أغانيه الفصيحة والعامية بئسه 
وشقاءه وآماله وآلامه . 

ولعل فى هذا ما يدل على أن شوق على الرغرمن وطنياته وشعره السيامى 
وأزجاله وشعره العانى لم يستطع أن يصل إلى الغاية المرتقبة من التعبير عن هذا 
الشعب الحزين وما كانيجرّه أو يحمله منأثقالغلاظ . وقد يكون فى ذلك ما 
يغض” من عبقرية شوق ولكنها الحقيقة» فقد عاش غالبا على السطح من حياة 
هذا الشعب » فتعلق بوطنياته » وتعلق بأزجاله » ولكنه لم ينفذ إلى سرائره 
وباطنه . 

ومع ذلك فشوق هو الباية أو الخاتمة لشعرنا العربى الذى بدأ منذ الفتح 
الإسلامى » فقد استنفد ى شعره كثيراً مما يمكن التعبير عنه من حاضرنا » 
حقنًا أنه لم يمثل روح الشعب » ولكن هذا شىء لايعرفه الشعر العربى القديم كا 
أسلفنا إئما يعرف المديح والغزل والرثاء وما يتصل بذلك من هجاء أو عتاب » 
فلما خلف شوق عليه وسع طاقة تعبيره إلى كل مناسبة واستغل السياسة وغير 
السياسة مما صورناه » وما وقفنا أمامه مراراً ذاهلين لسحره وحماله . 

ولذلك نقول إنه أغلق بكلتا يديه أبواب الشعر الغناتى العربى » وكان ينبغى 
أن لا يحاول الشعراء من بعده فتح هذه الأبرات: + وأت: تومو إلى أنفسهم » 
فيفكر وا إما فى موضوعات جديدة لشعرهم » وإما ى أنواع مغايرة للشعر الغناى 
كالشعر المَنِيل أو القصصى ٠‏ وحم الله أبا العلاء» فقد سمع ابن هائى الأندلسى » 


قفن 


ققال ما أشببهه إلا ب رحى تتطلحن قروناً» وليس يصدق هذا التشبيه على شىء 
أكير من صدقه على الشعراء المقلدين لشوق 0 

من الموسيى والتصوير الحالم » وستجده شعراً صحفيا يننظر الحوادث والأخبار 
وا مشترعات ليتخنى بها » وليس فيه روح ولا جهد ولا عناية فنية ممتازة . | 

ولو أن هؤلاء الشعراء نظروا حو لرأوا شعبهم فى حاجة إلى من يستشعر , 
روحه ويعبر عن أحزانه كما يعبر عن أفراحه » ومن المؤكد أن شغرنا لم يستطع 
أن يصورنا حبى الآن » وإلا فأين شعرنا الريى الذى يصور حياة القرية 
متلا ؟ وأين شعرنا الذى يصور حياة الفلاح أوحياة الصانع أوحياة شخص 
يعيش فى حى فقي ركحى بولاق أو الحسينية ؟. . 

ولعل الغريب أن شوق نفسه أحس” ذلك وعرفه » فانصرف عن هذا الشعر 
الغنائى الذى كان يرد ده » واتجه إلى السرح » فألنّف له تمثيليات » لا تزال 
مناط التقدير والإعجاب 


إتصلالات 
المسرحيات 
١‏ 


مقومات فق المسرحيات 

رأينا شوق ينهى بالشعر الغناتى المألوف عند العرب إلى الغاية الى كانت 
تتتظره » وقد أخذ يحاول التحليق فى أفق جديد يقبت فيه مهارته وجذقه فى 
الشعر والفن» وكان هذا الأقق حلمآ ذهبينًا لكلمن تحدثوا عن التجديد فى 
عصره » ونتقصد أفق الكثيل ومسارحة . وما هى إلا أن يرفرف الشاعر فى هنا 
الأقق وجوه فإذا هو يؤلف مسرحيات يعجب بها معاصروه » وكان اللي“ 
اليا إلا من محاولات ضعيفة ٠‏ وكانت اللغة العامية تتطلغى على 
المسرح المصرى » وم تكن تمثّل عليه مسرحيات حقيقية » إنما كانت تمثّل 
عليه حكايات مضحكة على نحو ماهو معروف عن «كشكش» و والكسار ». 
ومن قبلهما كان الشيخ سلامة حجازى » وكان مسرحه إلى الغناء والتلحين 
أقرب منه إلى التشخيص و«القثيل . 

فلما طلع شوق فى أواخر حياته علىالناس بمسرحياته الفصيحة عدوا ذلك 
منه عملا بديعآ» وخاصة ألم رأوه يشيع إلمحد بعيد دسق 0 
ع كن قد عب مل حون لاد جام غضبهم سخطهم » 
لا يتبع هذه السين أتباعاً دقيقاً . 

كضكت فق سم سريات : ست مآس » وملهاة واحدة » 
وكا أنه فى شعره الغنائى لاحظ الحمهورء ققد لاحظه أيضاً فى مسرحياته» 
إذ نرى ثلاث ماس من ماآضيه تسترضى العاطفة الوطنية فى المصريين وهى : مصرع 
كليوياتراء وقمبيز» وعلى بك الكبير » وثلاثا أخرى تسترضى العواطف العربية 


لفكلا 
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والإسلامية » وهى : مجنون ليل» وعنترة» وأميرة الأندلس . أما الملهاة فتقوم على 
موضوع مصرى شعي . 

وكلمن يقرأ هذه المسرحيات فى غير تحير يراها ‏ إذا استثنينا ملهاته ‏ 
ضعيفة من حيث العثيل » لأن شوق كتبها بروح الشاعر الغناتى . وقد مرت بنا 
فى الفصل الثانى مسوّدتان لقصل من مجنون ليل » ورأينا كيف أن شوق كان 
يكتب مناظر القصل فى شكل قطع غنائية بدون ملاحظة المتحاورين . 
وإذا سنا قطع المسودتين إلى الفصل المنشور فى المسرحية وجدناها تعد ل تعديلا 
كبيراً » فقد دخل عليها كثير من القطع الخديدة» ثم وضعت فى الفصل أوضاعاً 
مخالفة للمسودتين . 

وى ذلك دليل قاطع على أن شوق شغل»وخاصة فى مآسيه من مثل 
مجنون ليى » بالغناء عن المثيل» أو قل" إنه تأثر الغناء إلى حد بعيد . ومع هذا 
لا نستطيع أن نتكر أنه حرس المأساة الغربية » وأنه حاول جاهداً أن يثبت 
قدرته على محاكانها وتقليدها . 

والمأساة عنده كا هى ق الغرب تعتمد على فصول » وتقسم الفصول إلى 
مناظر ومشاهد» يساق ف فاتحتها عادة” وصف الأماكنوالملابس والأشخاص 
الذين عون . وتبداً المأساة فصل يمهد للصراع » وما تزال الأفعال والأقوال 
تنمو » حت تظهر العقدة واضحة » ثم تشُحّل»وكل ذلك يعتمد على الحركة 
كا يعتمد على ضرب من السببية يربط بين الحوادث المتتابعة » ويقوم هذا 
كله أشخاص يتميز بيهم بطلان » وه جميعاً يكشفون عن أنفسهم بأفعاهم 
وأقوالم وملاحظاتهم وتعليقاهم .. ونع دمنف المنظر الأول فى المأساة للتعرف على 
الحادثة الابتدائية الى ينشأ مها الصراع بين الحب والواجب أوبين الخير 
والشر ء وما تزال الحوادث تنبض ححتى تبلغ الآزمة غاينها . وكل ذلك ينعقد ى 
خيوط من ال حوار واخركة » وهى خيوط تتعمرض علينا الدوافع والتزعات والعواطف 
والانفعالات » وخاصة لبطل اللمأساة » بل لكل من يساهمون فيها متكلمين 


كا 


وخلال المناظر والمشاهد وف أثناءالمواقف الختلفة تتطمّلع على صفات الأشخاص » 
وتتدرج أمامنا حوادث اللمأساة فى حركة دافعة » إذ يعرض علينا 
أشخاص الأساة فى الصراع الذى يقومون به ويتقلبون فيه منذ المشبد الأول » 
وما نزال اجرف مجم فى متشا بكات نشأت من هذا الصراع » وما تزال هذه 
المتشابكات تنموحى نصل إلى نقطة التحول » ونتحول سريعاً إلى خاتمة المأساة. 

وهذا كله يعسى أن شوق أقبل علىالمأساة » وهو يعرف قواعدها ويظهر أنه 
أعجب بالمسرح الفرنسى الكلاسيكىفى أثناء القرن سابع عشر إذ كان الشعراء من 
أمثال كور وراسين يتخذون مسرحياتهم من التاريخ ومن أعمال البطولة » 
وكانت الدراما لا تزال أرستقراطية » فهى لا تْعسّنى بالحياة الواقعية » إنما تععى 
بالملوك والنبلاء » كأنها لا تريد أن تخوض فى الحياة العادية المألوفة » إتما 
تريد أن تتسائى وترتفع عن هذه الحياة ٠‏ «أيضاً فإنها كانت ترتفع فى 
لغتها عن اللغة العادية إلى لغة بلاغية ممتازة . 

فأعنُجب شوق بذلك كله » ونتسج فى مآسيه على منوال هؤلاء الشعراء 
الفرنسيين » وفككّر فى أن يشخّص حياة ملوك مصريين »فلمعت فى خياله قصة 
أنطونيو وكليوباترا لشكسبير » فذهب يحاول صنعها من جديد » كا ذهب 
ينُخرج ملوكاً ونبلاء آخرين إما مصريين أو اتصلوا بالتاريخ المصرى أو 
التاريخ العربى » فأخرج «على بك الكبير » الذى حاول الاستقلال بمصرق أثناء 
الحكم العئانى» كا أخرج « قمبيز» الملكالفارسى الذى فتح مصر ء وأيضاً فإنه 
أخرج ٠‏ عنترة » و« مجنون ليل » و١‏ أميرة الأندلس » . 

٠‏ وشوق ف ذلك كله مقلد للمدرسةالفرنسية الكلاسيكيةق القرن السابع عشرء 
فهو يترك عصره إلى العصور القديمة» وهو يختار شخصياته من النجوم التاريحية 
اللامعة » وهو يعتد” بلغة بليغة» ليس فيها شبىء من العبارات اليومية المبتذلة . 
وليس ذلك كل ما جاءه من المدرسةالكلاسيكية» فقد جاءهمنها اعتداده بعاطفة 
الحب فى كل مآسيه » فهى تتوهج فيها وتشتعل اشتعالا واضحاً » ولعل ذلك 
ما دفعه إلى أن يخصّها بروايته: « مجنون ليل » . 


يفن 


على كل حال شوق يتأثر بالمدرسة الفرنسية الكلاسيكية» ومن تأثره الواضح 
بها أن مآسيه تخلوغالباً من تمثيل الحوادث على المسرح فالحرب بين أنطونيو 
وأوكتافيوس » وبين قمبيز والمصريين »وبين علىبك الكبير وتحمدبك أبى الذهب » 
لا نشاهدها على المسرح » إنما نعرف ذلك من كلام الممثلين . وهذه سنة 
كلاسيكية اتبعها شوق . 

ولك هى نقط الاتصال بين مآسيه وبين المدرسة الكلاسيكية » ونراه بعد 
ذلك يستقل” عنها استقلال” مسن اتصل بالمدرسة الرومانتيكية وفهمهاء فهو 
لايتقيد بنظرية الوحدات الثلاث : وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة 
الموضوع ء وماكان يقال من أن حوادث المسرحية يحب أن تقع 
كلها فى يوم وليلة وى مكان واحد» وتدوركلها حول موضوع واحد . وعلى 
هذه الأسس كانت تؤلّف المسرحيات ظنً من الشعراء بأن اليونان اتخذوها قواعد 
لا ينحرفون عنها فى صتّع مسرحياتهم » وهو ظن واهم ٠‏ ل يتنبله اله 
الفرنسيون طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر حبى جاء الرومانتيكيون » 
وفتطن- الشعراء إلى أن اليونان لم يكونوا يتقيدون بهاء فانفكتواعن وحدق الزمان 
والمكان » "كا انفكوا أحياناً عن وحدة الموضوع . 

وجارى شوق الرومانتيكيين فى ذلك كا جاراهم وجارى من جاء بعدهم » 
بل جارى شكسبير أيضاً فى إدخال عناصر فكاهية فى مآسيه » وهى عناصر 
لا نجدها بتاتاً فى المسرحية الكلاسيكية الفرنسية»إنما جاء مبا شكسبير وتابعه 
فيها أصحاب المدرسة الرومانتيكية ومن خلفوه » وسارشوق على هذه السنة ى مآسيه» 
فأجرى فيها تياراً فكاهياء وإن كان غير حاد » وإتقطّع أحياناً فقدعمد إليه 
فى غير مبالغة . 

. على أننا نلاحظ أن فكاهته فى الغالب لفظية » وهى ى الحقيقة موضوعة 
بحيث تشرضى الذوق المصرى الذى بميل إلىهذا اللون من الفكاهة . أما ما نجده 
عند شكسبير من تبكم لاذع ومن سخرية تتخلّل المواقف الى يتعرض ا 
الشخوص » فقلما نجده عند شوق لاختلاف الأذواق واختلاف الأمزجة . 
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وشوق لا ينقك عن المدرسة الكلاسيكية الفرنسية قى الفكاهة ووحدق 
الزمان والمكان فحسب» بل ينفك عنها أيضاً فى وحدة الموضوع إذ قد يداخل 
بين قصتين فى مأساة واحدة » وهو تداخل قلما نفقد فيهالالتحام بين أجزاء 
المسرحية» بلقد يساعدعلى هذا الالتحام على نحو ما نرىق مصرع « كليوياترا» 
إذ داخل بين حب هيلانة وصيفة كليوباترا وحانى وبين حب أنطونيو وكليوباترا 
نفسها » وكا نرى ف مسرحية وعلى بك الكبير » إذداخل بين صراع على بيك 
ومحمد بك أنى الذهب وبين صراع آمال زوجة على بك ومراد عاشقها وأخيبا 

فى الوقت نفسهء وهولا يدرى أنها أخته ‏ 
وشوق فى هذا إنما ينسج على منوال المدرسة الرومانتيكية الى تبيح ذلك 

ما دامت القصة الثانية لاتفسد التحام الحوادث فى القصة الأساسية» ولاتصيبها 
بشثىء من الاضطراب . ويدخل فى هذه التزعة الرومانتيكية عند شوق 
أننا نجده مثل أصحابها لايسحسنرسم الشخصيات المسرحية ولا تصوير ملامحها 
تصويراً دقيقاً» لأنهم ذاتيون فى تمثيلياتهم » فلا يستطيعون أن يكونوا موضوعيين 
أو شعراء ممثلين » إذ تطغ الذاتية غلى الموضوقية . وطبيعى أن لا يكون عندهم 
تحليل نفسى » لأنهم لا يحللون» وإتما يغنون العواطف. فى غلو وميالغة » وهكذا 
كان شوق ق مسرحياته . 

ولعل القارئ عمجب الآن من أن شوق لايستغ ل مقدرتهالغيرية فى تمثيلياته» 
فقد قلنا فى الفصول السابقة مراراً إنه كان شاعراً غير ينا فى شعره الغناق » وإنه 
أداره على التعبير عن مشاعر غيره إلى حد بعيد » فا باله لا يستغل هذه المقدرة 
فى مسرحياته ؟ وأكبر الظن أن إعجابه بالُوذج الرومانتيكى فى العثيل طغى على 
امتعداده. ‏ وأيضا جركه إلى ذلك لغة شعرنا ورواسبه الغنائية الذاتية » فلم 
يستطع التخلص مها حين عمد إلى المثيل . 

على كل حال نحن لانرتاب ف أن من يقم مآسيه علىهذه الأسس الغربية 
الختلفة متتخبا تارة من المدرسة الكلاسيكية أومن شكسبير» وتارة من المدرسة 
الرومانتيكية لا يصح أن يوصف بأنه لم يدرس الشعر القثيل . 
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فشوق درس» على ما يظهر منعمله» المسرح الأورلى» واختار لنفسه منه 
أصولا وقواعد . وهذا منحقه فهو فنان شاعر » له الحق فى أن يتخد مآسيه 
على النحو الذى يريده» ما دام قارئه يحد متعة ولذة فى عمله » وما دام يقيده 
به ويجذبه إليه طوال قراءته أو سماعه . 

وقد خالف بعض” الحقائق التاريخية ىغير مسرحية عامداء كما خالف 
بقن العادات العربية فى « ينون ليلى » ودعثترة » وذكر امخالفة الأول مفاخراً فى 
التعليقات التى ذيّل بها مصرع كليوباترا . وإنما فاخر بذلك لأنه أراد به أن 
يمتلك عواطف ابكمهور المصرى» فقد صاغ كليوباترا صياغة يأباها التاريخ » 
صاغها لا مسبترة أو قل بغينًا ترتمى عند أقدام قواد الرومان» بل وطنية محبة 
لوطنها مدافعة عن كرامتها القومية » وكأنها تريد أن تظفر بروماعن طريقالمكر. 
والحداع » بعد أن أعياها الظفر بها عن طريق القوة والبأس . 

وشوق فى ذلك يخرج على ذوق كثير من الشعراء الذين ألفوا المسرحيات ى 
الغرب » فإنهم حين يستمدون موضوعهممن التاريخ لا يحاولون تغييره يسبيب 
نزعات وطنية أو قومية » وإنما يحافظون عليه » أو على الأقل يحافظون على 
روحه العامة كما يحافظون على الأشخاص الذين يظهرون فيه » فيعرضنهم 
لا حسب أهوائهم الشخصية أو القومية » وإنما حسب حقائقهم التاريخية» فهم 
أشخاص منفصلون عنهم 2 للم استقلالهم » ولمحرياهم» 0 الحقيق 
الذى بحرون فيه ويسسبحون » وهم يصور وهم كماهم فى ذاتهم » عإ لى نحو ما صور 
شكسيير هترى الخامس والثامن . 

ومعنى ذلك أن شوق لم يقف موقف حياد من أبطاله التاريخيين » ولا 
شك فى أنه من حيث التاريخ الخالص غير ممق »ولكن هذا لا يقتضى أن فنه 
قاصر قصوراً مطلقاً لهذا النقص التاريخى » فالفن ىو والتاريخ شىء آخر » 
ولكى يكون حكن عليه سلها من حيث الفن ي: ينبغى أن نقيسه بمقاييس فنية 
خالصة . ويسم ذلك أنهخالف التاريخ قاصداً لغايات قومية » فكأنهيضع الوطنية 
أو القومية قبل هذا الأساس الأوربى الذى نثير إليه » أساس الحياد فى 


ليلا 


المسرحيات التاريخية وأحداتما ووقائعها . ولاريب ف أن هذا كله من حقه ع 
بل نحن نؤمن بأن من حو الشاعر الممشّل أن يفسر التاريخ تفسيراً جديدا مادام 
هذا التفسير لايصطدم بحقائقه الكبرى » وما دام لا يخرج به عن إمكانيات 
الوقائع التاريحية . 

وخالف شوق ف «مجنون لبلىء و«عنترة) بعض العادات العر بية كأن نراه يفتتح 
الرواية الأول ينيف » تقدام فيه ليى إلى أتثرابها ابن ذتريح الشاعر الحجازى ؛ 
وليست هذه السّمّة عربية قديمة؛ إنا هى من بدك سعراتنا الحديثة . ويجانب 
هذه السنة سين ' أخرى اختلطت على شوق لبعد البيئة . ونقولهنا أيضاً إن هذه 
السنة وأمثالها تتقبل منه قاااضت إبسج سنن فاضحة . 

على أن هذا النقص فى تمثيل العادات العربية لم يأته شوق قاصداً ٠‏ إنما 
الذى أتاه قاصداً هو الخالفة التاريخيةإرضاء للشعور الوطنى . لم يحاول أن “يراضى 
المصريين هذه الخالفة وحدهاء بلأرضاهم أو قل" أرضى الذوق العربىبإحداثتيار 
أخلاق يحرى ى ؛ جميع * مسرحياته » فكليو باتراعلى مانعرف من تنقلهابين قواد الرومان؛ 
متدينة” » تصلى لربتهاء ولم يحاول شوق أن يصور رغباتها وشهواتها الحسية » 
ب أحاطها بهالة من التُبْل والوقار .وقدأنى أن يسّميت ليلى بعد قرانها إلا وهى 
عذراء » وأشاد بعفاف« آمال؛» ونصر عاطفة الزوجية فيها علىعاطفة الحبءكا 
يلاحظ ذلك من يقرأ مأساة, على بك الكبير » . 

وهكذا يسجترى فى مسرحياته تيار" أخلاق مهم تنْصّرٌ فيه الفضيلة 
وما يتصل بالفضيلة مزوفاء ومروءة وكرم » وكأنه يريد أن يقوى فى نفرس 
الممهور العناصر الى ترقيب فى عمل الخير . ولاريب ىأن هذا المتزع ييُحمد 
لشوق » لأنه أرضى به حمهوره من جهة) ولأنه أخذ على عاتقه أن يقوى 
اق من بنهة ثانية . وهو لا يسرف فق ذلك حبى لاتخرج المسرحية إلى شكل 
وعظ تملّه الئفس » وإنما يأ به فى ثنايا الحوار . 

ونحن نعرف أن هناك نظرية تنادىبأن الشاعر ينبغى أذلا يسعنى بالأخلاق ١‏ 
فالشعر شىء والأخلاق شىء آخر » ولكن هذه النظرية لا خصومها كا أن لها 
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أنصارها. ومن" يفكرون ف فائدة الشعوب وفى رقيها الحضارى خاصمون هذه‎ 
النظرية » لأنها تنجر الشعوب إلى السقوط على نحو ما جرت فرنسا فى تاريخها‎ 
الحديث . ونفس شكسبير وغيره من كبار المسرحيين وخاصةالكلاسيكيينكانوا‎ 
أخلاقيين» يد عون فى ثنايامسرحياتهم إلى الأخلاق الكريعة »و يجْرونعلى ألسنة‎ 
- أشخاصها الحكمة والموعظة الحسنة . أماالاتجاهاتإلى الحرية الحلقية المطلقة‎ 
فهى جديدة»جدت ف القرن الماغى وهذا القرن» وجداشها تدلعلى أنها ليست‎ 
قانوناً قديماً للفن والشعر » فنحق الشاع رأن يخرج عليهاء بل لعل ذلك واجبه»‎ 
. فهو لا يعيش منعزلا عن ال حياة ومسئولياتها الحلقية‎ 

لذلك كان شوق موفقاً جد التوفيق فى -جريان هذا التيار الخلى بعسرحياته» 
وبئّه على لسان شخوصه وأقواهم . وقد انتقل به من شعره الغنالى إلى شعره 
المسرحى »© إذ كان مشغولا به من قديم » وكان يذيعه ىق قصائده على نحو ما 
أسلفنا » متت له الآن الفرصة ليواجه به الحمهور » وليذيعه فى صور 
بحسئّمة تجسيماً قويًا » ومنهنا كان تأثيره أقوى وأوضح ف التغذية الخلقية » 
بسبب ما يسود جتواً المسرح من انفعال النظارة واستغراقهمقى عواطف الشخوص 
وآلامهم . 

وهذا التيسّار الأخلاق فى مآبى شوق كان يقابله تيار آخر من القطع 
الغنائية والمواقف الملحّنة »وهو تيار أراد به »على مايظهرء إرضاء الحمهورالذىتعود 
أن يستمع فى المسرح المصرى إلى قطع ملحنّنة على نحو ماهو معروف عن مسرح . 
الشيخ سلامه حجازى . ولعل شوق كان يريد أن يثبت ظفره ونجاحه لا ى 
الفن القثيل فحسب » بل فى فن الخناء والتلحين أيضاً » وربما كان نجاحه ى 
أغانيه الى سبقت تمثيلياته أحد” ال حوافز على أن يتجه هذا الاتجاه قمسرحياته. 
وحقنًا كان يوجد ف المسرحية اليونانية الحوار والغناء » ولكن الغناء كان ينفصل» 
إذكان يلقيه « الكورس » فى الاستراحات بين الفصول » وهو جوقة كانت 
تتحدث معقببة على فصول المسرحية وتتغنى وترقص . وسار الرومان على ميج 
اليونان » فكان الكورس يتخلل بغنائه ورقصه المسرحية” الرومانية » ولكن 


ذل 


لا عمضى إلى العصر الحديث حبى نجد الشعراء والممثلين وخاصة فى 
فى فرنسا يلاحظون الفرق بين الخثيل والغناءء فيسخترجون الغناء من المسرح 
الكثيى » ويتقتصرون هذا المسرح على الخحوار » وأحسُوا أنه لايمكن الاستغناء 
عن الغناء الكثيل» فخصوه «بالأويرا» » حيث نجد القصة تعتمد على الغناء مع 
الميسيى » ولا تكون القصة هى الحدف ٠»‏ بل تكون وسيلة لا غاية » فالغاية 
أن يستمع الناس إلى الغناء والموسيى وأن يشاهدوا فى أثناء ذلكضرياً من الخركات 
وصوراً من المناظر والأشخاص والملابس . 

وإذن فأور باالحديثة وأجد” فيها مسرحية مستقلة عن الغناء والموسيق استقلالا 
تام ء فهى حوار خالص بين الممثلين » ووجد فيها يجانب ذلك تمثيل غنائى 
« ف الأوبراء وتطوّر العملان من القثيل الخالص والقثيل الغنائى تطوراً منفصلا . 
وكأعارلى شوق ذلك»ورأى أنه منغير الممكنأن ,ثّل على مسرحنا شىء من 
التمثيل الغنافى » لسبب بسيط » وهو أنه ليس عندنا و أويرا » ولا موسيى -حديثة 
قوية تستطيع أن تحمل هذا الفن إلى ابشمهور العربى . 

حينئذ وجدنا شوق يعمد إلى هذا المزج بين العثيل الخالص والغناء » 

فسرحياته تكثر فيها المواقف الى يسقسْطعفيها الحوار »حت تمُعنطى الفرصة للموسيق 
والتلحين . وكل ما يمكن به الدفاع عن شوق أنه أراد إلى إرضاء 
الحمهور الذى تعود على أن يتخلل ما يشاهده على المسارح من قصص 
صور من التلحين والغناء . وأيضاً فإنه لم يكن يأق ببذه المواقف الغنائية فى 
المسرحية شاذة أو خارجة عن الحوار » بل كان يحاول أن يُد'خلها فيه» وكان 
يحتال على ذلك بحيل كثيرة . 

ومهما أطلنا الدفاع عن شوق فى هذا اللخانب من مسرحياته فلن يعفيه 
ذلك من أنه قسصّرءإذ كان من الواجب أن يتابع التطور الحديث للمسرحية 
وإن يجغلها تمثيلا خالصاً وأن لا يشوبها بأى شائبة من العَثيل الغناى » ققد 
جنت اتجاهاته فى هذا الصدد على حواره » وأصابته بغير قليل من التراخى 


والقتور . 
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وهذا الحانب هو أحسثى ما يخشاه المسرحيون المحدثون» فإن الفتور والتراختى 
حين يصيبان الحوار » ينتهيان بتصمم المسرحية كلها إلى شىء من التفكك » 
فالحركة لا تتوالى مندفعة مسرعة » بل تقف أحياناً » وتجمد أحياناً » حى 
يفرغ أصحاب الغناء والموسيق من غنائهم ومن موسيقاهم 

ومن المعروف أن المسرحية قصة محدودة فى الوقت الذى تشغله » إذ 
قلما يزيد وقت تمثيلها عن ساعتين » ثم هى تجرى فى شكل متؤذر سريع » 
حبى تجذب انتباه” النظّارة » وحى يستغرقوا ١‏ فبهيا ف شخوصها وأفعاهم وأقوالهم . 
ولذلك كان كل عائق يحول بين التوتر والسرعة يعد عيباً ف المسرحية مهما أريد 
به من تسلية النظارة» بل هذه التسليةنفسها تمعد رغبة شاذة من الشاعر» فهو 
ليبس بصدد تسلية خارجة عن حوار مسرحيته » وإثما هو يصدد تمثيل قطعة 
من الحياة . 

وهى قطعة محدودة فى المسافة الزمنية الى تشغلها » ومحدودة ق نفس 
الموضوع والحوادث و«الوقائع الى تجرى فيها » إذ يختار الشاعر حقبة خطيرة للبطل 
كأنه يمشى فيها علىحافة هوة» والأحداث تجرى به مسرعةإما إلى إنقاذه وإما 
إلى ترد”يه فى الموة . ومنهنا كان الشاعر بتار أهم مواقفه ويوجز فق أثناء ذلك ى 
أقواله وأشعاره لاعلى لسان البطل وحده بل على لسان الشخوص عامة . 

وهذا هو العيب الثاى فى مسرحيات شوق » إذ نراهة ينطيل ق جزئيات 
الحوار » فهو لا يسعى إلى الإيجاز يز : » بل “يطنب كثيراً » وكأنه لم 
يسننْس” ماضيه الغنانى » فهو يسترس على لسان بعض الشخوص استرسالا ع 
لايشك ” سامعهق أنه إنمايستمع فى أثنائه إلى قصيد ةلا إلى جزثيةى حوار تثيل ‏ 

ومعر وف أن المسرحية ينبغى أن تخلو من كل فضولء وأن تكون كل كلمة فيها 
وكل شطر فضلا عن كل بيت شعاعًا يكشف الشخص ويكشف صفاتهء وشوقى 
ليس بصدد خلق شعرٍ من حيث هو شعر, ٠وإنما‏ هو بصدد خلق شخوص وإسباع 
مميزاتها وصفاتها عليها, بحيث تضيح خالدة فى نفوس الناس. 

والشخوص لا تنال اللحاود” بالشعر الكثير يسجريه الشاعر على لسابها ىق 
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٠‏ الحوار»ء بل قد يحرى على لسانها .* شعراً قليلاء ومع ذلك عيزها ويمدها بالحياة» 
لأنه جسسمها فى أذهاننا وتحت أعيننا تتجسما تام بكلصفاتها شاراتما . ولكن 
شوق كانت لا تزال تسيطر عليه القصيدة الغنائية حيث تعود أن يتجتْرى مع 
التعبير عن العواطف إلى آماد طويلة» فلما حاول المثيل الخالص لم يستطع أن 
يخلص من هذه السيطرة » وخاصة ف المواقف العاطفية من حب وموت ومديح 
وهجاء وحماسة . 

وكل ذلك يدخ على مجرى الأحداث فى مسرحياته غير قليل من الاضطراب 
فالحركة لا تنطلق انطلاق السيل المندفع » بل تبطىه بطثاً يقل" ويكثر حسب 
المواقف العاطفية . وليس معبى ذلك أن الحركة بطيئة دائاً » ولكن معناه أنها 
فى أحوال كثيرة يصيبهاغير. قليل من البطاء» وخاصة أنشوق يسعنى بشعره القثيل 
على نحو ما يعبى بشعره الغنائى لا من حيث الامتداد العاطى » بل أيضاً من 
حيث امتداد الأسلوب للعناية البلاغية فيه . 

وليس هذا كل” ما أصاب مسرحيات شوق منشعره الغناقى » فقد 
أجرى شعره القثيل على أسس الشعر الغنائى المعروفة من أوزان وقوف ء 
وبذلك وحد بين العثيل والغناء فى الصورة الموسيقية» ول يفرّق بينهما ولا أقام 
حواجز وسدوداً . وكان الحوار العُثيل فى المسرحية اليونانية يحرى فى أوزان 
خاصة تخالف أوزان الغناء الذى يلحنه « الكورس » » فللحوار أوزانه وللغناء 
أوزانه » أما عند شوق فلا فارق بين القطعة المعد” ة للتلحين وبين بقية القطع 
فى الحوار سواء فى الأوزان أم فى القواق . 

ومعروف أن الشعر الغربى الحديث لا . يهم بالقواق » وقد ألّف شكسبير 
سرام من شعر مسرسل . فكان اطي أن بفكر شوق فى ذلك وأن 
يعم النظر فيه » لعله يخترع وزناً للشعر العثيىل الذى أدخله إلى العربية » 
أو لعله يفكه من عقال القافية » فيدعه مرسلا مطلقاً من القواى ء ولكنه لم 
يفكرق ذلك ء أو لعله فكر فيه » ووجد من الحير أن يستمرف المّثيل بالصورة 
الموسيقية للشعر الغنانى » وهى الصورة الى ألفها الحمهور للشعرالعربى . 
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وشوق حين اختار أن يستمر فى كمثيله مع الصياغة الموسيقية ية للشعر الغنالق 
لم يتتخب وزنآً أو مجموعة خاصة من الأوزان الشعرية الغنائية » بل رأى أن 
يتنقّل بينها جميعآ فى مسرحيته » فبيئًا يبدأ بالرمل مثلانراه يتحول عنه 
إلى الكامل ثم إلى الوافر » فإلى السريع أو إلى الرجز أو الطويل أو البسيط أو 
المتقارب أو المتدارك فى غير نسق ولا نظام » بل كا يحلوله بدون قيد ولا شرط . 

وكأنه رأى أن أوزان الشعر الغنائٌ العرلى ميعاً صالحة لعثيله » ولكل 
مواقفه ‏ فهو يتنقّل بينها حراء ينظم من هذا البحر على لسان هذا الشخص » 
ثم بدعه على لسان الآخر» بل قد يجرىعلى لسان شخص شعراً أو أبياتاً من 
وزن خخاص ء ثم يتراءى له أن يغير الوزن » فيغيره » كأنه أراد أن يعبر به عن 
حالة نفسية جديدة . وكل ذلك يجعل المسرحية عند شوق تبدوكأنها مجمع 
ايحور غخلفة أوحاح مريج .من الاعلان,القعرية الختوعة .. 

ونفس هذا يلاحظ فى قواف المسرحية » فهو يتنقسل فى القوا كا يتنقل 
فى الأوزان والبحور» حسما يتراءى له . ومن الصعب حتنا أن نطالبه بقافية 
واحدة فق المسرحية كلها » فإن ذلك معناه إحداث مشقة شديدة ق امثيل 
على الشاعر . وإذا كان شكسبير تحلّل" من القافية » فأولى لشوق أن لايتمسلّك 
بقافية بعيها . 

على أن هذا ابخانب عند شوق قد عنَرضّه لحملة شديدة عليه من النقاد 
على نحو ما يرى القارئ فى نقد العقاد لقمبيز » وحبى ليقول. طه حسين هذه 
العبارة المُجملة :« أما عن الكثيل فقدغتنى شوق فأطرب أت ولكنه لم "مدل" 
لأن العثيل لايرتجل ارتجالا ولا مجم عليه » وإتماهو فن 0 
والدرس والقراءة ... فكان تمثيله صوراً تنقصها الروح » وإن حبّبها إلى الناس 
ما فيها من براعة الغناء١١)‏ ى . 

ولا ريبف أن طه حسين يغلو حين يذهب إلى أن شوق غتى » ٠ط‏ 
عثل» وكان أولى له أنيقول إنه عسَنَى مثا مشل.وقد طلب إليه مراراً ليجيد فن الكثيل 


. 5١١ حافظ وشوق ص‎ )١( 


14 
أن يطلع اطلاعا منظّما على كتابات الإغريق وتمثيليا يلياتهم وتمثيل المحدثين 
أيضاً7١)!‏ . شوق لايعيش ف العصرالكلاسيكى الذى كان يقد س العْاذج اليونانية» 
وإن من حقه أن يخالف هذه الماذج فى قواعدها » ومن قبله خخالفتها المدرسة 
الرومانتيكية بل لقد تطورت قواعد المسرح وأصوله مع ظهور المدارس الفنية 
اختلفة من واقعية ورمزية وغيرهما . ومععى ذلك أن المسرح لا يعرف القواعد 
الثابتة » وإذن فلا حرج على شوق الشاعر العربى الشرق أن يخالف بعض القواعد 
المسرحية لا عند اليونان فقط بلعند الأوروبيين المحدئين أيضاً » لسبب بسيط » 
وهو أنها ليست من وضع أذواقنا وإنما هى من وضع أذواق لقوم آخرين يختلفون 

عنا فى ثقافتهم وتاريخهم . 
وقد لاحظ طه حسين نفسه أن شوق منشىء الشعر المٌثيل فى الأدب 
العربى”'. ومن حق هذا المنشىء أن لا 'نفرط فى السخط عليه . قد تكون 
ش عنده بعض عيوب ٠‏ ولكن ينبغى أن لاينتهي بنا ذلك إلى أن نقول كما قال 
طه حسين إنه غنى وم هثل ٠‏ بل نقول إنه مثل وغنىء أو مثل وأعطى فرصة 
واسعة للغناء. ولم يعطها عن غير قصد. بل أعطاها قاصدًا عامدًاء حتى 
يرضى ذوق جمهوره وينال استحسانه. 


07 
نظ شرق ثلاث مآس مصرية » هى: مصرع كليوباتراء وقمبيز » وعل 
بك الكبير . وهى موزّعة على تاريخ مصر فى قديعه ووسيطه . أما مصرع 
كليوباترا فتدور حوادتها فى أواخر أيام البطالسة حين استولت رومة على دولهم . 
وأما قمييز فترجع حوادثها إلى عصر أعمق هواقرن العاضن قل الجلاة سين 
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يديل 


غزا قمبيز مصر وضصَمسّها إلى متلكاتهء وأما على بك الكبير فتتأخر حوادثها 
إلى العصر العماق ق القرن الثامن عشر 


مصرع كليوباترا 

ومصرع كليوباترا هى أولى مسرحيات شوق » وقد حاول يها أن يعارض 
شكسبير قى مسرحيته المشهورة « أنطونى وكليوباترا » وكأنه أراد أن ث شت لنقاده 
ومعاصريه تفوقه لا فى الشعر الغنانى قحسب ٠‏ بل ى الشعر لتيل أيضآ 
مقارناً إلى عتم كبير من أعلامهء وقمة شاهقه العلو من قمّمه . 

والمأساة مورّعة على أربعة فصول » والفصل الأول فيها يبدأ بمنظر قى 
ضر لووراتا مح جد زا مني انين لما وهر اق 
وديون وليسياس يعلقون على أناشيد النصرالمزيّف الى يكن جا لشن سنا حرو 
إذأوحى إليدمن" أوحى كذياً أن أسطول مصر متضافرمع أسطول أنطونيوهز م أسطول 
أكتافيوس بالقرب من الإسكندرية . والحقيقة : أسطول مصر فر بإشارة 
كليوباترا من المعركة ء ولب أنطونيو على أمره . ويعدّق هؤلاء الموظفون 
الثلاثة بما يتبئنا محقيقة الموقعة ويحب أنطونيو وكليو بات . وتفاجهم إحدى 
وصيفاها وتسمى هيلانة » وكان يعشقها حانى» و تخبرهم أن مولاتها 
ستزور المكتبة » ويسارعون بإخبار أمينها زيتون . وتقبل كليوباترا مع وصيفتيها 
هيلانة وشرميون » وتسلمع هتافات الشعب المصرى بالنصرء فيتولاها ذعر 
شديد ء لأن الحقيقة لابد أن تنكشف » وتسأل: من ' أذاع هذا الكذب 
الصراح ؟ فتبادرها شرميون بأنها أذاعته حين كثرت الأقاويل والظنون » وتعتذر 
لا ء فتقيل عذرها » ثم تأخد فى بيان موققها » ولاذا انصرفت بأسطولها عن 
أنطونيو » وتزحم أنها رأت أن تقف على الحياد إيثاراً لوطنها » وكأنها لا تعشق 
أنطونيو وحده » بل تعشق وطلها أيضاً عشقاً يفوق عشقه . 

وتتحرك المشاهد وتتعاقب الشخوص»ء وكل بمد” خيطا فى تصمم المأساة 
وف العهيد لصراعها » وما نلبث أن نلتى فى المنظر الثانى من هذا الفصل الأول 
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بأنطونيو بين يدى كليوباترا » وقد ظفر فى موقعة برية على أبواب الإسكندرية 
بأكتافيوس . وتحتفل كليوباترا بهذا النصر احتفالا باهراء وفى أثناء الإعداد 
لهذا الاحتفال تند على لسانها كلمات تتجترح قواد الرومان المشايعين لأنطونيوه 
فيثو رون لكرامتهم 

وعلى هذا النحو يكشف شوق لنا فى الفصل الأول من مصرع كليوياترا 
عن العلاقات بين الأشخاص» ويمهد تمهيدا طبيعينًا للصراع» فكليوباترا موزعة 
بين حبها لوطنها وحبها لآنطونيو » وهى تستثير قواد الرومان الموالين لعشيقها » 
وعشيقلها موزّع بين حبه لها وواجبه الحرلى . وتمتدق أثناء ذلك قصة خفيفة حب 
لم يتعقلد » وهو حب حانى لحيلانة . ومن الوجهة المسرحية يبشسر هذا الفصل 
بنجاح الشاعر » فقد ايع أن يعرض علينا فيه شخوص مسرحيته » و وصفهم 
فى أثناء الحوار وصفاً بكزهم ويوضحهم » بدون أن يفتعل ذلك أو يمحتال فيه» 
فكل" ق مكانه, وكل نستطيع تمييزه والتعرف عليه ريا علا 6 

ونتتقل إلى الفصل الثانى حيث نشاهد احتفال كليوباترا بنصر أنطونيو » 
وهو احتفال » يتحول فيه قصرها إلى مقصف ساهرحشدت فيه كل فنون القتصف 
واللهو من غناء ورقص وخر . وق مشهد نرى عرّافاً يقرأ الكفة » وق مشهد 
ثان ساقياً يسى الحمر » وق مشهد ثالث مغنياً ينشد فى الحمر أو فى الحب . 
وتتوالى هذه المشاهد وما يشبهها » وتزداد على لسان كليوباترا الكلات التى 
تجرح الشعور الوطى لقواد الرومان . ويتبعها أنطونيو فى عبثها وف 
مجونها » حتى لتدعوه إلى التيريّؤمن رومة» فلبسِها غير عاص لما أمراً. ويشتد 
سخط قواد الرومان على أنطونيو » ويسخترجون منالحفل وقد صمموا علىأن 
ينضمُوا لأوكتافيوس » ويثركوا أنطونيو لعاشقته . 

وبذلك تنمو الحركة فى المسرحية وتتعقد » وهو تعقد طبيعى نشأعما رأيناه 
الفصل الأول من مهاجمة كليوباترا ل ومانيين » فهو تعقد مسيسب » وتنهيض 
به الخوادت فل المرطة زا طاتيا » ليس فيه مفاجأة ولا انقطاع . 
ويبُرز شوق ذلك إبرازاً واضحاً لا عن طريق غضب الرممانيين وعزمهم على 
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الانسحاب من جيش أنطونيوو الانضام إلى أوكتافيوس »بل أيضاً عن طريق 
لهو أنطونيو نفسه طوال الليل لوا ينسى فيه الحرب وواجبه الحربى وأنه مقبل 
ف اليوم التالى على معركة جديدة » فإما النصر ء وإما المزيمة الساحقة الى 
ل ذه ولعرضيقة. 
وشوق موقّق فى ذلك كله من حيث تدرج الحركة وتطور التصميم فى 
المسرحية . وننتقل إلى الفصل الثالث لنشهد نقطة التحول» فقد هزم أنطونيو 
أمام أوكتافيوس » وانصرف عنه قواد الرومان» كما انصرف عنه الحيش المصرى. 
ويعرضه علينا شوق نخارج معبد فى الإسكندرية حيث أنوبيس الكاهن 
وأفاعيه . ونراه يتحدث مع تابعه أوروس عن هز عتهمتحسر" نادماً على سيرته. 
ويفاجتهماق أثناء حوارهما طبيب رومانى يريد أن يؤذىشعور أنطونيو» وم يكن 
مخلصاً لهء فيخبره أن كليو باترا انتحرت وهوخير د سّه عليه كذباً» فيصمم على 
أن يتخلص مثلها من الحياة » ويدعو تابعه أن يقتله » فيبادر إلى قتل نفسه 
بخنجره » و يسرع أنطونيو فيطعن نفسه بسيفه» ويخراً على الأرض صريعاً . 
وينتقل المشبد إلى داخل المعبد » حيث يدخل أنوبيس إلى حجرة يناجى فيها 
أفاعيه ٠‏ وتزوره كليوبائرا تريد أن تستشيره فيا نزل بها من هزيمة أنطونيو وأن 
تستغفر ربّسها إيزيس بالصلاة فى عرايهاء وترى أفاعى أنوبيس» فتسأله علنها 
وجما تمجه فى أفواهها من السم » وكيف تقتل الناس » وهل يشعرون بالمنون ؟ 
وهل ينصان الال ؟ وهل “يطفأ اللون؟ وهل يمبسْطل” الموت سحر ابلحفون؟ وكيف 
ن الناب ؟. وما شبح الموت؟. ويجيبها الكاهن إجابات تحب بإليها أن تموت 
5 حين تدم الحطوب وتظل الأمور » فتوصيه أن يأتيها بها » 
حين يصبح تاج مصر فى خطر . ويدخل جنود يحملون جثة أنطونيو والدم 
سيل من جرحه ٠‏ ولا تزال فيه بقية حياة . ويلتى العاشقان » ويموت بين 
يديها »وتندبه ندباً حاراء وف أثناء ذلك بصل أوكتافيوس وير غريعه ومن" 
كان تحت القنا ظلّه . 
وننتقل ف الفصل ال امم فقدانتحر أنطونيو» ولانزالى شك 


ل 


وحيرة من مصير كليوباترا » فهل سترضى أن تذهب مع أوكتافيوس كا يريد 
أسيرة” إلى روما » أو هرب » أو تنتحرعن طريق الأفاعى؟ . وتتحرك مشاهد 
الفصل الأول ونجد «حابى ويحمل إليها أفعى ف سل فشْسَر لجيثه» وتصمم على 
الانتحار » وتدعو أكتافيوس لز يارتهامساء » حتى ير ىكيف أفلتت منه كا أفلت أنطونيو 
من قبلها . ويغدّيها مغن نشيد الموت » وتقص" حياتها » وتداقع عن نفسها » 
وتتناول الأفعى وتمهد لها فى صدرها بين السسّحْر والتّحْر » فتلدغها لدغة الموت » 
وتحتذى على مثالا شرميون وهيلانة . ويدخل أنوبيس وحالى » فيريان الثنلاث 
وقد فارقن الحياة» فيفزع حالى موت عشيقته هيلانة فزعاً شديداً » فيناوله الكاهن 
بلسما” يعيد لا الحياة» وتذهب مع عشيقها إلى «طيبة» حيث يمضيان حياة حب 
رغدة هنيئة . ويزور أوكتافيو سكليوباترا فيجدها قد هزئت به وبأمانيه فى 
أسرها وعسرضها فق ميادين روما وعىشيوخها . وييخرج أكتافيوس ١‏ وَيْرى 
. شوق على لسان أنوبيس شعراً يكون باية المسرحية ع يختمه يقوله مخاطباً 
لأكتافيوس وغيره من الرومان الظافرين » الفرحين بفتح مصر والاستيلاء عليها: 

قسماً ما فتحتم” مصرٌ لكن قد فتحتم بها لرومة كَبْرا 

يمكنا تمضى المسرحية مسلسلة » كل فصل بل كل منظر متمم” لما قيله 
وعد" لما بعدهء» وقد اماق التصمم والصراع » وهضت مهضت الحركة بالحوادث 
والوقائع متعاقية» ومتل كل” شخصض فمكانه ويصفاته .. 

وإذن فالمسرحية جيدة من حيث التصميم العام وامتداد الحركة وتواليها » 
ولكن هناك أشياء لابد أن عرض ا من ينقد هذه المسرحية » وقد عرض 
لبعضها النقاد فزيفوها على أساسها » وخاصة من حيث مخالفة شوق للتاريخ 
المروى عن كليوباترا مخالفة” صريحة » إذ عد فرار أسطولها من موقعة أكتيوم 
'سياسةومكراً بأنطونيووأ كتافيوس جميعآء كأنها تريد أنيتطاحنا ويتفانياحجى تصبح 
مصر سيدةة البحر المتوسط . ولايقول التاريخ ذلكءإنما يقول إنما فرت جبنآً 
وغدراً بأنطونيو . ويذهب شوق إلى أن جيشها فر من المعركة البرية » ولا يقول 
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التاريخ شيئاً من ذلك ولا يشهد له . ويذهب أيضاً إلى أن أولبوس الطبيب 
الرومانى فى بلاط كليوباترا الذى يضمر حقداً لأنطونيو هو الذى أخيره كذباً 
بانتحا ركليو باتراء وصّنع ذلك من لدان" نفسه ابتغاء إيذائه . ويقول التاريخ إن 
كليوباترا هى الى أوحت بذلك» حتى يلو لها الحو بأكتافيوس» لعلها تتغويه 
كنا أغوت من قبله أنطونيو و«قيصر» . ويصور التاريخ على لسان بلوتارخوس 
كليوباترا فى صورة حتيئّة رقطاء » يهيمية اللذات والشهوات »تد'فع جسدها 
رخيصاً إلى كل صاحب مجد أو شرف رفيع ٠.‏ 

ورأى شوق المصرى ذلكء فأراد أن ييرّر فى مسرحيته بعضَ مواقف 
الملكة المصرية » واضطر إلى التحريف فبعض الحوادث حتى يصل إلى 
غايته . وهنا نتساءل هل من حقه أن يحرف فى بعض الحوادث التاريخية ؟ 
ومن رأينا أن هذا منحقه ما دام يبتغىغاية وطنية بمسرحيته » وليست المسرحيات 
مصدراً من مصادر التاريخ » بل هى قصّص يأخذ من التاريخ ويحرف فيه 
حسب ما يريد الشاعر . ولن يتغير تاريخ كليوباترا لأن شوق قال كذاء 
أوقال كذا » أو صورها بهذه الصورة أو بتلك » وإنما يظل التاريخ كما هو 
وتظل مسرحية شوق كا هى » فذلك تاريخ وتلك ققصّص" » وفرق بين 
التاريخ والقصص وبين التاريخ القديم خاصة والقّصص الحديث . 

وحقا إن شكسبير لم يحاول فى مسرحيته أن يخالف بين القصص و«التاريخ » 
ولكن شكسبير ليس مصرينًا » وظروفه تختلف عن ظروف شوق اختلافاً 
تاما » فشوق قد ألف هذه القصة بعد الحرب الكبرى وبعد اندلاع الثورة 
المصرية » فكان طبيعينًا أن يفكر فى هذه الملكة المصرية » وأن لا يقدمها 
للجاهير مثلا سيئاً لتضييع حقوق البلاد » بل لتضبيع البلاد نفسها » وإنها ' 
يقدمها وطنية” محبة للوطن المصرى تتحبى له ولعرشهء ولذلك فهو يجرى على 
لسانها قوها : 


أمرت كما حييت لعرش مصر وأبذل دونه عرش الجمال 


شوقى شاعر العصر الحديث 


يحل 

كا يقدمهاسياسية“تالة» تريد أن تظفربروما عنطريقالخحيلة ما دامت 
لا تستطيع أن تظفر بها عن طريق القوة » وهى لذلك تنسحب من موقعة 
أكتيوم لاغددارًا بأنطونيو » ولكن حى يتفانى الروم » ويصبح البحرالمتوسط 


خالصاً لمصر وسيادة مصر ٠‏ وتشرح ذلك فتقول : 


قلت روما تصدعت فترى شط 
بطلاها تقاسما الْفُلْك والح 
وإذا قَرّق الرعاة اخملافٌ 

1 و 5 - ىا 
فتاملت حالبى ‏ مليا 

و 5 

وتبينت أن رمما إذا زا 
كنت ف عاصفيسّللت شراعى 
خلّصت من رَحَى القتال ومما 


فنسيت الهوى ونضرة أنطذ 


٠ 0‏ عَلِم الله قد اخذلت حبيق 


را من القوم فى عداوة شَطْرٍ 
ش وبا الوعى ببحر وبر 
علَّموا هارب الذئاب التجرى 
وتدبرت أمر صَحْوِى وسكرى 
لت عن البح رم سد فيه غيرى 
منه فانسلَّتِ البوارج إِثْرى 
يلحق السَفَنَ من دمار وأَسْرٍ 
يوس حتى غَذرته شر عَدرٍ 


2 ره يراه 
وأبا صبيتى وعولى وذخرى 


وهذه صورة رفيعة منالوطنية غلبت فيها كليوباترا حبها لوطنها على حبها 
لعشيقها ووالد صبيتها وأطفالها وعونها وذخرها . ولا ريب ف أنهذا الاتجاه "يمد 
لشوق الشاعر المسرحئ المصرى الذى ينظ مسرحيته ودم الثورة لا يزال يغلى فى 
عروق المصريين . ومن حق كل شاعر مسرحى أن يصور أبطاله على النحو 
الذى يريلده » فضلا عن أن يلاثم بينهم وبين التزعات القومية . ولا يمكن أن 
تسج علىشوق بالتاريخ ما دام محافظاً علىهيكله العام » وم يقلب حقائقه 
الكبرى » كأن يحرّل هزيمة أنطونيو إلى انتصار » أما الحقائق الصغرى وبعض 


يحل 
التفاصيل فن حقه أن يحرّف فيبا ما دامت هناك غاية تضطره إلى ذلك » 
وليس أكرم على شاعر من وطنه » ولا غاية وراءه تعلوه بل هو غاية الغايات . 

فشوق محق” فى الإطار الوطبى الذى وضع فيه كليوباترا ملكة المصريين 
فى حقبة قديمة من حقب تار يخهم » وا يعيبه ذلك إنما يعيبه أن يتخلى ف أثناء 
المسرحية عن هذا الإطار » وهو مالم يحدث » إنما الذى حدث أن الإطار 
استمر حتى النفتس الآخير لكليوباترا . وبذلك يكون قد نجح من وجهة 
التأليف المسرحى نجاحاً لاشك فيه . وقد وسّع الإطار فلم يدعهخالصاً لكليوباتراء 
بل أدخل معها مصريين مثل حالى والكاهن أنوبيس » الذى أجرى شوق على 
لسانه حين طلبت منه أن يُصَلَّى على ابنها من قيصص : 

إيزيس كيف أَصَلَ على ابن يوليوس قَيْصَرٌ 


ع 


أبوى عال ولكن فرعون أعلى و«أكب 
وتتخدّل المسرحية فى أمكنة كثيرة تعليقات للمصريين على الرومان ٠‏ فيها 
حقد ‏ وفيها سخط شديد ء وفيها بر بالوطن وحب » وفيها غضب على روما 
وكره » وفيها مقاومة عميقة للعدوان » واعتزاز بأن مصر لن تَغْلَبَ » وإن 
غلبت اليوم فستكون غداً مقيرة لروما والرومان . 
ونستطيع أن نتعقسب شوق ف المسرحيةع ىأسس المقومات الى مرت بنافسنلاحظ 
أمهامسرحية تار يخية » وكأنما كاننجاح شوق ف فرعونياته وتار يخياته هو الذى دفعه 
إلىهذا الاتجاه» فتشبّهبالمدرسة الكلاسيكيةق فرنسا » كا تشبه فى الوقت نفسه 
بشكسبير . وممالاشك فيه أنه قرأمسرحيته «أنطوفي وكليو باتراه فبيئهماتشابه فى بعض 
المناظر وى بعض الأسماء» وليس من المعقول أن ينظ شوق مسرحية عن كليو باترا 
ولا يطلع على مسرحيّة الشاعر الإنجليزى الذى نظم فيه قصيدة رائعة من قصائده » 
وقد اندفع يصوّر عاطفة الحب » وكيف تغلبت فى أنطونيو على عاطفة المجد 
الحرنى » وهو فى ذلك متأثر بشكسبير والمدرسة الكلاسيكية الفرنسية الى اهتمت 
مسرحياتها بهذه العاطفة » بل جعلت ا المكانة الأولى والحظ الأوفر. 
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وداخل شوق منذ مستهل المسرحية بين حب أنطونيو وكليوباترا وحب 
هيلانة وحابى » وهى مداخلة ل تمَفنُسد التصمم. المسرحى » بل ساعدت على 
تقويته وربط أجزائه والكشف عن وطنية الشباب المصرى ق شخص حاى 

والحب العنيف الطاهر فى شخص هيلانة . 
واختار شوق « أنشو» مضحكا للملكة» ه بذلك أدخ لعل المأساة عنصراً 
من الفكاهة » ولكها ليست فكاهة عميقة » بل هى فكاهة سطحية » إذ 
نجد أنشو يقول لزينون أمين المكتبة ضاحكاً منه ومن استغراقه بين الكتب : 
وما الكتب قوق ولا منزل فما أنا سوس ولا أنا فل' 
ويقول أيضاً . 
إذا ما نفقت ومات الحمارٌ أبينك فرق وبين الحمار 
ويقول كذلك : 
الفار فى مكتبة القَضر نطق 
يقول إن أسرق فزينون سرق 
همى فى الجلد وهمه الورق 
يسطو على آثار كل من سبق 
وكلها فكاهة لفظية ليسلا ور » وليس فيها عمق» وكأنها تأنى لتستمر 
بعيدة على هامش المسرحية » فهى لا تتغلغلفيها ولا تتخلل أحدابها التلفة » 
ولا تتحول إلى سخرية تنفد إلى الأبطال ومواقفهم . 
شوق فى هذا الحانب لا يحلق بعيداً » ولذلك كان يقل” عنده ال 
والاسهزاء ٠‏ كما تقل السخرية المرة بوجه عام 2 وخصوصاآ السخرية الى 
تحدث من التناقض بين ما يقوله البطل أو الشخص ف المسرحية وبين ما 
يفعله» أو بين أقواله وبين حقيقة موقفه . ومع ذلك فنحن نجد سخرية خفيفة 
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تطفو علىأقوال الشخوص ف أثناء ا حوار حَيما يقولون كلاما لا يفهمها مخاطب تماماً 
ويفهمه النظارة بسبب تتابع الحركة وتعاقب الأفعال والأحداث . وعلى كل 
حال هذا جانب شاق» ولشوق العذر فى أن لا يحسنه إلى آخر مداه » وخاصة 
أن نفسه لم تكن منطوية على مرارة . 1 

وإذا كان ابلخانب الفكاهى فى المسرحية محدوداً فإن اللخانب الحلى اتسع 
إلى آماد بعيدة » ويبدو فى وضوحق أثناء تصويره لكليوباترا وأثناء ما يجرى على 
شفتيها من أقوال» فقد اتّهمت حَينّة" الوادى فىعفافها وفى طهرها » وصور 
ذلك شوق على ألسنة الشخوص من حوطاء ولكنه دفعها دائماً لترد هذا الظن 
الآثم » بل دفع بعض الشخوص لتسترد” ظلها » فإذا حالى الذى كان يكرهها 
يقول حين تنتحر : 

الله يشهد أنى قد سدَّلْت على ماكانمن تَرّعات الرأى نسيانا 

َ و‎ ٠. 
وأننى اليوم أبكيها وأندبُها فلا أقيس ما فى الطهر إنسانا‎ 


أما هى فكانت دائماً تدافم عن نفسها . ومع ذلك فقد اضطرب شوق 
غير قليل فى تصويره لطهدرها. ورشدها » وكأن تاريخها الحقيق كان يسيطر 
عليه » فلم يستطع التخلص منه » وخاصة على لسان مسن" حوهاء بل على لسامما 
هى أيضاً » إذ تعترف غير مرة بغتوايتها » كأن تقول للكاهن أنوبيس تطلب 
منه الغفران : 


يل خطايا كثير لا تَبْرَحٌ البالَ ساعه 


وظل شوق حائراً فى .المسرحية بين زللها وصوابها وبين غوايتها ورشدها » 
وربماكان هذا أهم شنىء يضعف شخصيتها . ومهما يكن فقد حاول أن يحيطها 
بالة من الحلق الطيب والوقار يجانب ما اشتهرت به من الحسيّة والخلاعة » 

3 0 و 3 ٍِ 0300 .. .6 .0 ام 
وإنا ليراه يدخلها المعبد لتصلى لربهاء عسى أن تطهر نفسها. وتخرج راضية 
مطمئنة بعد أن دخلت حزينة حائرة » فتقول : 


إن الصلاة على شد ة الزمان معينه 


وكل ذلك إنما يريد به شوق أن يُضعلى الملكة المصرية ثياب نبل 
ووقار » وإتما جره إلى ذلك التيار الخلى العام الذىكان يتَجرى أولا فى شعره 
الغناتى » حيث كان بمدح الملوك والأمراء بخلقية مثالية . وإذاكان حب كليوباترا 
يحمل نآ أو منالصعب أن يجرده من الثم »فقد قابل ف المسرحية بينه وبين 
حب هيلانة الطاهر العنيف . 

ولا يتضح هذا التيار اللخلى ف تصويره لكليوباترا أو لغيرها من الشخصيات 
فى مثالية خلقية جيدة فحسب , بل يتضح أيضًا فى معان خلقية كثيرة تغمر 
المسرحية, وتتخلل ال حوارٌ فيها من حين إلى حين كأن يقول على لسان بعض 


شخوصه : 
لا يَخْلُّنَ العم تفْساً وله اليه عه 
ك, عالم فى يد الجا هلين مُلْقَى الأزية 
أو يقول : 


وقد تنزل الشمس بعد الصعود وتَشقم بعد اعتدال الضُحًا 

أو يقول : 

خدّق الناش للقوئ المزايا وتجنوًا على الضعيف الذنوبا 

أو يقول : 

وإن التاوت فعلٌ القّمَاا ب ليس التَاوت فعلَ السباع 
أو يقول : 

وبعض السم” ترياق لبعض2 وقد يَشْئى العضالُ من العضال 
ونحو ذلك مما تكثر أبياته فى المسرحية . وأيضاً تكثر الشطور الى تؤدى 


١ا/‎ 


مثل هذه المحكم وا والآراء الحلقية » وهى أكثر من أن عشلها أو نتعقبها . وقد كان 
شرق قبل اشتغاله بالمسرح شاعر أمثالٍ وأخلاق فحرى أن يستمر أشَرٌ ذلك ى 
مسرحياته وأن يعنى به إذ جد غيره رار ينحونهذا النحو . وخاصة 
أعلامهم المبرزين بينهم » وكانت لديه منه ذخيرة قيمة » فاستغلها واستخدمها 
استخداما موفقاً . ونععى بتوفيقه أنه لم يكثر من هذه المعاتى الحلقية حتى لا تتحول 
المسرحية إلى خطب وعظات منبرية » بل هو يستخدمها الاستخدام المناسب 
وفى أما كنها دون إفراط أو تفريط . 

وهذا التيار الخلى يقابله فى المسرحية تيئار لعله أشد منه وأعنف . وهو 
التيار الغنائى . وقد أدخله شوق قاصداً عامداً » حبى يؤلف بين المثيل والتلحين 
أو بين العثيل والغناء ١‏ ولا يزال يؤهل له و بتيح الفرص » حى حمق رغبته » وحى 
يجمع بين الحوار من جهة والغناء من جهة أخرى » وحى يكون هذا الجمع 
طبيعيسا لا تكلف فيه ولاتعمل » وهل خير فى هذه المشرحية للغناء من الاحتفال 
بأنطونيو احتفالا يمتلىء بفنون الطرب؟ . ويقام الاحتفال ويكون طرب ويكون 
غناء » ويطلب أنطونيو من الشادى إياس أن يغنيه نشيد « الحب الحياة , 
فيغى إياس : 

أنا أنطهنيو وأنطونيو أنا ما لروحينا عن الحب عِنى 

عدا فى الشوق أو عن نا" :تعن والح ديت بعدنا 

رجعمتعن شَجْناالريحٌالحنون 2 وبعينينا بكى المُرْنّ الهتون 

ويستمر ف الغناء بهذه القطعة المشبورة » وهى طويلة إذ تبلغ أربعة عشر 
ببتا . ولا يكتى شوق بهذا الموقف الذى وقفه على التلحين والغناء » بل يعود 
حين عزمت كليوباترا على الانتحار فيجعلها تطلب من إيا سأنيغنيها نشيد 
الموت فيصدع لأمرها » ويتغى . 


ياطيب وادىالعَدَمٌ ‏ من مُتزل 


١95م‎ 


0ه 


م تنش فيه قَدَم 
أنا فيه لحبيى 
ياموت يل بالشراع 
سر بالقلوع السراع 
شراعك الفِضَّى 
كالحُلم لعفن 


31 2 5 
مد شراع النور 
كاللؤلق المنفور 
يا لك من زورقف 


ينجو به المُغْرّق 


0 مه 
العدل واو تل 


وحبييبى فيه لى 


واحمل جريح الحياه 
إل تلوط التيحاه 


1 
فى ظلمة الاسداف 
وى ب 7 
يا حسن ما هذا 
لو ينفح التدًا 
د 7 9 
ملاحه الأقدائ 


ع مآ ع 5 


11 
وإتما نقلنا النشيد كله ليرى القارئ هذه الصورة الشعرية الرائعة » وليقف 
من بعض الوجوه على نبوغ هذا الشاعر بل علىعبقريته الفياضة وخياله الخصب . 
ولعلنا نعرف الآن السر فى إدخال هذه المواقف الغنائية على المسرحية » 
فإن شوق لايريد أن يمثل فحسب بل يريد أن يشعر و ينظ أيضاً . ومتلى* هذه 
المسرحية بمواقف شعرية طريفة » من ذلك وصف كليوباترا للموقعة البحرية الى 
فرت منها » ونتطلق” الشاعر «بولا» بخمرية بديعة؛ ووصف أنوبيسلأفاعيهء 
ووصفكليوباترا لزنبقة فىأصيص . ودائاً ينثر شوق أخيلة تلمع وسط الحوار » 
كأن يقول عن الشعب » وهو ينْشد نشيد النصر الزائف : 
يا له هن ببَغاء عقلة فى أذنيهِ 
وتكثر مثل هذه الأخيلة » وتجعلنا نحس بجمال الشعر وجمال القثيل» 
فالشاعر معبى بالتقاط الصور البديعة » وهويحسن وضعها فى أما كلها » وكأن 
الحوار كان ينتظرها. واستمع إلى حالى يقول لأنوبيس الكاهن بعد انتصار 
أكتافيوس ودخول الرومان إلى الإسكندرية » والشوارع تضج بأبواقهم : 


واسمع البوق تجذ من أحرف الرف دويّه 

وكان من حظ شوق وحظ الأدب العربى أنه بدأ شاعراً غنائينًا » وأنه 
بلغ الذروة فى شعره الغناثى » فلما انتقل إلى الشعر التنيى لم يفقد هذا 
الشعرٌ عنده اللحصائص” البلاغية للشعر العربى. » بل استمر يجرى ى نفس 
الأوعية الحيالية » وعلى نفس الأدوات الموسيقية الى عرفها هذا الشعر وعاش 
فيها مئات السنين . 

ونحن لانقف فى صف الحملات البى وجنهت إلى شوق لاستخدامه أوزان” 
الشعر الغنائى ولغته ورواسبه الختلفة» بل نحن نظن ظنمًا أنه لولم يصنع ذلك لسقطت 
تمثيلياته وخرجت على أذواق من يتكلمون الضاد » وما استطاعوا أن يسميوها 
شعراً » ولا أن يسلكوهاحى فعداد النظم . حقنًا أطالا مواق فكأنه ينس شخصيته 
الغنائية » أو كأنه لايذكر أنه بصدد حوار لا بصدد تأليف قصائد ء 


6" 
ولكنها مواقف محدودة » ولعل أهم موضعين وقف فيهما طويلا فى المسرحية هما 
حديث أنطونيو حين قيل له إن كليوباترا انتتحرت » وحديث كليوباترا حين 
صممت على الانتحار . أما الحديث الأول فاسهله أنطونيو بقوله : 

روما حنانك واغفرى لفتاك أَوَاهُ منك وآو ما أقساك 

" واستمر يسارحم روما أمهء ويطلبمنها الغفران لعقوقه» باكياً نفسه ومجدهء 

ذاكراً ماضيه أيام أن كانت تضمّه إلبها ضمة الأم الحنون » أما اليوم فقد 
ضاق صدرها به » وحى ثشراها لم تنعم به عليه لرفاته . ولوأن شوق استمر فى 
هذه النغمة ما كان هناك أى اعتراض » ولكنه انقلب بأنطونيو يتحدث عن 
سبب عقوقة لأمه وأنه عشق كليوباترا » واستطرد إلى وصف جمالها ووصف 
سلطان هذا الحمال عليه » وأطال فى ذلك ء وكان ينبغى أن لا يطيل » بل 
كان ينبغى أن لا يعرض لذلك ألبتة . فهذا أنطونيو على وشك الانتحار » 
وهو ختام عشقه » وقد حطم حياته على صخرة هذا العشق فلا داعى مطلقاً 
لأن يعيد لنا ذلك شوق » ونفس الرواية أو المسرحية ونفس المصير الذى 
اتبى إليه أنطونيو » كل ذلك إنما هو ثمرة الموى الذى ضحى بكل أبجاده فى 
سبيلة . والموقف موقف استغفار » فكان يحسن بشوق أن ينقطع عند ذلك » 
ولكنه استرسل بذهنية الشاعر الغنائى يبكى أنطونيو ويذكر ماضيه » ويعود 
لقصة عشقه من جديد . 

وأما الحديث الثانى الخاص بكليوباترا فهو أيضاً قبيل انتحارها يقليل حين 
عزمت على الرحيل » فتراها تركع أمام تمثال إيزيس » ثم تفيض باعترافاتماء 
وتفتتح ذلك بقولها : 

اليوم أقصرّ باطل وضلال وخلَّتَ كأحلام الكرى آمالى 

وتسترسل فى وصف كارثها » وتستعطف إِها إيزيس »2 وتطلب مها 
العفو والغفران » وأن تتُسْدل عليها ستاراً من رحمّها البى تسع الأحبة والأرامل 
حميعاً » وتنتفض فتذكر ا حياة » وتقول : 


وُلاكِ ما أدعٌ الحياة جبانة 
إفى انتفعت بعبقرئ جمالها 
00 بين شعورها وعواطى 
ووجدتها قد خلّدت أبطالها 
بنت الحياة أنا وتشهد سيرق 
منها تناولت الرياء ورانّة 
وقسوت قسوبّها ينث كلينها 
ولربما رشّدَت فسرت برشدها 


. ع 6. 2 
ووجدتها حبا يفيض ولذة 


أو ضيق ضذعر أو قطيعة قالى 
ومتّعت من عبقرى جمالى 
َرَت رحب خيالها بخيالى 
فبسطت سلطانى على الأبطال 
ما كنت عن أت سوى تمثال 
وأخذت كل خديعة ومحال 
واقتست فى صَدَى مها ووصالى 
وغوت فأغوتى وضل ضلالى 


فجعلتٌ لذات الهوى أشغالى 


ويستمر شوق . ولا ريب فى أن هذه القطعة وحدها كافية لنعرف أنه 
نسى شخصيته مدلا » فانطلق يصور حياة كليوباترا من حيث هى » ونسى 
أنه يحاول فى مسرحيته أن يدافع عنهاءوأن بلْبسها ثياب الرشد » بل ثياب 
الطُهئر . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه نسى أول هذه القطعة نفسها وأنها عشقت 
العبقرية من حيث هى كا وضّح ذلك فى موضع آخر » ونسى أيضاً 
قرلا إنها أحبت أن تبسط سلطانها على الأبطال.. كل ذلك نسيه » وذهب 
يثبت عليها أنها مرائية خداعة محتالة قاسية» ترشد حيئاً وتضوى حيناً» ويضل 
ضلالها » فتجعل لذات المهوى أشغاها . 

وهذا تناقض فى شخصية كليوباترا وفى صورتما الى أرادها لها شوق » 
وهو تناقض جاءه من أنه نسى موقفه وأنه ممشل » فاسترسل استرسال الشعراء 
الغنائيين » ولم يقطع الشعرحين كانيح ب أن يُقسمطتع . ولكن هذا الموقف والموقف 
السابق له ينبغى أن لا نتخذهما دليلا على أنه أخطأ الطريق ف المسرحية كلها 
بل لقد عرف طريقه وطريق الشعر المثيل . 


ايل 


واستباح شوق فى هذه المسرحية كما استباح فى مسرحياته الأخرى أن يندير 
الحوار على جميع الأوزان والبحور الشعرية » يتنقئّل بِينها كما يريد حسب 
حاسسّته الفنية . وعلى نحو ما استباح الأوزان استباح القواى » فتنقل بينها » 
تارة يقول على الراء وأخرى على الباء أو على غيرهما من الحروف محكماً فى ذلك 
أذنه وذوقه الفنى الذى صاغه » فأحكم صياغته » وضبطه ضبطاً دقيقاً بتوالى 
الأيام والسنين . وقد نزل عن المستوى اللغوى الصعب الذى كان يتبعه أحياناً فى 
قصائده » واختار مستوى لغويثًا جديدا » يلاثم الحمهور والنظارة ليس فيه 
غرابة » وليس فيه تعقيد » وليس فيه أيضاً عامية ولا ابتذال » وكأنه الحدول 
الرقراق بنحدر فى لين وهن وسبولة » أوكأنه شراب مصنتّى اختافت ألوانه 
بها يلمع على آنيته من أجنحة الحيال » بل لكأنه موسيى خالصة » تأتلف من 
لحان عذبة ساحرة . 


هه 


أل شوق هذه المأساة المصرية بعد المأساة السابقة بنحو عامين وقد دارت 
حوادثها أيضاً فى تاريخ مصر القديم » بل إنما لتتعمق هذا التاريخ بأكثر مما 
تعمقته«مصرع كليو باترا » فقدأدارشوق بصره ف العصورالسابقة لعصر البطالسة» 
وظل يبحث عن موضوع جليل ينبض عأساة جديدة له » وما زال يبحثحى 
هداه بحثه إلى حقبة مظلمة فى تاريخ مصر » بل إلى مأساة كبيرة لم يسقط فيها 
بطل أوبطلان » وإنما سقط شعب . 

وهى مأماة فميق الى ترجع | إلى القرن إلعادين قبل الميلاد » حين كانت 
يعم اللاد الأسرة السادسة والعشرون ان ل شي قد فسد» فلا جيش » 
ولا أمن » ولا حكومة عادلة » فهاجم مصر قمبيز ملك الفرس » وضمها إلى 
ممتلكاته » وأصبحت تابعة لسوس عاصمة دولته . 

وشوق فى هذه المأساة 0 قصة أو أسطورة قديمة ترم أن قمبيز طلب 
من أمازيس فرعون مصر أن ين بابنته » وأجابه فرعون إلى طلبه » ولكنه لم 


ديلا 


يرسل بابنته إلى البلد الغريب » وإنما أرسل بابنة فرعون الذى قتله واستولل على 
العرش من بعده . وتصبح ابنة فرعون السابق زوجة لقمبيز دون أن تنبئه مجلية 
الأمر » ولكن سرعان ما تنكشف الحقيقة » إذ ير من جيش أمازيس » 
وكان أكثره من الإغريق » ضابط إغريق يداعتى فائيس » ويولى وجهه 
نحو قمبيز وبلاطه » حيث ينطللعه على حقيقة ما صنعه به فرعون مصر » 
ويلغويه على فتح بلاده » ويهون له من جيشها » فيكون الغزو الفارسى » 
وتصبح مصر مستعمرة فارسية 

والمأساة مؤلفة من ثلاثة فصول » يبدأ الفصل الأول مها بمنظر فى غرفة 
قريبة من غرفة أمازيس حيث نرى فتاته نفريت تغازل حارسه تاسو » وكان 
من قبل حارساً لفرعون المقتول » وكان يغازل فتاته نتيتاس » وتعللّق قلبها به 
على نحو ما تعلق به الآن قلب” نفريت بنت أمازيس . ونرى نفريت 
تشكو لتاسوحظها وما جرى به القضاءء إذ أرسل قمبيز وفداً بخطبها من أبيها » 
وتعلن قى تصمم عزمها على رفضه «البقاء تمرح أبوها وأسرتها » وحيث 
تاسو معشوقها » ؛ وليتجر القدر بما شاء » فلن تتحول عن عزيمها ٠‏ وتدخل 
نتيتاس » يائسة من تاسو » فتبشرها أنها ستنقذ الموقف » وتذهب بدلا منها 
إلى قمبيز حتى تتفدى البلاد بنفسها وتدفع عنها شره . وتدخل نتيتاس على 
فرعون » وتؤدى إليه رغبتها » بعد أن يكون قد عرف من ابنته رفضها لقمبيز . 
وتذكر له نتيتاس أنها تضحى بنفسها كعروس النيل التى يختارها الكهان للفداء 
كل عام » وهى تصنع صنيعها » لعل الرخاء يعم الوادى » وإنها لتقول فى مهاية 
هذا المنظر : 

وال أعظى التناة زذادغة يلددئ ‏ عفاق النلة وناك 

وشو يضع تحت أعيننا فى هذا المنظر الحيوطة الأولى للصراع وما سيجد” 
من مشا كل » فقمبيز خخطب ابنة فرعون + وم يرصل له فرعون بابنته » بل 
سيرسل ابنة فرعون آخحر »كان ا يبادها حبمًا بحب فى أثناء حكم أبيها 2 
وهو الآن ينقل حبه إلى ابنة فرعون الحديد . 


0 
م فى المنظر الثانى من هذا الفصل الأول » حيث نشاهد وقد الفرس 
ينتظر رّد” أمازيس»ء ويتحاور أعضازه فيما رأوا بمصر ومن المصريين » وتجرى 
على ألسنهم مدائح قوية فيهم وى شجاعتهم وعزتهم وفنهم » كأن يقول أحدهم : 
لهم مثل ما للأَسْدٍ بالجنس عِرَّهّ | ضصوارى القّلا عند الأسوو كلاب 
م الشهرةواليائس الجناذل والععن: ٠...‏ ركز الترئن اوالعالاترم. قرات 
1 الذى صاغوا من الفن آي و الذى قالوا هذى وصوابت 
5 يزالون يكيلون الملديح المصر لصر » غير أنهم يلاحظون قلة اللحند فيا ء, 
كنا هى ملك بلا جائط ولاأعيد » وإنم 0 أن عاصف بلادهم ير 
عليها عاجلاأ وآجلا » فلا يبقى ولا يذر. ويتركون هذا الحديث إلى ما يرونه 
فى أحلامهم “قبل تاسو فيعلمهم بأن فرعون قادم . ويددل فرعون 
ونتيتاس وكبار الكهنة المصريين » ويخطب رئيس الوفد الفارسى ورد نتيتاس 
مرحسبة » ويتغتى الكهنة المصريون مباركين مهنثين . 
وننتقل إلى المنظر الثالث من هذا الفصل حيث يقم فرعون للوفد الفاربى 
وليمة فاخرة مدت عايها ألوانالطعوم والحمور المختلفة . ويستعرض شوق ى أثناء 
الوثمة بعض جوانب العادات والحياة المصرية » فهؤلاء وصفاء بمرون على 
الضيوف عومياء من الذهب » كأنهم يريدون أن بلفتوهم إلى ما تعج به 
مصر ى تاريخها القديم من أحاديث عن الموت . ويطلب فرعون الأقزام» 
ويدخلون فى أزياء المهرجين ن لتسلية الضيوف . ويطلب من بعدهم ساحراً 
ماهراً ؛ يستطيع أن يقرأ المكتوب علق اللحبين 1ن 
عن اللحسوم “م يعيدها كرة أخرى إلى الحياة » وإنه ليحيل عصيهم أفاعى 
فيذهلون ويحارون . وأخيراً تدخل قهرمانة القصر ومعها العازفات يرتسلن 
نشيد فرعون © وى أيديهن الصنج والدفوف ٠‏ وهن يرقصن فى أثناء ذلك . 
وفى جانب من الببو الذى ضم الولعة تعاتب نتيتاس الحارس تاسو على غدره 
وعدم وفائه . وى ضجة الولمة يتحدث بعض المصريين ساخطين على الحنود 


م" 
المرتزقة » وخاصة من الإغريق » وإن أحدهم ليقول لصاحيه منا : 


تأمل القَضْرَ هنا و«انظره أرضاً وما 
انظرٌ تر الإغريق في هاه لفيف العظما 
ثم يقول لصاحب آآخر يسمى خوفو: 

8# م و 
تأمل القَضَرَ خوفو ‏ أفيه .ن مصر شَ 

إلى 

أليس فرعوفُ فيه كأنه أجنى 
ويتغير المكان . وندخل فى الفصل الثانى مديئة سوس الفارسية 4 وننظر 
فى حجرة بقصر قمبيز حيث نرى الوصيفة تبى المصرية تصلح من رأس نتيتاس 
وتمشط شعرها » ويدور بينهما حوار نرى فيه وفاء الزوجة لزوجها » وف الوقت 

نفسه نراها لا تزال تذكر حبها القديم لتاسو ؛ إذ تقول مخاطبة لنفسها : 

- 0 2 

يا ظالماً أحبله جَهْدَ الهرى وإن عَدرْ 

9 - 14 0 ٠ 2 © تر‎ 

ومن هجرت) وطى 2 لاجله حين هجر 
ولا نكاد عضى حى نسمع ضجة وصياحاً . وتطل” الملكة منالنافذة » 
وتعرف أن قمبيز قتل أخته » وترى أنخاه يقتل فى الساحة . وتنام الملكة وتحلم 
بش مستطير يقع فى وطها » وترى فانيس القائد اليونالى الذى طرده فرعون ق 
شكل ثعبان » له عيناه ووجهه وقفاه . وتق ص" حلمها على وصيفتهاء وتسأنها عن 
تأويل رؤياها » فتقول إن الذىرأت إثما هوثقل أكلٍ وغلظ طعام عند النوم» 
وتَسأها الملكة عما أكلت . ويدخل قمبيز غاضباً ؛كلقاء الإضئنة تسافا عن 
حقيقة نتيتاس وغل كن الريك تعدا 2( وتراوغه الوصيفة . وتدخل الملكة » 
ححية ويا #روتسالة :فم له 8 فينت: قانيين. »عارك يناس أن لا 
بُدخله إليها » ولكن الملك بص ٠‏ فتعترف اله بحقيقتها » وتعلم أن فايس 
أغواه على فتح مصر . وإنه ليوعدها ومبددها بذلك وهى تارة 


حل 


تتوسل إليه أن يكف عن هذا الغزو + وتارة تخفه .من الطريق: ون يكن 
مصر الباسل . ويرد عليها أنه أخذ لكل أمر عنُدنه» ففائيس سيكون هادئ 
الطريق » أما جيش مصر فلا خوف منه » إذ هو أخلاط من مرتزقة : يونان 
وزنج وعبيك ع كأنه القطيع اختلفت فيه الحلود . وق أثناء هذا اخوارتتوهج العرة 
القومية والعاطفة الوطنية فى قلب نتيتاس » ويحاول فانيس أن بأخذها نه 
وصّفّ قمبيز » فإن فرعون مصرقتل أباها » وأولى ا أن تطلب الثأر » فتقول : 
0 7 . 9 2ه أل *#مى لم 2 22 
أأوطى خَيْلَ الفرس مَهْدِى ممَلعَى ‏ وتربة آبالى همنزلك آلى 
- + 9 5 00 0 م 
وأشيل نار الفرس فى أَبْكةٍ الصبا وما را من رض وظلال 


وأغودٌ سيف الفرئس فى صَدر أمة مدن ١‏ ركنن شرق وعيالى 
ذنْ لا أوَى جَدنى السماء ولا أنى ولا ججَلّ عمّى أو تبارك غالى 
وأفضلٌ مى كل ذات ملاءة وراء حقول أو وراء تلال 
َهشُ على شاة وتحملٌ جَرَةَ ييَنْشى على الوادى بغير نعال 
ويحمل إلى ل أتوا من مصر نبأ وفاة أمازيس » فيصبح غزو 
مصر أمراً قفا . وتبتف نتيتاس : وطن يارب لامس” بشرء كما تهتف حين 
يقال : : قد مات فرعون مصرهء ونبتف معها الوصيفة : « تعيش مصر وبق , ). 
ويتغير المكان . وندخل فى الفصل الثالث فنرى ق أول مناظره نفريت ل 
بنفسها ف النيل منتحرة حبى تغسل ذنبها العظم » » إذ أحبت نفسها وقذفت بوطنها 
فى الهاوية . ونمضى إلى المنظر الثانى حيث نرىجماعة من المصريين يتحدثون عن 
بغي قمبيز وجنوده الذين أفسدوا ف البلاد . وينصرف المصريون ويدخل 
قمبيز فى وزرائه وقواده» ويسوقون له أسرىمن النوبة فيعفوعهم »ويفك وثاقهم » 
فيرقصون رقصة الحرب » وينشدون بعض الشعر . ويبلغه أن بسامتيك يجمع 
البلاد للثورة » فيكون بِيئْهما حوار تظهر فيه عزة فرعون وكبر ياؤه واعتزازه بوطنه 
وقدرته على الصمود للغازين دون أن يستطيعوا منه ذلا أو قهرأء وإنه ليقول : 


ا 


2 6م ٠.‏ 0 . 7 7< م وي 
رُويْدَك يابّنَ كشرى قف تمهل 2 فعادة ‏ مصر تقهر قاهرما 
ويتوعده قمبيز بالقتل غداً » فلا يذل" ولايبون . وتظهر نتيتاس تريد أن 
ترد عن قومها عذابه وغضبه » فلا يرأف بها ولا يلين لها تخد نويات حتونه 
الى حتداثنا عنها بعض شخوص المسرحية فيما سلف من حوار» تأخذ هذه 
ع وس و 


النوبات فى الظهور » فيقتل فانيس » ويقول حين يمتل : 
٠.‏ 7 1 1 ٌ 
قد خنت وت ساداتى مها لكننى ما خنت قط بلادى 
ل 2 5 
ويعرض” عليه شاب ثائر هو تاسو الحارس» فيأمر بقطع رأسه . وترى 
ذلك نتيتاس » فتكبر فيه هذه الوطنية » ثم تتراجع » وقد صممت على الثورة 
والحروج على زوجها مع شباب الوطن » وتوضح ذلك» فتقول : 
وَالانَ إلى طيبة «الصعيد لحَشْرٍ الدعاة وحَشْد الجنوذ 
وثَهْر العدوٌ وإِرغامهِ ‏ وقذفب المغير وراءة الحدوذ 
ويستمر قمبيز فى جنونه » فيقتل أحد قواده » وبأمر بالعجل آبيس 
هود المريي أن يؤتى به» فلا يراه حى يثور وبضربه بخنجره بين قرنيه . 
وحينئد دم جنونه » فيخيل إليه أن أشباح قتلاه تطوف به» ويذ رذ عر ذعرأشديد؟» 
ويقول مناجياً ربه : 
إنهى ما ترى عينى خيللات و«أشباح 
وقتل قد غدوا حولى ‏ وقتلى غيرهم راحو 
هذى عواقب بَغْىى هذا القٍصاص اللمتاح 
٠‏ 8 
لا ب من عدل يوم يرئد فيه السلاح 


وما يزال فى هذيانه وأشباحه » ويشتد هياجه ويشتد صياحه » ويطيب 


5١مل‎ 


له فى ساعة من ساعات جنونه أن يتتحر ٠‏ فيتناول الحنجر ويطعن به نفسه » 
وكأنما حول آبيبس معبود” المصريين الحنجر الذى طعنه به إلى صدره » فثأر 
أكرم ثأر لنفسه . ويبتف شيوخ الكهان وشباهم لآبيس » ويستنزلون منه 
البركات والرحمات . وبذلك تنهى المأساة » وإتما أطلنا فى استعراص قصوطها 
ومناظرها لأما لقيت حملات شديدة من النقاد » وخاصة من عباس العقاد » 
فقد كتب رسالة صغيرة سماها « رواية قمبيز و فى الميزان » عرض فها لقيمة 
المسرحية من الوجهتين الأدبية والتاريخية . ٠‏ 
وأفاض العقاد فى مخالفات شوق لبعض التفاصيل التاريخية الى تتعلق 

بقمبيز وأسرته الفارسية » ولتفاصيل ا تعلق بالمصريين وعاداتهم » وقد 
حمل على اعتراف شوق بعروس النيل . والعقادحق فى أن شوق لم يتعمق دراسة 
تاريخ قمبيز ولا دراسة تاريخ مصرى تلك الحقبة » ولكن ذلك ليس معناه 
أن شوق أخطأ فى ذلك» وإنما معناه أنه لم يحتكر إلى التاريخ وحقائقه كلها فى 
صنع مسرحيته . 

ولجنا انيد إذ نجد العقاد يتحدث عن القيمة التاريخية للمسرحية » 
وكأنما يدرسها وثيقة” للتاريخ المصرى الفارسى فى هذا العهد » وفرق” بين 
المسرحيات والتاريخ ل ار حرفية التاريخ » وقد لا تتمسك 
0 . وهذه وتلك لايصح أن ميد عليها فى التاريخ » إنما يعتمد على 

ئقه الخاصة الصحيحة . 

ويك شوق أن يعترف له العقادكا اعترف فى مقدمة رسالته بأن مأساته ترجع 
إلىقصة أو و أسطورة قديمةء #الإطار صبحيح من الوجهة التاريخية» أما التفاصيل 
الى ملىء بها الإطار فليس من الضرورى أن تكون صحيحة كل الصحة » 
إنما يكى أن تتمشى مع صراع المسرحية ومشكلها وحوادثمها . وف كل مأساة 
تاريحية يلعب خيال الشاعر فى التاريخ وقد يكون له فى تصميمها الهم والحظ 
الأكبر ء ؛ بل هودائماً له النصيب الأوفرق تركيب المسرحية وى تأليف صراعها 
وبسث حركتها والبوض بها فى أثناء الحوار والأقوال والأفعال . 


"0 

والحق أن شوق حين كتب هذه المسرحية لم يكن يفكر فى إرضاء التاريخ 
بمقدارما كان يفكر فى إرضاء الشعور الوطى المصرى ٠»‏ وقد نقلنا فى أثناء 
تلخيصها قطعا تفيض بالحماسة الوطنية . والمسرحية مليثة بما يمائلها من 
أبيات وأشعار » ونفس” بطلها المصرية نتيتاس قدامها ضحية لوطنها » وإنما 
لتقول فى المنظر الأول لفرعون : 

جعت أفدى وطى من ١‏ سيف قمبيز «زناره 
حثكشت أفدى وطى من دنس الفقفح وعاره 

وفى كل موضع منالمسرحية نراها تدعو لبلدهاء كا نراها أمام قمبيز تدافع 
عنبا دفاعاً حار . قد يلام شوق لأنه أجرى على لسانها فى قصرها بسوس أنها 
هجرت مصر حين هجرها تاسوء لكن هذه نوبة من نوبات حبها لتاسو الذى 
لا يزال عالقاً بقلبها . أما بعد ذلك فهى مثال رائع من أمثلة الفداء لوطما . 
ونفس تاسو الذى بدا قاسياً قليل الوفاء ضعيف الهمة فى أول المسرحية نراه فى 
آخرها قد استشعر حب وطنه أمام الفتح الأجنى ٠»‏ فهو يحرّض على الثورة » 
وهو جل ”فى سبيل وطنهء ويستقبلالقتل راضيا مطمئنا . وكذلك الشأن ى 
نفريت الأنانيّة الى لم يكن يهمها وطنها فى أول المسرحية» والى كانت تعن 
لتاس وأنها لن ترضى بزفافها إلى قمبيز : 

ليج مما شاءة تاسو القضائه 'يِّجْر مما شاء تاسو القَدَرْ 

ل 5 و ًِ و 3 

لتخسث بقوم. عليها البلادٌ ليستآخر النيلُ أو ينفجرٌ 

فنا - أن اقسابق: طن زه عقنت ارس :والتير 

تفريت هذه لاتلبث حين تعلم أن قمبيز حشد مص رجنوده أن توألى وجهها 
نحوالثيل وتنتحر فيه» لعلها تغسل أنانيتها حين فضلت حبها على وطلها » أو 
فضلت نفسها على بلدها . وحتى فائيس الذى خان مصر وفرعوما نراه يقرر 


© هسه يرع 
- 


حين يَقْتسل” أنه لم يمحن بلاده ! 


لق 

ومن الغريب أن “يلام شوق على هذه المواقف لشخوص المسرحية » ومو 
إنما أدار المسرحية كلها نحو هذه الوجهة الوطنية » فلا يصح أن يوجنّه إليه 
لوم على الغاية المقصودة منها ء وإنما يقال هل لاعم بين المسرحية وبين غاينه؟ 
وإلى أى حد استطاع أن يوفق بين المسرحية وهدفه القوى ؟ . وم يكن هذا 
المدف هدف شوق وحده » بل كان أيضاً هدف الحمهور الذى كان يحتلف 
إلى ستحائة + والنى كانت عزوته ا وال تفن بورة عصرم 48 . 

وربما كان أم شىء خسف على هذه المسرحية أنها ازدحمت بالشخوص 
والحوادث ٠»‏ فقد أراد شوق أن يصور مصر قبل الفتح الفارسى وى أثنائه و 
يلتفت إلى أن المسرحية لا تحتمل اتساع الفسحة فى الزمان والمكان » وأنها 
ف إن تختار جانباً بعينه من الحوادث ومن الشخوص © وتعزله » 
وتوضحه . وقد كان يستطيع أن يكتى فى مسرحيته بتضوير اكريت وإباتها 
لزواج من قمبيز ثم انتحارها » ويجعل من ذلك خيطا يمد عليه مسرحيته » 
أو كان يكتى بتصوير قمبيز فى مصر بعد الفتح وعدّد"وانه على العجل اع 
م جنونه وانتحاره » ويتخذ من ذلك فصولا ومناظر ومشاهد لتأليف مسرحيته » 
ولكنه ابتنى أن يجمع حوادث كثيرة» حتى تنم له تعليقات وطنية عتلفة لهب 
الشعور القوى فى نفوس نظارته . وبذلك لم يستطع أن يجلو علينا شخوص هذه 
المسرحية فى أضواء واضحة على نحو ما جلا علينا تحرص سح اانا 0 
ويتضح ذلك ف قمبيز الذى ميت المسرحية بامعه » م بطلها الأول» 
فإن شخصيته لا تظهر أمامنا فى أنوار كافية » فبيما تمدحه وصيفة نتيتاس المسهاة 
تتى »© وترد 'عليها سيدتها : 

صدقت تتى هوزين الشباب2 إِلّه القَنا قمر الغيهب 

إذاغلبث فى القتال الملوك 2 وق السلم عرّ فلم يُغْلّب 

نراه هو يقول عن نفسه : - 


00 11 2 ٠ 
أنا قمبيز ابن كشرى أنا وَحْش أنا غول‎ 


1 
فصورته فى المسرحيةعلى الرغم من جنونه الذى اتضح أخيراً صورة مهتزةء 
وإغاجاء ذلكشوق من كثرة الحوادث والشخوص البى تسزخر بها مسرحيته » "كا جاءه 
أيضا من غنائيته وأنه يتزع نزعة رومانتيكية فى رسم أبطاله » فلا تتضح ملامحها 

ولا معالمها : 

وليس هذا كل ما أثرت به زحمة القراديت والتتخوصن .. : 1 لقد أثرت . 
أيضاً فى التيارات الثلاثة العامة الى تتجرى ف مسرحيات شوق » وهى التيار 
الفكاهى والخلى والغنائى » أما التيار الفكاهى» فإنه يتجمد فى هذه المسرحية » 
إذ يعتمدعلى أشياء حسية كأن يحكى أعضاء وفد فارس أحلامهمء فتصور فزعهم 
من مصروسحرها » فيقول أحدهم : فى رأيت عصفوراً برأسإنسى » ويقول ثان: 
رأيت فى مضجعى عجل آبيس يبز بقرنه » ويدخل عليهم فى الوئمة الى 
أعدها م فرعون أقزاممهر جون 'يضتحكونهم بصورهم وألوانملايسهم . ولاتظهر 
الفكاهة بعد ذلك إلاعلى لسان عجوز وشبان يسألونها عن جنود الفرسالغزاة» 

فتذك رلم أنهم وقعوا فى أسشر اها . 
وأما التيار الخلى فقد مشّله شوق فى نتيتاس ٠‏ إذ جعلها ضحية حبها 
لوطنها ء كا جعلها تقدر زوجها قمبيز » فتمدحه » وتثئبى عليه » وتذكر 
حقوقه الزوجية . تقول لوصيفتها نى وقد عرضت لشىء من ذلك : 
قلت حقًا تِتى فإن على المر أة للزوج أن تكون أمينه 
وعليها أن لا تقصّرٌ بِمْرًا حيث تلقاه أو تقصر زيئّه 
وجعل شوق فقتل" فانيس جزاءة وفاقاً وقصاصاً عادلا للحيانته مصر 
وساداته بها . وأجرى على لسان أحد قواد قمبيز وصفاً للضمير » إذ يقول لبعض 
رفاقه حين هوس قمبيز وظن” الأشباح تطوف به : إن ضميره يعذبه» ويسترسل 
قائلا حين سأله صاحبه : أين منزل الضمير ؟ : 
يا أخى إن الضمير ا نفس أو بيت الشعور. 
وهو فيل فى صدور يَف . اقآر ٠."‏ "تنود 


نض 


يجبال” من حديد أو حبال من حرير 
ا يوس مجرى هذا ١‏ التيار اال ادح : » فإن المعائى الحلقية 3 
والأمثال الى رأيناها فى مسرحية « مصرع كليوباترا » تقل” هذه المسرحية 
قد نجدها » ولكن فى ندرة شديدة » كأن يقول : 


٠ع‎ 


هذه الدنيا لمن يق دم فيها أو يريد 

وكانت المسرحية تحتمل من هذه الحكر والعبر كثيراً » ولكن شوق كان 
مشغولا بحوادئه وشخوصه » فلم يفرخ لاستغلال هذا ابكانب واستخدامه . 

وإذا رجعنا إلى التيار الغنائى وجدنا شوق لا يزال يحتفظ بالمواقف الى 
تنُعسطى الفرصة للتلحين والغناء والإنشادء فالكهنة يتخنون مباركين زواج نتيتاس 
بقمبيز » ويرقص الأقزام متغنين فى وليمة وفد فارس » وينشد الجميع مع 
العازفات الحسان ومع الرقص وآلات الطرب نشيد” فرعون » يريدون أن 
بملأوا به آذان الوفد الفارسى 

ولكنا نلاحظ أن اقلم كله الى "أعدات للتغى بها ليس لها روعة الأغانى 
التى سمعناها فى مصرع كليوباترا » وكأن القيثارة الى تعوّد شوق أنيوقع عليها 
شعره سقطت منه فى زحمة الحوادث والشخوص » أو قل إنها كانت تسقط 
منه كثيراً . واستمع' إلىهذا النشيد الذى تغنتى به الكهنةمهنثين فرعون بالقران 
السعيد ومباركين : 
امون قم شارك فرعون فى العْرْس 


- 


ثفالة. طفم. .نارك 5ق ٠.‏ ملكة : -الفرسن 


ا“ 


تح الشياطينَ وانفي العفاريت 


1” 


و 2 26 . عم 
آمون هعَى اشتركِ ‏ فى عرس بنتٍ الملكِ 
2 
هم إليهاا كلل براحتيك راسها 
واشهد صر واجتل ‏ يفارس أعراسها 


وليس فى هذه الأغنية روح ولا جمال ولا ما تعودناه من شوق من بدع 
الصياغة وبدع الخيال . ومثلها الأغنية الثانية الى ينشدها الدميع مع الراقصات 
والمغنيات والعازفات ى نباية الوئمة الى أقيمت لأعضاء الوفد الفارسى ٠‏ وهى 
تجرى على هذا المط : 


و 


فرعونُ أنت الرفيعٌ ‏ أنت العظيم الشان 
وأنت ‏ سد منيعٌ ‏ من جارف الفيضان 
وأنت كالصَكْر تَحْمى 2 من نكبات العواصفُ 
من قاطع الطرق يأوى إلى حماك الخائفٌ 
وأنت من صَخْر طيبه ‏ حصن مشيدٌ الجدار 
يُووَى إليك وَيُلْجَظا إلى طلوع النهارٍ 
أنت' اخضرارٌ الريفي وأنت حَشن ارفيفي 
ترد بطش القوى وفتكه بالضعيئي 

وكأن شوق تبى فنه الغنائنى الذى رأيناه فى مصرع كليوباترا » 
ومع أنه أدخل ف المسرحية حبا ٠‏ وجعل نتيتاس تعبر فى مواقف محتلفة 
الحب » ولا بعاطفة الوطن . فقمبيز يغيب فيها الشاعر الغناى الذى 


11 
يحسن التغغى بالعواطف . ويبى لنا الشاعر العثيل . وربما كان ذلك دليلا 
واضحاً على ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن التيار الغنائى فى تمثيليات شوق 
كان حسنة من حسناتما لا كا ظن التقاد» وهاجموه » فها هو يستمع لم » 
ويتخلى عن تطويل الحوار والتغنى بالمواقف العاطفية » فيسقط حائط مهم فى 
بناء مسرحيته » ويبدوق وضوح أنه كان يعرف طريقه وأن النقاد كانوا يجهلونه 
مشغوفين بنماذج المثيليات الغربية 

ومعى هذا أن شوق ف قمبيز كان ممثّلاء وم يكن مغنيآء وقد كثرت بها 
الحوادث والأشخاص » فضعف فنه الشعرى » ول نعد نجد صوراً رائعة على 
نحو ما وجدنا فى مصرع كليوباترا » للم نعد نجد شعراً وجدانينًا 
يتغى العواطف على نحو ما رأينا هناك . وانهز العقاد الفرصة » فحمل فى 
رسالته : «رواية قمبيز فى الميزان » » حملة منكرة على قيمة هذه المسرحية من 
الوجهة الآدبية » ووقف خاصة عند اختلاف الأوزان والقواق . ولكن هذا 
الاختلاف منبج عام لشوق فى جميع مسرحياته » وضعف شعره فى هذه المسرحية 
ل يجىه كنا ظن” من هذا الاختلاف»وإنما جاء من عدم عنايته به من الناحيتين 
التصويرية والموسيقية » ولا نقصد الموسيى الظاهرة الى تسضنبط بالأوزان والقوانى » 
وما نقصد الموسيى الحفية . وأيضاً فقد قصّر شوق فى التغنى بالعواطيف. وكل 
ذلك أضعف شعره وفنه فى قمبيز . وقد حاول العقاد أن يوحّد القواى فى جوانب 
من الخحوار بين الشخوص » ليدل على أن توحيد القواق خير من تنويعها » 
وعرض ذلك فى سخرية مرة » وهو نزاع شاعر لشاعر . ووقف أيضاً عند 
ضرورات نحوية ولغوية » وهى من حق شوق الشاعر » إذ الشعر ليس كالنثر 
تحرم فيه الضرورة بل هى تجوز وتصح بإجماع النقاد 

على كل حال هبط شوق فى هذه المسرحية عن مستواه الفنى الرفيع الذى 
حلق فيه فى أثناء تأليفه للمسرحية السابقة » ولكن هذا المبوط ينبغى أن 
لا يجعلنا نزرى عليه ولا على فنه » فكل شاعر ممثل تتفاوت تمثيلياته من حيث 
الحودة ٠‏ وتقصيره فى كمثيلية أو مسرحية لا يصح أن يتسّخذ مركزاً الهجوم عليه 


نلفا 


00 هآ - ٠.‏ 7 - 1 
والغعض من شأنه » بل يقاس بعمله كله » وموازين شوق تثقل بآيات الفن 
الرائعة وما تحمله من بدائعه وفرائده . 


على بك الكبير 

ألتّف شوق بعد هذه المأساة السابقة مأساته المصرية الثالثة و على بك 
الكبير» وهو فى هذه المرة لا يختار مأساته من التاريخ المصرى القديم » بل 
يختارها من التاريخ ع الصف الوبيظاة إذ اختار موضوعها » ما يبدو من عنواتمها » 
«على بك 7 الذى أصبح رأس الماليك وزعيمهم أواخر الحكم العمائى 
فى القرن الثامن عشرء فعيئّنه العمانيون شيخاً على البلد » وظيفة كانوا يقلدونها 
كبير الاليك . وكان طموحاً » ورأى ضعف الدولة العهانية » فاستقل” بحصر ء 
وحاول أن بمد” سلطانه على الشام » فأرسل أحد أتباعه فى جيش » وهو 
محمد بك أبو الذهب , ليم” له ملك الشام كما لمك مر . وكان والى 
عكا ف الشام يظاهره . وانتصر محمد بك أبو الذهب » وفستحت الشام ذراعيها 
له تستقبله » ولكن سرعان ما انقلب على سيده ٠»‏ إذ أغراه العمانيون يملك 
مصرء فأحب أن تجرى أنهارها من تحت سلطانه . وعاد فى سرعة إلى مصر 
ليجهز جيشاً يقضى به على مولاه » وخأ على بك إلى والى عكا ظهيره » غير 
أن أبا ادام يلبث أن دس عليه عيونه» فأ سر فى أثناء دن الرجوع إلى 


مصر وتوفى بعل أيام . 
ومسرحية شوق تتناول الحقبة الأخيرة من حياة 0 وما كان فيها من 
صراع ويل تابعه » وهى تتألف من ثلاثة فصول . وبدا 007 


عنظر فى حسجترة من حجر قصر على بك ا حيث نرى تاجراً من 
تجار الرقيق وماشطة وثلاثاً من ابخوارى الشركسيات إحداهن ابنته وتسمى 
«آمال» . وقد جاء بالحوارى الثلاث يريد أن يبيعهن لعلى بك » وكان مراد بك 
وهوتابع ثان لعلى بكقد رأى آمال سوق الرقيق وأعجبته» فدخل الحجرة فجأة» 
فرآها ثانية » وعسرض على التاجر شراءها » وكانت ثائرة على أبيها إذ يريد بيعها 
كا يباع الرقيق » وتثور على مراد » وتأنى أن تباع له » ولكنها تشعر إزاءه بشبىء 


"1 


من الود . وما يلبث أن يدخل على بك الكبير » فيعجب بها هو الآخر ء 
ويرى ثورتها على فكرة الرق ٠‏ ويعلم أنها ليست من الرقيق ٠‏ بل هى بنت 
التاجر » ويراها رمزاً كرعاً للحرية والإباء » فيطلب الزواج مها » وتصبح 
زوجته . وف أثناء ذلك تأتيه أخبارثورة ألى الذهب » بسائر إل عا + بحص 
حليفه ويكية القرعة نزاد بلك 'فيحاول أن يعون انال + ولكتا تضد" عنه . 
ونعروف فق هذا الفصل أن مراداً وآمال أخوان ء وهما لا يعرفات, » إنا يع 
ذلك أبرهما تاجر الرقيق الذى باع مراداً لعلى بك من قبل . وتعمْرض” علينا 
فى أثناء ذلك صور من ظ الماليك للشعب واضطهاده . 

وينبى هذا الفصل الأول » وقد عرفنا كثيراً عن شخوص المسرحية 
المختلفين » وعلاقات بعضهم بيبعض» كا عرفنا ضربين من الصراع أحدهما 
سياسى بين على بك وأنى الذهب ٠‏ والثانى عاطى بين مراد وآمال . وجذب 
شوق انتباهنا جذياً شديداً » فإن المؤامرة الى يريدها مراد كان يرصدها القدر 
ويراقبها » وكأنه يتحرك تحرك الأعمى ف المسرحية » فهو يغازل أخته ولا يعروف 
أنها أخته » وهى تضداة ول تعلم أنه أخوها . 

ونمضى إلى الفصل الثانى فيتغير المكان » ونصبح ى عكا بقلعة 
صاحبها حيث على بك الكبير » ونرى رسولا يفد عليه من مصر هو جارية من 
قصره تسمى شمساً . وتننئيئه شمس بخيانة مرادء وأنه أغرى آمال» وأصمست 
أذنيها عنه» وق أثناء ذلك يصل عين من عيون أنى الذهب » ويحاول الفتك بعلى 
بك » ولكنه لا بمكنه . ويرسو الأسطول الروبى بيناء عكا » ويحاول أميره 
أن يتصل بعلى بك ء ويتقابلاء ويعرض أمير البحر الروسى أن يغزو معه مصر 
إذ كانت تركيا فى حرب دامة مع الرون 2 قلما علموا بنبأ على بك 
الذى يقص” أطرافها من الحلوب أرادوا مساعدته » ولكنه ألى» وصور شوق 
إباءه تصويراً وطنينا وإسلامينًا رائعاً » وفى الوقت نفسه صور أساه وألمه من ابنيه 
اللذين ربنّاها فأحسن تربيهما » أما أحدهما فيريد أن يستولى على ملكه » 
وأما الثانى فيريد أن يستولى على زوجه » أو كما يقول هو بلسانه : 


يدنفا 


ما لى محمد الأثم يكيد لى وراد الباغى يدوس وسادى 

وينتهى الفصل وقد عرف من شمس أن أعوانه أعدوا جيشاً فى الصا حية» 
الهجبوا باعل خخصمه» فم يتتظرونه انتظار النبات للمطرء ويدعووالى عكا 
وجنوده معه للسفر » ويلببى دعوته هو وجنوده . 

وفى الفصل الثالث نرى أبا الذهب ف الصالحية ينتظر أخبار الحرب الى 
دارت بين جيشه وجيش على بك الكبير » وقد وقف بباب السرادق خادمان 
مصريان يتحدثان عن ظلم المإليك وبطشهم فى مصر . وما تلبث الأخبار أن 
تفد على أنى الذهب تحمل إليه بسشرى انتصار جيشه» وأن مراداً ربى بنفسه على 
على بك الكبير » وجرحه جرحاً بليغآ » كما جرح أيضاً تاجرالرقيق الذى خص” 
آمال بعلى دونه. و يسُحْمسَل_الحرحى مع الحيش المنتصر . ويلدىتاجر الرقيقمراداً» 
ويكشف له الحقيقة وأنه أبوه وأب وآمال » فهما أخوان . وتظه رآمال وترى أباها 
جريحا » ويمطملعها مراد على السر ‏ وتبكى أباها . وما يلبثان أن يريا على بك » 
ويندم مراد ولاات حين مندم . ويظن على بك بزوجته الظنون » ولكلها تطلعه على 
الحقيقة » فيعطف عليها وعلى أخيها واكك ان يدن ماعن رع 
مركز الماليك وأن سلطائهم مضمحل” لا محالة » وأن أبا الذهب إنما يعْتى 
باللذات والشبوات » ويوصيه أن يمكربه » ويضم الاليك من حوله » 
ويثب بالغادر أنى الذهب ويمثّل به . وينتهى الفصل وقد عرف أبوالذهب ما 
بين آمال ومراد منالأخوة » ويعد أخاها أن ير علا فى قصرها نعمته 
وبره كالغيوث السواكب . 

والمسرحية جيدة من حيث تصميمها » ومن حيث تداخل نوعى الصراع 
اللذين امتدًا فيها » فقد استمرا متشابكين ومتصلين اتصالا منطقينًا 2 
واتصلت الحركة أيضاً واطردت . وواضح أنها مسرحية تاريخية » وقد اختار لها 
شوق الحقبة الخطيرة من حياة على بك الكبير » وم يوزّعها على حوادث مختلفة . 
وأشخاص كثيرين » بل ركزها فى حدود ضيقة » فلم يمد أطنابها إلى 
حقائق العصركله » بل اكتنى ببعض هذه الحقائق . 


]يلض 


وكل ذلك يعى نجاح المسرحية من حيث البناء الثيل » وقد قصدشوق يها 
إلىإرضاء الشعور الوطى » وكانت الفرصة مواتية بشكل أقوىوأحد مما كانعليه 
الأمر ى مصرع كليوباترا وقمبيز . فبطلة الأول أغرقت بلادها فى محيط 
شهواا ولذانها » وغرقت المسرحية الثانية فى الحوادث والشخوص . أما هذه 
المسرحية فبطلها من أفذاذ الماليك الذين حاولوا أن يكون لم مجد بمصرلا يطاوله 
يحدء وقد استتطاع أن يخلصها من أنياب الدولة العثمانية وأظافرها » وأن بعد لها 
حياة كرعة . 

وشوق لا يستغل” ف المسرحية الشعور: الوطنى فحسب » بل يستغل أيضاً 
الشعورالإسلامى» وبذلك يخاطب العاطفتين الوطنية والدينية فى كثير من مشاهد 
المسرحية » وهو يسهلها بقول الماشطة حين سمعت أذان العصرفى قصر على بك : 

ما زالت السنّه «البرٌ فى مضرٍ 


-_ 


يا رب يدها بالعرٌ والنْضْرٍ 

ولا يستغل هاتين العاطفتين فقط » بل يستغل أيضاً العاطفة العربية الى 
تجمع بين الشعوب الناطقة بالضاد . ويمزج بين هذه العواطف جميعاً فى 
كثير من جوانب المسرحية » ويستخرج منها أحاناً وأنغاماً كثيرة » كأن يذكر 
على بك الكبير ووجوده فى قلعة ضاهر والى عكا وعونه له » فيقول : 

أنا. فى دار مسلم عرب ماتع الجار مُكْرِم الضّيفان 

وتتردد فى المسرحية كات الكرم والوفاء والشجاعة والنجدة وغير ذلك من 
الصفات النبيلة الى يقد مها العرب . وتلتحم هذه العواطف وتبلغ ايها فى 
نفس على بك الكبير حين يعرض عليه أمير البحر الروبى أن يغزو معه مصر 
ويردها إليه » فيراه يقول : 
رَبَاه ماذا يقول المسلمون غدا إن خخنت قوبى وأعماتى وأسخوالى 
يقال فى مَشرق الدنيا ومغرها فعلت فعلة تَذْلٍ وابن أنذال 
أجل سَموت للك النيل أَطلبّةٌ متى «بإقداتى وأفمالى 


حل 


لا أستعين على الأهل الغريب ولا أربى الذئاب على غالى وأشبالى 

بكذا: وتتتقا العلا الامواز إذا لم ألتمشها بخلّق فاضل على 
٠. 7‏ - مق - . َه 5 ء. 

الموت فى ثُمَر ترّق لتجنيّة 2 فى سلم من ثعابين وأضلال "' 
وضع أن لايع اللقاكة: لكوم يذاه وآن يحوي اهل ويلدة:«وهو قن 

ذلك ليس سياسيا ولا رجل حيلة ومكر وخداع. وإنما هو رجل مروءة ووفاء 

ودين ووطنية. ويياس أمير البحر الروسى. ويفضى على بك إلى نفسه. 

ويتردد بين قبول المقترح الروسى ورفضه. ويثوب إليه عزمه. فيقول: 

ماذا جَنَتَ مصر على هلها إن الجناة على هم" أولادى 
1 1 

ما ضر مِصر وضرنى أن لم تكن مهدى وكان بغيرها ميلادى 

بلد رعاق فى الصبا «أحلَّى بعد الشباب مراتبت القواد 


وه مي .مه و 


و رو - 0 
ودخلته عبدا كيوسف مشترىح فاعتضت تيجانا عن الاصفاد 


2 و و .8 11 
لا تَرْم بالروس الشّداد جماعة ‏ ضعفاء مهزولين غير شِدادٍ 
لا تنس ماذا أَلّفَتْ من سامر لك فى الشباب وهِيأت من نادى 
وليس على بلك الكبير وحده هو الذى يصدر عن مثل هذه الغواطف 3 
بل نجد غيره كذلك من شخوص الرواية يستظهرون خاصة العاطفتين : الوطنية 
والإسلامية . وأيضاً فهناك من استظهروا العاطفة العربية ممزوجة بالعاطفة 


)١(‏ أصلال: جمع صل : حية خبيثة. 


يرق 


القومية » كأن يسأل أبو الذهب والى عكا بعد أسره أهو من فلسطين أم من 
أرز لبنان أم من الشام ؟ فيجيب : 


كل هذا هناك مولا أَصْلَّ 2 واحد يجمع الرجال وفضل 
عَرَبَ كنا ومنطقنا الفط حَى وآباونا نزار دمل 
وكأن شوقى تطورفى مسرحياته على نحو ما تطورفى شعره الغنائى, فقد بدا 
ضرا وتقدم فأشرك مع وطنيته العر وبة والإإسلام. وهو فى هذه المسرحية هتدى 
بهذا التطورء فهى ترّضى العواطف الوطنية والإسلامية والعر بية فى غير موقف 
من مواقفها. ' 
وربماكانت هذه العوا طف أهم الأسباب فى ضعف المسرحية » فهى على الرغم 
من أنها تتفوق على قمبيز فى البناء المسرحى نراها تتقصر عنها فى البناء العاطى » 
:إذ جعلها شوق فوضى بين عواطف محتلفة . وبذلك لم يستطع أن يجلو علينا 
شخصية على بك الكبير فى القوة الى كان ينبغى أن تتُعمرض يبا + بل نتن نراة 
متردداً إزاءه » فبِينًا يصفهبصفات النبل والكرم والمروءة » ويأنٍ أن يسدرق 
زوجته آمال ويعقد قرانه بها حرة كريعة » ويعفو عن المصرى الذى دسه 
أبوالذهب لقتله » ولا يأر مع الروس بمصره ووطنه . بيما هو بهذا الحلق 
الفاضل العالى "كنا بقول شوق نفسه ق بعض شعره نراه يُجرى على لسانه 
وهو مجروح : 
صَيْتُ حب التركوَجْةَ سياستى حبى اقتنيث عداوة الأقوام 
وكفرت إحسان الذين خدمتهم حق تجرا. خادى وغلاى 
ولايكتى شوق بذلك بل نراه 'يحسرى على لسانه حين لى أبا الذهب : 
مح :57115 ل “«هاسف د مق 
سالى ألرهٌ لك و«السم قنى 
أخذت الخياذن ‏ 5 والغدرٌ عنى 


فق 

وكأنما أبى شوق إلا أن يطعنه ى صمم خلقه » ها طعنه مراد ق جسمه . 
ومعبى ذلك أنه لم يعرف كيف يمجد هذا المصرى الأول فى تاريخنا الحديث 
الذى حاول أن يستقل بمصر » وما من ريب فى أن نفسه كانت كبيرة » وليس 
عفواً أن لقب بعلى بك الكبير . 

وأكبر الظن أن هذا الموقف المضطرب من شوق إزاء بطل المسرحية 
إعا يرجع إلى أنه ألّف هذه المسرحية مرتين » أما الأول فكانت فى باريس 
فى أثناء بعنته كا ذكر ذلك فى مقدمته لشوقياته »وأماالثانية فكانت سنة 1989 
ويظهر أن التأليف الأول فى عهد الحديوى توفيق » وما كان يستشعره شوق 
من حب لليرك حينئد» وما كان يراه من تمجيدهم » هوالذى دفعه لأن يجعل 
على بكالكبير قد كفر إحسانهم » وما زال به حتى جعله غادراً خائناً . وم يتنبه 
فى التأليف الثانى إلى أن يزيل هذه الوصمة عن جبين الوطن وجبين بطله » 
فخرجت المسرحية » وهى لا تنهض بأجاد مصر فى بطلها العظم . وبذلك لم 
تنجح ع لآنها لم تتجاوب التجاوب الصحيح مع الروح المصرية الوطنية » 
وخارت قواها أن تصعد فى مراق الفن إلى حيث مصرع كليوباترا أهم 
ماسيه المصرية 

وقد هاجم شوق ف الفصل الأول الرق على لسان الشخوص» وهى مهاجمة لم 
يكن يعرفها عصر المسرحية » وإنما يعرفها عصر شوق نفسه الذى عاف أن 
يقب الآدميون تقليب الحصرء أو تقليب السلعء فألغى أسواقهم وحرّم 
بيعهم ء إذ عند الرق والموت على حد سواء كما يقول شوق فى بعض شعره . 
ونرى فى الفصل الثانى على بك الكبير يسأل المصرى الذى ابتغى قتله عمن أمره 
بذلك » ويستطرد فيقول : 

مَنْ بدّل الال فى مُفْرِياً وكيف أتاك جوز السَمَرْ 

ولم تكن تقوم فى حدود البلاد الإسلامية فىأثناء العصورالوسطى حواجز 
تتلزم يجوازسفر » بل كان المسلم يتنقلىهذه البلا د مى شاء وكيف شاء بدون 


يفف 
جواز » إعا الحوازنات من عمل العصر الحديث . 

ويحرى فى المسرحية عنصر فكاهى لا يعتمد على الحسية كا رأينا فى قمبيز 
وإنما يعتمد على الدعابة الرقيقة . على أنه لا يمتد فى المسرحية كلها » بل يقف 
به شوق عند الفصل الأول » وخاصة ف أثناء الحوار الممدود بين الماشطة واخوارى 
أو بينها وبين على بك . وينقطع هذا العنصر فى الفصل الثانى » ويعود ى 
شكل سخرية » ولكها لا تجرى بألفاظ » وإتما تجرى بصورة من المعارضة » 
إذ نجد مراداً يحمل حملة عنيفة على جيش على بك سيده » ويأنى إلا أن 
يطعنه طعنة نجلاء » وهولا يعرف أنه زوج أخته . وكأن القدر كان يراقب 
مؤامرته بصبره » ويسخر منه ومن فعله . 

وقوى ى المسرحية التيار االخلى » وكان الصراع نفسه بين على بك الكبير 
ومحمد بك ألى الذهب صراعاً بين عناصر الخير والشر » وظفرالشر بالخيرء 
نكل به » فقد اتخذ شوق على بك مثالا للخلق الكريم واتخذ أبا الذهب مثالا 
الخلق الرذيل » ونصر ثانيهما وأعلى كلمته . وهو بذلك يتطابق مع التاريخ . 
وأنصئ والى عكا على لسان ألى الذهب » فدعاه سموأل الوفاء . أما آمال 
فجعلهامثالا الزوجة الوفيةعلى الرغم من حيبالمراد ووقوعها فى حبائله»وإنها لتولى 
وجهها عنه » ثم تخلو بنفسها » فيصطرع فى قلبها حبها ووفاها لزوجها » 
فتقول : 
2 بح تبى يده حذب القند ل ويّثدا لحبه آلك بعد 
كر مثى على حجراق (ويتناسى أآمانّة الزوج عندى 
لا ء بل القلب شغلّه براد هو شغلى من الحياة وقصدى 

0 ع 26 2 . سه ه. 
رب مالى احس نحو مراد شغفاً زائدا ولوعة وجد 
وحناناً كأنه رقةٌ العِشِ 2 ق جرى فى دى ولحمى وجلدى 


ل - 
كيف قلى تحبه ؟ كيف ثّها © ؟ بودى لو تستفيق بودى 


لم لا أشتهى مرادًا وأهوا 
3 ءً 1 بي 
ومراد أل فى العين لمحا 
لا ورب الحلال والحق آما 
عه 5 

رب لا تجعل العلاقة إلا 
رب إن البلاءهع مبى قريب 


أنا حَيْرَى وأنت تَهدِى الحَيَارَى 


نيفق 
ه ومالى أغالب الشوق جهدى 
من سنا الصبح بعد ليلة سَهَدٍ 
ل ارجعى للصواب آمال جِدّى 
ج وتقضى حقوقه يَودى 
التقينا ورد 
الْتردّى 


حيدق 


من سلام إذا 
وأخشى 
2 3 


كيف أَهْوَىعلى مَوَى الزو جعندى 


03 و سب# 


وهى حائرة فى هذه المقطوعة بين عاطفى الحب والوفاء للزوج » ولكن 


ييدومن خلال خيرتها آنا معلبى 


لا لا رويدك يا آمل لا تثيى 
وى حمى اللَيْثِ فى أيام غيبته 
بيه لم يخلع الدنيا عليلك ولم 
هبيه لم يَنْمَجِرْ قبل الزواج ولا 
ا 
أما هو الزوج ُرْتَى حق عَيْبَته 
لقد أقامك فى مححرابو ملكا 


الواجب ٠‏ وأنها لن تتصرع وفاءهاء فهى 
00 تستعين بريها » وينير لها الطريق »© فتقول . 


على الأمير ولا تجزيه طُفْيّانا 
إكة :اللناة متخوظة القات أحنانا 
يُلْبِسْكٍ تاجا وَل يُنِْلُكِ إيوانا 
بعد الزواج ولم ينهل إحسانا 
ل لدولته فى الأرض أركانا 
وجل الكرة الفضل له فانا 
لا تجعلى الملّك المهدئ شيطانا 


وبذلك ينتصر واجب الوفاء للزوج على الحب. وتسهر على عهده سهر اللباة 


قفن 


علق حمّى الغابه وتكس هذا الحمى عزة ومهابة ووقارا وجلالة. 
ويجانب هذه المثالية الحلقية نجد شوق يستخدم فن الحكم وينشره ى 
المسرحيةء يريد أن “يحليها به . وقد لاحظنا أنه لم يعسن" بهذا الفنفى قمبيز 
إذ كان مشغولا بالحوادث والشخوص » أما فى هذه المسرحية فكان عنده فرصة 
كافية من الوقت » وكان مجالها يسمح له بأن ينثر تعليقاته فى ثنايا الحوار وأثناء 
عرض الشخوص و«الأقوال والأفعال » فن ذلك قوله : 
2 9 0 2 . - ل ش ٠9‏ 
كل نْضْح يقال للقلب ف الثرْ ك وى سلوّة الهوى غيرٌ مُجْدٍ 
وقوله 8 
إذا ما بَتَى الأهلٌّ والأقربون ‏ فكيفت من العالينَ الحدَّد 
وقوله : 
و 2 > اتير ١‏ 
ما النجدة الحق إلا صاحب دَمَهُ ‏ عند البلاء دبى أو ماله مالى 
وقوله 8 
0-7 7 2 . ات 0 
لا تَحو دارك أَرْقَماً حتى تحطمّ نابه 
وهو لا يفرط فى ذلك » وإنما يستخدمه فى مواضعه وفى الأماكن الى 
تحتمله » وكأنه يريد أن يغذى به المسرحية ويزيد فى قوتها الحلقية دون أن 
يفسدها أو يشوهها بالمواعظ والعبر الكثيرة . 
وعلى نحو ما تدفّق التيار الخلى فى هذه المسرحية تدفق التيار الغنالى » 
فانتهز الفرصة شوق كثيراً ليث مواقف للغناء والتلحين » فأحد الرقيق الشركسى 
يتغنى بذكر بلاده كا يتغنى حين تعلن خطبة على بك الكبير لآمال » وتتغنى 
فرق اليش المصرى بأناشيد ممتلفة وهى عائدة من نصرها ومارة بسرادق 
أنى الذهب. غير أنا نلاحظ أن الأغانى والأناشيد كلها ليس فيهاحيوية » فهى 
0 و ل 2 5 ٠.‏ 
لا تنفجر بعواطف قوية »ء وكأنما كتب على شوق أن لا يرتفع فى الفن 
المسرحى إلا فى المآسى الى تتقد فيها عاطفة الحب ٠‏ ولذلك نجح نجاحاً 


هءى”3"> 


رائعآً فى. مصرع كليوباترا ٠‏ للم يستطع أن يعلو إلى أفقها لا فى قمبيز 
ولا فى على بك الكبير » على الرغم من أنه حاول أن يلتفت ف الثانية أكتر 


إلى خصائصه الغنائية 


. ونرى ذلك واضحاً فى مواقف على بك الكبير 


إذ أجرى على لسانه شعراً. حماسببًا كثيراً وآخر فيه شكوى من الأصعاب ومن 
الزمان . وكلا اللونين نجده فى الشعر الغنائى العربى » ومع ذلك نجدهما باهتين 
فى المسرحية . وكل” ذلك فى رأينا مصدره أن كثيراً من شعر هذه المسرحية 
لف وشوق لا يزال شابنًا لم تكتمل له القدرة البلاغية فى التعبير . وقارن' بين 
بكاء أنطونيو لنفسه ويجده قبيل انتحاره الذى صاغه فى مقطوعته « روما خنانك» 
وهذه المقطوعة لعلى بك الكبير وهو مجروح وتحمول على سرير من جريد : 


2 لي 
ور عسكرى وخياى 
ات ل عن 
ا طوت ملك الكنانة راحتى 
صرت حَرْبَ الترك وج سياسى 
كت 4 ٠.‏ ور 
وكَفرت إحسان الذين خدمتهم 
٠.‏ ' ص © 
فى الصالحية مال صَرْ ح مطامعى 
النصرّ غاب وكان طاف برايتى 
6 ير إن 
وخولت فى سرّر الجريد ببلدة 
عد عشت :بالدتا التريضة سانا 
دنيا أردت من العروش خطامها 
بالأمس جِلّلتٍ التراب مواكى 


اليوم شف ق دى وجراحى 


وطَرّى الزمان ورَيْبَهٌ أعلانى 
وأروم والأيام دون مراى 
م يَكُفنى فطلبت مُلكَ الشام 
حتى اقْتَنَيْتَ عداةً الأَقْوَام 
حى جر خادى وغلانى 
وكذاك رَكْن "ّناية الأوهام 
حيناً وحام على شّباة حسَاى 
وَطِنَتْ جواهرٌ عَرْشْها أقداى 
جعلت سرير الفَسٍَ كل خطاى 
واليوم لا خلنى ولا قدا 


.2-0 8 ىّ 7 
وغدا اجر منيى وجمابى 


فإنك ترى المقطوعة لا تنبض نهوضاً رائعاً بالموقف على نحو ما عودنا 


ضف 


شوق فى مسرحيته الأولى» وكأنه هبط در جات على السلم الموسبيق لشعره, 
فالأسلوب يتوقف مراراً والصور لا تثير عاطفة ولاحرارة » وكأتما شوق أخيل ” يعد 
نفسه ليكون ممثلا » لا ليكون مغنياً » ولا ليدمج الغناء بالغثيل إدماجاً ندينة 
فى القوالب والعبارات والصور والألحان والأنغام 37 بذلكأصبحنا نقرأعنده تمثيلاء 
وقلمانذ كر أننا نقرأ عنده شعراً . وطبعاً لم تتختف خصائصه الغنائية بتاتآء بل 
أخذت تظهر من حين إلى حين » ولكنها على كل حال تضعف ضعفاً شديداً . 

وربماكان من أسباب ضعف قمبيز وعلى بك الكبير أن شوق لم يكوان لنفسه 
فكرة دقيقة عن الروح المصرية السارية فى عصورها الختلفة » فهذا الشغين 
الذى سلبت حقوقه السياسية فى عهد الفتح الفارسى واستمرت تتسلب 
حى عهد على بك الكبير» إذ كان يسلبها العثمانيون والماليك حميعاً » هذا 
الشعب نراه فى قمبيز وى على بك الكبير بدون فلسفة » وكذلك شأنه فى 
مصرع كليوباترا » فهو دائماً يتقبّل كل ما فى المياة » عقله فى أذنيه وييزأ به 
الفاتحون والحكام والسلاطين . 

واختار شوق أياماً سوداء فى تاريخ مصر لمثيلياته القومية الثلاث » 
مع ذلك لم يصور الشعب وإحسامه الباطى بالظلم » صورٌ مظالم الماليك 
حا » ولكنه لم يصور إحساس الشعب العميق بوجود الالام والشرور ى 
العالم وإيمانه بتخلب الشر على الخير » على نحوما تغلب أبوالذهب على ولى 
نعمته على بك الكبير . 

وف رأينا أنه كان ينبغى لشوق أن يتخذ لنفسه فلسفة » وهو يرافق مصر فى 
لحظات رهيبة من تاريحها ٠‏ فيبرز لنا إمان شعببا بالقدر مثلاء وأنه أصبح 
يسلم بالنافع والضار والصالح والطالح » » فكل ما تأنى به المقادير سواء » أو 
يبرز لنا كفاح الروح المصرية ضد الفاتحين والسلاطين » وصلابها حتى 
كأنها الصخر ء تراوحها وتغاديها عواصف ٠»‏ فلا تنال مبا ولا تلين . إذن 
لكان هناك خيط ينسج حوله مسرحياته الوطنية » فإذا لى تكن بها عاطفة 
الحب » على نحو مارأينا فى مصر عكليوباتراء ملآهبة قوية حالبيئها هذا الحخيط أو 


يفنا 


قل" هذا الأساس الصلب وبين الضعف والحبوط عن المستوى الفنى الذى 
تعودناه من الشاعر فى شعره الغنائى 


مآس عربية 

أن شوق ثلاث مآس عربية هى مجنون ليل وعتترة وأميرة الأندلس » 
وكأنه أراد أن يرضى النزعات والعواطف العربية على نحو ما أرضى فى الماسى 
السابقة التزعات والعواطف المصرية الوطنية . والمأساتان الأوليان نظمهما شعراً 
أما الثالثة فكتبها ذيراً . 


مجون ليلل 

هى أولى هذه المآمى العربية تأليفاً » ولم يؤلفها معارضة للأساة أوربية 
كنا صنع فى مصرع كليو باترا إذ ألفها معارضة لمسرحية شكسبير . ربما اطلع 
. على مسرحية « روميو وجولييت »» ولكن لا يبدو أنه تأثر بها ولا حاول معارضتها ؛ 
إلا أن تكون ألحمته من بعيد فكرة تمثيل مجنون ليلى من حيث هو تمثيل ٠.‏ | 

والمأساة فى جملها وتفاصيلها ترجع إلى أساطير عربية عن مجنون ليل » فهى 
ليست من خيال شوق » بل لها أصول تاريخية » نجدها مبثوثة فى كتاب 
الأغانى لأنى الفرج الأصبهانى . وهى موزعة على خمسة فصول » والفصل الأول 
فيها يبدأ بمنظر نرى فيه ساحة أمام خيام المهدى ( والد ليل ) فى مضارب بى 
عامر بنجد » حيث يسمر فتبان وفتيات . ونرى فى أيدى الفتيات مغازل » 
وهن ملتفتات إلى ليلى » وهى تقدم لمن ابن" ذاريح شاعر يرب الذى يعطف 
على قيس » والذى جاء محاول أن يخطب له ليلى من أبيها . 

وتتحدث الجماعة عن أشياء #تلفة » فتتحدث عن المسين وحالة يرب 
وحكر معاوية والأمويين » كما تتحدث عن البادية والحاضرة » وتعرّض إحدى 
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الفتيات بقيس » فتغضب ليل » وتعترف بحبها له » وينُنُشد بعض الفتيان شعراً 
يدعيه ؛ وتعرف ليل أنه لقيس . ويستمر الحديث» فيحاول ابن ذريح أن يخطبها 
لصاحبه» فيعاودها الغضب» وتنشد شعراً نرى فيه مشكلها وبتداء” الصراع » 
فهى تحب قيساً»وقيس شبتر بها وامتهن عدرضهاءإذ تغتّى بليلة الغتيئل» حيث 
راهاء غناء » فضحها فيه » تقول : 

يعلم الَّهُ وَحْدَه مالقَيْسِ 


إن افق القرف: رقنا جراد 


من هوى فى جوانحى مستكن 


© ده 6 2 
دن قيس من الصبابة دنى 
َه 


أنا بين اثنتين كلتاهما النا 
بين حرصى على قداسة عِرّضى 
متك دن العداكة الب جين 
قد تخلى بليلة العمل ماذا 

2 8 
كل ما بيننا سلام وود 


7 أي و ٠‏ 
وتبسمت قى الطريق إليه 


ر فلا تَلحَنى ولكن 
واحتفاظطى أ وضَنَْى 
وهو مستهتر الهوى لم يَصْنَى 
كان بِالغْيّل بين قَيْس وبيى 
بين عبن من الرّفاق وأذْن 


ع- 5و ع 
ومضى شاته وسرت لشان 


وتفض” ليل السّمسر » وتنسحب لتنام . ويتّقمُبل قيس مع راويته زياد » 
ويلتى بمدسازل منافسه فى ليل ٠‏ ويسأله من أين ؟ فيقول : من سمر ليلى الممتع 
الشبى . ويتركه قيس . ويطرق خباء ليل » فيخرج أبوها » فيطلب 
منه حسطباً يوقدون به إذ فرغ حتطبهم . ويبتف الأب بفتاته» ويخبرها بقيس 
وحاجته » فتأتى له بالحطب و«النار . وما يزالان يتغنيان بحبهما » وهو ممسك 
بالنار » فتحرقه وهو مسيرسل لا يدرى . ويخلمىعليه » وتنادى أباهاء فيحضر 
ويثور للمنظرء ويأمر قيسآ أن لا يدنو من خيامه » فحسبنه أنه فضح فتاته 
بذكره لليلة الغيل ء وأولى له أن لا يزيد فى فضيحتها بليال أخرى 

ويتهى الفصل .عل هذه الشاكلة ء وقد عرفنا أن قيس وليل تحابًا ‏ وأن 


خض 


قيس تعس بها فخضب أهلها ‏ ومنعوا الزواج بين العاشقين احتراماً لسسنّة معروفة 
بين العرب » ستتفتصح عنها ليل فها بعد بصورة أقوى وأوضح . وأيضاً عرفنا 
فى هذا الفصل أن قيساً بعد عن الحى» لم يبعد تماماء ولكنه كان بعيداً حين 
كان القوم يسمرون » ثم هو يسَغمى عليه » فعقله آخذ فى الاضطراب وعلى 
وشك أن صاب بلوئة أو جنون . 

وننتقل إلى الفصل الثاى حيث نرى قيساً وراويته زياداً على سفح جبل 
التسّوباد بالقرب من مضارب بنى عامرحيث يبدو طريق من طرق القوافل الذاهبة 
إلى يثرب . ونرى جارية قيس تحمل إليه قصعة فيها شاة ذبيحة » وصفها 
عراف الهامة لأم قيس » وقال لها إن' طتعمها يبرأ من عشقه » ويسأل 
قيس عن قلب الشاة فلا يجده » فيقول : 


وشاقٍ بلا قلب يداووننى ها وكيف يداوى القلبمَنْ لاله قلب 


ويعاف أكل الشاة . ويظه رأطفال فى صَفين مَقسبلين من ناحية المضارب » 
فيتخّى صف مشيداً بقيس وشعره وحبه » ويرد عليه الصف الثانى بأنه انتبك 
الحرمات » وج العار على القبيلة إذ ذكر الغيل واصطنع الحلوات . ولا نكاد نتقدم 
حتى نجد أميراً من حكام ببى أمية يسمى ابن عوف» قد مع بقصة قيس وشعره» 
وأأعنجب به» ويلتق بقيس . وفى أثناءذل كير الحسين بنعلى ب نأنى طالب فى موكبه 
والمُداة يحدونه» وقيس يفم عليه . ويقول راويه زياد [نهم ساقوه إلى الكعبة 
لعله يبرأ من عشقه» فلما لمس الركن ومس الستثر نادى ربه من ساحته الكبرى 
أن لا يبطل سحر ليى» وأن يظل عشيقا لها حتى يموت موتة المضصتى. ويقبل ابن 
عوف على قيس » ويذكر حبه ايى» فينفيق من إغمائه» وينُشد قطعة عذبة 
من غزله » حتى إذا رأى عطف ابن عوف شكا له الخليفة وأنه أهدر دمه » 
فيقول له ابن عوف أتريد أن أكون شفيعاً لك عند الخليفة ؟ فيجيبه لا » 
بل عند ليلى » ويسعده ابن عوف أن يسيرا إليها وإلى أهلها فى الصباح . 

وق الفصل الثالث نرى الأمير مقبلا مع قيس وراويته على قبيلة ليل» وقد 


حرق 


بلغهم نبؤه ٠»‏ فيتلموهم مدجتجين بالسلاح » ويحاول الأمير أن بتر ضام 
وتقوم مناظرة واسعة بين شباب الى » وخاصة بين منازل خصم قيس فى ليل 
وفى كان يعطف على قيس يسمى بشرا . ويدافع بشر » ولكن منازلا يغلبه 
بفصاحته وحيلته» ويبدو أن القوم يأخذون صّفه » إذ ينظهر شم أنه إنما يذود 
عن حتزمات العرب؛ وعن سسدّة معظمة من قديم الحسقب»هى أن" من' عشق 
فهتك بعشقه وغزله معشوقته أصبح واجباً أن تطرده القبيلة » بل أن هدر دمه . 
ويخلو الأمير بالمهدى أنى ليل ويحاول أن يقنعه » فيقول له : بل أقنع' ليل 
وانظر رأيها . ويلجأ إلى ليلى » فتنصر التقاليد وترعى العادات القديمة » وترفض 
عشيقها . وى أثناء ذلك كان ورد الثقبى قد جاء للخطبتهاء فتطلبه وترضى به 
زوجاً » وبذلك ينقُضى على شفاعة ابن عوف وأمل قيس . 

وننتقل إلى الفصل الرابع حيث نرى قيساً هائماً بصاحبته يريد أن يصل إلى 
دارها فى تيف » فيضل الطريق ؛ ويقع فى قريةمن قرى ابلحن » ويسمعهم يتحاورون 
حوارًا كله دعابة. وفيه يصورون علاقتهم بالإنسوما بين الطرفين منعداوة قدديمة» 

حى أنبياء الإنس يعادونهم . فسليان قد وضع قبيلا منهم تحت الماء وسلّط 
0 الطلاسم » ووضع قبيلا ثاني . فى جوف الفجام . ويعرض الشياطين فق أثناء 
ذلك لفكرةوحييم بالشعر إلى الشعراء » ؛ ويذكر لم الأموى شيطان” قيس صاحبسه 
وأنه الذى يوحى إليه ها يقوك » وأنه ينجريه فى خاطره » ويقذف به فى فكره » 
وتدخل فى أنوفهم رائحة” إنسى أل بقريهم » ويعرفون أنه قيس» ويتقدم له 
شيطانه ينشده بعض شعره » ويتعلججب قيس أن يعرف هذا الشعر شخص» وهو 
ش بعد لم يسذعه فى القبائل» ويعرفه مقطا للق بو ى إليه بالشعر. ويش قيس » 
فيقولله سأمنع عنك و أحى وجر ب أنتقولشعراً. ويحاول قيس فلايقول إلانثرا» 
. فيعئرف بصاحبه » ويسأله عن دار ليل » فيصف له الطريق . ويصل إلى دارها 
حيث يلتى أمامها بزوجها «ورد 6 فيذكر له كيف يلها ويقدسها كأنها ْم 
أو كأنها صيد الحرم » ويهتف له بليل ويمضى . فيكون بينهما حوارعاطق» 
تعترف له فيه بأنه حبيب القلب » وتتشكو له عشقها وضناها حتى لتفصح قائلة : 


تغرف 

وفحن اليوم فى بيْسِ | على ضدين نض 

هو السجن وقد لا ينطرى السجنُ على ظم 

هو القبر حَوَى مَيْتيْنِ جارَيْنِ على الرغم 
ويطلب إليها أن مجر دار الزوجية وتتبعه فى الفلوات » فتنفر منه » 
وترد ه » وتذكر له الضمير وحق الزوج» وأنه ينبغى أن ترعى عهده » فيغخضب 


وكضى » وقد عاد إليه جنونه . وتتحدث ليل مع مولامها عفراء» وتشك ولا حبها 
العذ رى وعلها منه » وتقول : 


ء. 22 رحب ادك 


ويمقبلزوجها « وراد » وتحدثه عنمرضها وأنها أصبحت لا تشتهى الطعام» 
وتسهر طول الليل لا تنام . وتعترف بأنها يائسة وأن أملا لا يراودها » فالقدر - 
بالمرصاد لها ولعاشقها يشن عليهما حرباً قاسية لا رحمة فيها . 

وف الفصل ا حامس نرى القوم يسؤون القبرعلى ليلى وأبوها وزوجها يستقبلان 
العزاء . بل يعزى النا سالب و يعرونعلى «ورديمروراً كأنهم يستشعرون الآنعطفاً 
على قيس بعد أنغضبوا عليه؛ فينفرون من « ورد » ويروون وجوههم عنه. ويفد 
الغريض نائح المدينة الجشهور » ومعه شاعر » وكأنه جاء فى الساعة 
المرتقبة » فيتبادلان الحديث » ونفهم من حدينهما أنهما بلتمسان قيساً . وفى أثناء 
ذلك يتغتى الغريض بأنشودة وادى الموت ٠»‏ وسرعان ما يأ قيس ومعه زياد 
راويته » ويلتقيان ببشر فيخبره بالفاجعة . فيررى قيس نفسه على القبر ويبكى 
معشوقته » ويظهر له شيطانه » يريد أن يرداه إلى البوادى» فلايستمع إليه » 
وما يزال فى بكائه . ويقبل عليه راويتهء كما يقبل ابن ذريح » وهو يندب 
صاحبته ونفسه ندب حاراء ويظل حتى يسمع صونآ ضيئلا يناديه» هو صوت ليل 
الذى يعرفه » فيقول لها : لبيك بالروح والحسم » ويحتضر» وهو يقول : 
لم تمت ليلى ولا النجنون مات . 


م 


وواضح أن البناء المسرحىلهذه القصة أأحكم وقبط إلا عتجدره الإحكام 
والضبط . فالصراع بد منذ الفصل الأول » وما تزال الأحداث والأقوال 
تنمو به » وض . وقد صرت الشخصيات أبدع تصوير » إما يأقوالها » 
وإما بالأقوال الى تجرى على لسان غيرها . وليس فى التصميم تفكك » 
ولا امبيار » فالأقوال والأفعال » والركة والخوارء كل ذلك يمتد” كأنه خيط 
متصل » له أول واضح وخاتة واضحة . 

ولم يبان شوق مسرحيته من مواد خيالية»وإنما بناها من الأساطير العربية 
الى أ لفت ف القرنين الثانى والثالث عن الحب العذرى الذى شاع فى بادية نجد 
بين بى عامر وغيرهم من الأحياء والقبائل فى أثناء العصر الآأهوى » وهوحب كان 
يقوم على الطهر والعفاف وأن لا ينال المحب غايته » بل يظل مفتوناً بصاحبته 
' معلقاً بها » محروماً منها ومن لقائها . 
ومن أشهر هؤلاء امحبين قيس بن الملوّحء وقصته التى رواها صاحب الأغانى » 
نى الى استعان بها شوق فى تكوين هذه المسرحية . فنحن تراه فى الأغانى يحب 
ليل ويتغنى بها » فتضيق قبيلته به » وتمنعه من زواجهاء فيلح بغزّله » ويستمر 
فى شكوى حبهء فترفع القبيلة أمره إلى السلطان» فيهدر دمهء حيتئذ بهم على 
وجهه » وتصيبه لوثة من الخنون . وليس هذا كل ما نجده فى الأغانى » فنحن 
نجد أخباراً أخرى عن حبه لليلى وهما ناشئان يتبعان الأغنام » وهما أيضاً 
متحابان يتقابلان ويلتقيان . ويتعلل قيس بعلل محتلفة للقائها » فيذهب مرة 
فى طلب نار منهاء فتحرقه النارعلى نحو ماصور شوق ذلك فى مسرحيته . وكان 
من المعجبين بقيس وشعره عمر بن عبد الرحمن بن عوف والى صدقات بى 
كعب وقِمُشسير والحرمين . وتصادف أن لى قيساً قبل استحكام جنونه» فسأله 
أن يشفع له عند ليلى وقومها » فذهب معه شفيعاً » ولكن قومها رفضوا شفاعته » 
فانصرف ابن عوف خائباً » وانصرف قيس مجنوناً » تعاوده نوبات من الإغاء 
ولا يأل عن شىء فيجيب إلا أن ينذ'كر له امم ليل » فيثوب إليه 
عقله . ويحدث أن يقرب من الحى » فيلت ببعض الصبية أو بعض الأحداث » 


برفرفا 


وينشدهم شعره وغزله » ويجرى هاعاً على وجهه فى البوادى والقفار » لا يلق 
من الناس إلا راويته زياداً » ويعيش مع الوحش و«الظباء . ويحاول أبوه أن يرد 
إليه عقله » فيأخذه إلى الحج » لعل الله أن يزيل عنه هذا البلاء » فيتعلق 
قيس بأستار الكعبة » ويطلب من ربه أن يزيده حبنّا وكلفاً بصاحيته . ثم 
يهم فى البادية مع الوحش ٠‏ وفى بعض الروايات أنه تبع ليلى بعد زواجها » 
فلقيها على مرأى من زوجها » وشكا ها حبه وسقمه وعشقه . 

.وكل ذلك كان مادة طريفة لشوق سوَّى منها مسرحيته» وكان خيراً له 
لو أنه لم يحاول مزج هذه المادة البدوية الى تبدو فيها واضحة روح الأسطورة 
بمادة أخرى عتصرية . 

ومن الأشياء العصرية الى دخلت فى المسرحية » ولم تكن معروفة بين 
البدو حينئذ ما نراه فى أول منظر من مناظرها » إذ نشاهد ليل تخرج من 
خبائها ليلاء ويتداها فى يد ابن ذتريح الوافد ايرب » وتقدامه إلى صواحبها . 
ولم يكن شىء من ذلك يحرى ف البادية » إنما كان يأتى الوافد أو الضيف ليلاء 
هديه النيران الموقدة » وتنبحه الكلاب ٠‏ فيستيقظ الى » ويقبل عليه من يريده 
ويكرمه , 

تلك عادتهم » أما شوق فأدخل ابن ذريح إلى دار المهدى أو خسيائه كنا 
يدخل الضيوف فى العصر الحاضر » إذ يسنتقابتل الضيف » ثم يقدام 
إلى الحاضرين » ومن الغريب أن الذى يقدامه ليس رب البيت وإما ابنته » 


0007 


على نحو ما تُقدام فى عصرنا الضيف إلى الناس سيدة” البيث أو ومشه . 

وليس هذا كل ما نجده ف المسرحية من موافقات عصرية ©» فنحن نجد 
ابن ذريح يفد ليخطب ليلى إلى قيس» فلا يخطيها من أبيها على عادة العرب 
وعلى عادتنا نحن فى القرن الماضى » بل يخطبها من نفسها مباشرة ”نا قد 
نصنع أحياناً فى عصرنا » حون فين إنا مه الاررين 00 
يلاحظ شوق ذلك أو لعله لاحظه » ورأى أن يصنعه متأثراً بيبعض القصص أو 
ببعض المسرحيات الأوربية . 


فرق 


فالمسرحية عربية وتْرَد” إلى أساطير عربية. «لكن فيها تأثيرات أوربية لاى 
هذه ابلحوانب العصرية فحسب » بل أيضاً فى بعض فصوها وفى بعض مشاهدها 
فقرية لحن" والشياطين فى الفصل الرابع » وإن لاحظنا فيها تأثراً بفكرة العرب 
القديمة عن شياطين الشعراء » وكذلك بالقّصص الكثير عن اللمن فى ألف 
ليلة وليلة » وأيضاً بالقتصص الديى المعروف عن سليان وجنه وتسخيرهم 
وتعذيب الأشرار مهم بالطلاسم والقهاقم » إن لاحظنا ذلك كله فينبغى أن 
ذلاحظ بجانبه شيوعهم وظهورهم فى مسرحيات شكسبير» وخاصة الحنيات » 
وكأنما يقلد شوق فى ذلك شكسبير وغيره من شعراء الغرب وأدبائه . 

وبدا فى هذه المسرحية العنصر الفكاهى بأقوى مما كان فى المسرحيات 
السابقة » بل إنه ليأخذ شكل تيار » تظهر مياهه فى غير فصل »© وهو 
لا بحرى فكاهة” سطحية » وإنما يحرى دعابة » وتتراءى هذه الدعابة منذ 
المنظر الأول فى مجلس الستّمر » إذ تتحدث ليل فتتضاحك صواحبها » ويقلن : 

بل على دين قَيْيس فحيث مال تمل 

وما يزلن يتطارحن هذه الدعابة » فإذا ذكارت ليل عفواً قيساً وجرى على 
لسانها قللن-”: د رت رجلها ونحو ذلك مما نجده ف المنظر الأول» وخاصة 
حين ينشد بشر شعراً يقول فيه إنه قتل ذثبا رآه يأكل ظبياً » فتفضحه ليلى » 
وتقول إن الشعر لقيس وليس لبشر . ويمبط التيار أو يتلاثى فى الفصل الثانى » 
ثم يعود فى الفصل الثالث حين يخطب منازل » ويردد : اصغوا لى إذن ثم 
.ظنوا كيف شئم لى الظنون» ويمدح قيساء واالحمهور أو القارئ يعرف كذبه » 
'فإنه خصم قيس فى ليل . وكل ذلك لا يثير القهقهة » ولكنه يثير الابتسام . 
ويشتد الابتسام » وقد ينقلب ضحكاً فى الفصل الرابع فى قرية الحبن » إذ 
يتحدثون عن علاقاهم بالناس » فيقول قائلهم : 


لنا وما لنا صُوّرْ نرى ونسمع البِشر 


نقول حين نصطدم بعحادة أو بخدم 


صَمَمْصَمَمْ صَمّمصَمُمٌ | عَمى عمى عمى عمى 

وتجرى على ألسنهم دعابات عنتلفة » ونخاصة حين يصورون عداوة الإنس 
لم . ل ف قال لمم : ببى لحن اسمعوا أبكم زكام ؟ فيسأله 
آخر: وم ؟ فيقول : نتمنّت لعمركم الحواء » ويسأل ثالث : وما فى اللبوء 
فيجيبه الأول : : ريح آدى » ففيه نتانة وله ذكاء : 

إذا البشرئ مر على يما فقد مرّت عل الُتْفساء 

اران ما جل اولزلة اتير إن العنصر الفكامن تسع فى 
هذه المسرحية الفباس | إلى المسرحية السابقة » فقد كان هناك سطحيا » لا يكاد 
يمس داخلا ولا جوهراً » أما هنا ففيه هذه الفكاهة الحفيفة والدعابة الرقيقة 
الى تعر عن صفاء نفس ودقة حس . 

وإذا كان العنصر الفكاهى انقلب تياراً فى هذه المسرحية فإن 
التيار الخلى استمر متدفقاً » وأتبح لشوق أن يزيد ىق تدفقه عن 
طريق بطلة المسرحية ليلى » فقد جعلهاً تحن كا فدر ا بريكًا » 
لم تدنسه أىّ لذات حسية, كما جعلها تحافظ على الواجب من تقاليد القبيلة 
وترعى حق الأبوة وحق الزوجية, وترجع إلى ضميرها فيما تقول وتفعلء وإنها 
لتموت محبة لقيس ومحترمة لزوجهاء لم تفرًط فى عِرضها وشرفها ولا فى كرامة 
التقاليد. 

وانبز شوق فرصة البيئة الإسلامية الى كانت مهدا لحب قيس وليل » 
فأ دعل انم الحسين وموكبه فى المسرحية » ليسهدف ذكر الرسول الكريم 6 
ل عنصر الدين والعاطفة الدينية » حبى لاتكون عاطفة الحب ولاعاطفة 
العروبة وحدهما فى المسرحية » بل تشركهما العاطفة الإسلامية » وإنه ليقول : 


الحذارٌ الحذارٌ من غضب الا +4ومن سخْطه الحذارَ الحذارًا 


أخرفا 

1 ا 0 
. وف أثناء ذلك ووراءه يعتد شوق بالكرم وبمعان خلقية مختلفة . ولم تكن 
الحوادث ف المسرحية تؤهل على نحو ما رأينا فى مسرحية مصرع كليوباترا 
لمكم كثيرة » ومع ذلك لايزال شوق يستخرج العبرة والعظة فى كل ما يعرض 
ل ا مر ال اكوم دق و 


قدرت أشياءئ د غيرها حَظٌُ 0 مصايرٌ الإنسآن 


وقوله : 
الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شّذاها 
وقوله : 
وكم من سقيت بشهد الودادٍ فلم يَِجْرٍ إلا بصاب للإبَرْ 
بججخحخخث 0000000 
0 ا 00 
المسرحية يؤهل لمواقف الغناء والتلحين » غ بل لعل هذه المسرحية تصلح 
أكثر مما سبقها لهذم المواقف . ولا يزال شوق يبز لا الفرص ©» فنجد 
فى الفصل الثانى صفينٍ من الأحداث » يتغنى أحدها بمديح قيس » 
ويتغى الا بذعه » وقر ا اي الحمداة 3 وينشدون . 
وسط مقابر ببى عامر » وقد ماتت ليل » بغناء حزين يبدؤّه بقوله : 
وادى الموت سلام وسقّى القاعَ غمام 


ومعى ذلك أن شوق لا يزال كما عهدناه ممثلا ومغنياً » فهو لا يريد أن يمثل 
فحسب » بل يريد أن ينى أيضاً » وأن يشرك مع القثيل التلحين . وقد ذهب 
يكثر من الصور الشعرية» تارة يبتكرها ابتكاراً » وتّارة يولنّدها من الصور القديمةء 


وغرف 


وقد َغنّى قيس طويلاء ع كا يقول الرواة» بالظباء وأنها تشبه صاحبتهءأما شوق 
فيقول على لسانه لليل : 
حَبّبَ البيد أنّها بك مصبوغة الصُوَرْ 
فكل صور البيد الحميلة تشبه ليل » بل إنها تصبغها من حوها بأصباغ 
حمالا وألوانه » ويقول فى الحياة والموت : 
وهل نحن إلا على حُمْرَة 2 هى الأرض أو هى قَبْر البشر 
د بغرور الحياةٍ2 يراها إذا غَرْعْرَ المحتضر"' 
وتكثر مثل هذه الصور ف المسرحية ان رم وا على الرغم 
تلمع على أشعارها هذه الخيالات . ومن أحملها وأبرعها تلك الصور الى رسم 
فيها الحن والشياطين » إذ يقول على لسان قيس : 
تلك من الجن لعمرى شرذمه وهذه خيلهم الوم 
0 كالفرس الملي وآ كه قا 
رتفد ويه وم 1 3 
4 عسيا كل ٠‏ العكن الجن فاخو كن 
2 5 . 8 . . 
سود دقاق” ق العيو ‏ ن كلدخان فى الحطب 
يخرج من أفراههاا ومن عيزها اللهب 
مِنْ كل عَنْ جالَ بِقَرْ | نيو 'صالَ بالذتبْ 
قيس وليلى ٠‏ يمخصائصه الشعرية من حيث روعة التصوير ودقته . 


)١(‏ المحتضر :من دناموته. غرغر : ترددت روحه فى حلقه. ( ١‏ ) شيهمة : قنفذ له شوك طويل. 


كرفا 


و خفيت فى هذه المسرحية نزعة التطويل الى كان يلجأ إليها المتحدثون 
أحياناً فى مسرحية مصرع كليوباترا » كما خفيت مواقف الكلام امهرد على نحو 
ما شاهدنا فى موقى أنطونيو وكليوباترا قبيل انتحارهما » إذ أنشدا قصيدتين 
طويلتين عرضنا لما آنفاً . وربما كان الموقف الذى يشبه موقفيهما فى هذه 
المسرحية موقف الشاعر الذى جاء مع الغريض للبحث عن قيس » فإنهما 
حين أذ بكقابر ببى عامر أنشد الشاعر قصيدة طويلة كأنها رثاء ليت » وهو 
رثاء أطال فيه بدون دا داع . ولا شك أنه آذى الحركة المسرحية 

والمسرحية كلها نظمت كا نظمت المسرحيات السابقة على أوزان وقواف 
مختلفة» ولكنا نلاحظ أنه استخدم الأوزان القصار »وقد أعطى ذلك المسرحية 
ككيات موسيقية كثيرة » وجعلها تتناسب مع الحوارء إذ الحوار المسرحى يميل 
إلى الإيجاز » والسؤال” والإجابة بالشطر القصير خير من السؤال والإجابة بالشطر 
الطويل لأنه أكثر إيجازاً وتركيزاً . 

يما يلاحظ فى وضوح أن شوق أفاد فى هذه المسرحية من الشعر العذ رى 
الذى قرأه فى الأغانى لقيس ولغيره من العذريين فوائد كثيرة » فقد تأثر 
أساليبيم وأشعارهم ‏ وتأثر روحهم وعواطفهم » وعترض علينا ذلك عرضاً رائعاً 
ق مسرحيته . ومععى ذلك أن شوق لم ينفد فى مسرحية مجنون ليلى من القصص 
العذرى فحسب » بلأفاد أيضاً منشعر العذر بين وتمشلهم » وقد أكثر من الاقتباس 
عن مجنون ليل وعن غيره مهم ٠»‏ اقتبس بعض الأبيات ولم يكتف بذلك بل 
عاش فى نفس كل الأشعار العذرية المبثوتة نة فى الأغانى » ثم طلع علينا مسرحيته 
شاعراً عذريًا لعل اللغة العربية لم تظفر به فى أى عصر من عصورها . أما فى 
الأندلس وى بغداد فقلا عرفوا شيئاً من هذه العذرية » وأما فى مصر فعرفوا 
شيئاً منها » ولكنهم لم يبلغوا مبلغ شوق لأنه لم يكن لم شاعريته ولم يكونوا 
يستطيعون أن يلوا حيث يحلق فى أجواء الفن والشعر العليا ‏ ولنستمع إلى هذه 
القطعة الى لا يزال يغنيها عبد الوهاب والى نظمها شوق غلى لسان قيس حين 


ليل ! مناد دعا ليل ليه له 
ليى! انظروا البِيدَ هل مادت بآهلها 
ليل ! ندا بليل رن فى أذق 
ليل ترود فى سي :وق دق 
هل المنادون أهلرها وإخرتها 
إن يشركوق فى ليل فلا رجعت 
أغير ليلا ناهوًا أم با هتفوا 
إذا سمعت امم ليل ثُبْت من حَبّل 
كنا الحداء امنيا حينا ويه 


لبلى ! لعل مجنون يخيلُ لى 


غرف 


ه عي 


تَشْوَانُ فى جَنبات الصذر عِرْبِيدُ 

5 :4 ىر 

وهل ترضم فى المزمار داووك 

ما 
سحر لعمرى له فى السمع ترديد 
. 5 

كما تررّدٌ فى الأَنّك الأغاريد 

كي ك4 و 

أم النادون عشاق معاميك 

جبال نَجْد لهم صَوتاً ولا البيد 

5 مر 7 

فدات ليلق الليالى الخرد الغيد 

وثاب ما صرّعت متى العناقيد 

كأن امنيا ابرع أن القيد 
2 ع 

لا الحى نادوا على ليل ولا نودوا 


فالقصة العذرية القديمة لم تلهم شوق حوادث مسرحيته فقط » بل ألحمته 
أشعاره العذرية أيضاء وكأنما انساب فيه نفس المعين العذرى الذى كان ينساب 
فى قيس وغيره من العذريين » وهو انسياب جعل تصويره للحب ف هذه المسرحية 
يرتفع آمادأبعيدة فوق تصويره له فى شعره الغنائى الخالصء إذ يزخر بالحنين والصبابة 
والشوق واللهفة . وهذه قطعة أخرى غناها حديثاً محمد عبد الوهاب » فشاعت على 


5252 0 


ألسنة المصربين » وفيها يخاطب قيس حبس التتباد المطل” على مضارب ببى 


عامر » يقول : 
جبل التوباد ! حَياك الحيًا 
فيك ناغَيّنا الْهرّى فى مهدو 
يَكَتَوْنَا اسمن ق مغرها. 


ّت. ع 01 5-5 
وسّى الله صبانا ورعى 

.م 25 و يض 
ورضعتاة فكنت المرضعا 


وبِكَرْنا فسبقنا المطلعا 


14 
وعلى سفحك عِشْنا زمناً ورعينا غم الأهل مَعا 
58 0.2 #7 اسم 
هذه الربوة كانت ملعياً لشبابينا وكانت مرتعا 
كر بَتّينا من حصّاها أَرْبُعاً ولْتبيْنا “فمحونا الأريُا 
1557 5 2 لك 5 50-000 5 
وعَطَطْنا فى نا الرئل فلم تحفظ الريحٌ ولا الرمل وتَى 
لم تزل ليل بعيى طفلة لم تزد عن أمس إلا إصْبا 
م الأحبارة' شك علسنا ها جلى الشوق أب تأنتسْمَعًا 
كلما جتبّكَ راجعث الصبا فايّت أيامُه أَنْ تَرْجما 
قد بون العمرٌ إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا 
وهذا شعر فى الحقيقة نظ ليل وليغنتى فى الوقت نقمية + :1 ولب 
ذلك فحسب » ففيه فسحة واسعة فى العاطفة وكأنما شوق يعتصر به 
قلوب سامعيه ونظارته وأفئدتهم اعتصاراً . ونجرى هذه الروح فالمسرحية كلهاء 
وإنها لرتفع قَْ مهاية المسرحية 5 أثناء ندب قيس لمعشوقته حى نمس أوتار 
القلوب وأعصاب العيون مسا عنيفاً » واسمعله يقول حين انهى إلى قيرها : 
عرفت القبور بعَرْف الرياحر ودل على نفسه الموضع ١‏ 
مر م : 2 6 ع م 
كتكل تلمس قبرّ ابنها إلى القبر من نفسها تدقع 
هداها -خيالٌ ابنها فاهتدت وليل الخيال الذى أتبَع 
لنا الله يا قلب ! ليلاك لا تجيب (ليلاى لا تسمع 
ُجْنا بِلَبْلَ ولم نك تَحْد عب يا قلبُ أنا بها نَفْجّع 
ويقترب من القبر با كيملتاعاً »يكب بوجهه على حجر من أحجاره ؛ وينشد: 


وثر عم 


عن هق كان لبك . «رفذا: مسيلف ا اننم 


4١ 
هنا جسم ليل هنا رشمُها هنا رَمَق فى الثّرَى المودّع‎ 
0 1 2 : 
هنا فم ليل الزكى الضحولهُ يكاد ورا البلى يلممُ‎ 


وير ميم 


22 اع 
هنا سَكْر حفن عفاه الترابث وكان الرقى فيه لا تنفع 


ع 


هنا من شبابى كتاب طواةٌ وليس بناشره البَلْقَمُ 
هنا الحادثات هنا الأمل الحذٌ لير يا ليْلَ ولألم المُمْيمُ 


و 


: داه 
طريدَ الحياة ألا تستقر ألا تستر بح ألا تهجع 
بلى قد بلغت إلى مَفْرّع ‏ «هذا الترابث هو المَفَرّعٌ 
ويمر به ظبى سارح فيتأمله ويناجيه » ويقول فى أثناء مناجاته مخاطباً للقاع 
8 > ا ٠.‏ 5 مم6 8 الى 
ياقاعٌ كن تَعشى وكن كفىوكن قبرى وقم فى ماتمى يا قاع 
واجمع لتشييعى الظَباء سَوْرَأى ميْتاً بأسراب الظَباءِ يُقَاعٌ 
9 آ 8 0 2 2 210007 8 
ترىأموت كماحييت مشردا لاالاهل من حولى ولا الاتباع 


#1 


0 ع 9 ِ 
وأننت وحدىقى لا الوحوش أوانس حول هناك وله الظباءٌ رتاع 


وما يزال قيس فى مثل هذا الشعر » وكأنه ينسج فيه نفسه وعواطفه وحبه » 
بل كأنه ينسج النبضات الأخيرة من قلبه. والحق أن شوقى وفق” فى هذه المسرحية 
إلى أبعد الغايات الشعرية اللى يستطيعها شاعر دراى يعبسر. عن العواطف العذ رية 
الفسيحة وما يسطوى فيها منشجن وحزن . ولا أظن شخصاً يقرؤها مهما قسا 
فؤاده إلا ويتفطر قلبه ألم على العاشقين . ولا شك فى أن هذه المسرحية خير 
مسرحياته استعداداً للغناء والموسيى » ولو أن لنا موسيى عربية كالموسيق الغربية 
تحتمل القثيل الغناى وتضطلع به لكانت هذه المسرحية أروع وأبدع ما يقدام 
لتلك الموسيى . وقد أدخل محمد عبد الوهاب مشهداً من مشاهدها فى شريط 


حف 
من أشرطةاللخيالة (السيما ) » وصاغه فى شكل ١‏ أوبريت » فنفح شريطه نفحة 
نجاح رائعة . وحبذا لو تعاون الموسيقيون المعاصرون على إخراج المسرحية كلها 
فى تمثيل غنائى » واستطاعوا أن ينهضوا بما تتطلب من موسيق » إذن لكسب تمثيلنا 
وكسبت موسيقانا كسباً عظيماً . 


عنترة 


ألنّف شوق مأساة عربية أخرى منظومة » هى «عنثرة » وكأن نجاحه 
فى المأساة السابقة أغراه أن يبحث عن موضوع عرلى جديد لأساة يكون 
عمادها » كما فى مجنون ليلى » الحب والصراع بينه وبين التقاليد العر بية. 

ولمى تخرج هذه الأساة فى حياة شوق » وإنما خرجت بعد وفاته 
بنحو شهر » ويحورها عنترة البطل العربى الذى اشهر فى العصر الحاهلى » 
وكان ابناً لخارية حبشّية من سيد من سادات عبس يسمى شدداداً . وكان 
من عادات العرب حينئذ أن لا ينسبوا إليهم اناعم من اللحوارى الأجنبيات » 
وأن وأن يجعاوهم عبيداً لم وبين الأرقاء » مهما سود نهم أعمالم . . وهكذا كان 
بق عنترة » وتصادف أن كا نعتترة بطلاء وأحب عسبلة ابنة عمه س © وأحبته 
لبطولته ولفصاحته»إذ كان شاعراً بارعاً. وقامت المشكلة فهل يزوج مالك بنته 
من العبد عنترة ؟ أما هو فيأنى ذلك » وأما هى فتريده . ويللحق شداد 
ابنه به لفروسيته وبطولته » وينتصرعثترة على عمه فى حبه . ْ 

من هذه القصة البى نجدها فى الأغانى وفى كتب الأدب والبى تطورت 
فى صورة شعبية معروفة أخذ شوق الإطار ووضع فيه أربعة فصول لمسرحيته . 
وى الفصل الأول نرى عنترة يذكر حبه وقسوة عمه ». كما نرى عبلة وفتيات 
يملأن جرارهن من عين بجانب مضارب القبيلة » ونرى شاينًا عامرينًا يسمى 
صخراً مختلط بعبلة وصواحبها » ويحاول أن يحمل على عنترة وشجاعته » فيذ كر 


رودق 
2 وما 0510027 . وتدافع عبلة عن ينث النّشْرَى وجلمودالّصفناء 
ونظهر حببا له » وتتضاحك مع الفتيات من صخر ومن جبئته . ونتقادم فإذا 
غارة على القبيلة » ويستغثير شداد ابئه عنترة » فلا يثور » حبى يدعوه أبوه 
بابن شداد» ويعد”ه أن ينسبه إليه» بالضبط كما فى أصل القصة. ويتبيأ للنزال 
. ويعرف أن عبلة سيت » ويسمع نداءها له وهتافها به » فيليا قائلا : 


يا عَبْلَةَ القَلُب لا ترّاعى لبيك بالروح بالحياة 


ه٠9‏ - -_ سس © 


نائل. ‏ قضيق:. ترَيهَا” “كنشيّة + الليث اللمناة 


يا صرقة يا قَسَقَهُ ‏ الليث خا 
من 1 ختلم مه 1 0 
٠‏ 4ب أي 


3س 


ورد الحثرم” إلى ايلم ويفر القوم إلا شجاعاً مهم » فيصدمه عدارة 
ويسرديه . ويتحول المنظر إلى حوار بين عثرة وعبلة ويبشّها حبه » وتسقيه 
لبن وتمراً » ويشكوها أباها وكيف يسزوى وجهه عنه » حتى ليكاد يسل السيف 
حين بجيئه . وتسأله عاشقته شقته أن يبب الا ذنبه » وتناوله العر بفيها » فيبتف : 


الى ٠‏ 
ما ترق قَرعهسا على الخصون القبرَة 
ويحكى لها مخاطراته فى الصحراء » ويثريها أفرخ نَسْر صادها وشبولا 
ثلاثة » قتل أباها وفرت أمها » بل لقد عفا عنها لأنما أننى ضعيفة القوى . 
وما يزال بها حتى تكشف عن هسيامها به» وتقول : 
وَدِدْتَ أقى صَدَفَ وأنت فيه جُوْمَرَهُ 


فى زاخر لم يدر بع دٌ الغائصون خيرة 


255 


وموضعر م يسمع ال فلك به وم يره 
ويجببها بأنه يتفنّديهابنفسه وبأمهوأبيه » وبعتبْس ونجد» بل بلك العرب . وعلى 
هذا النحو ينتبى الفصل وقد عرفنا أوصاف الشخوص الحتلفين » وعرفنا حب 
عنيرة وعيلة 4 وعرفنا شجاعته 4 واتضح الصراع 3 فأبوها يه بريده صبراً وتر بده 
0 
وبمضى إلى الفصل الثانى » فترى صخراً الذى شاهدناه فى أول الفصل السابق 
مع الفتيات العيسيات يتقدم مع وفل من قبيلته بى عامر علا لحطبة وناجية»الفتاة 
العبسية البى تحبه » وإنما الحطبة عبئّلة . ويقدامه الوفد لأنى عبلة » ويثى عليه 
. غير واحد ثناء يضحكناء إذ يصفونه بالشجاعة وقد عرفنا فيا مر ججُبئته» ويسألون 
أيا عبلة ما يريد من مهرها أألف نجيبة أم ألف شاة؟ ويجيب بأنه لا يريد 
هجان الإبل ولا الحيل. العتاق » وإنما يريد رأس عثترة ابن أخيه . و يتراجع 
بعض الحاطبين إذ يرونه يطلب المستحيل وما تضيق به القبائل مجتمعة فضلا 
عن قبيلة عامر . ويقول واحد منهمبل إن أعياه رأس العبدفسيغرى به موالى بيته . 
ويطمعهم مالك ويخدمهم بنفسه إكراماً » ويقبلونعلى قصاع اللبن والمّرء 
وهم يقولون : 
و 5 م مير وام 8 و 4 م 
ألبان عبس تفضل العقارا ويَسرها كحلم العذّارى 
ويقومون عن الطعام » ويحسيونه لكا وينصرفون .ويعرض مالك الخطبة عل ابنته» 
ويحاول هو وابناه عمرو وزهير أن ينعا عبلة بصخرء فتذكر جبنه الذى تعرفه » 
7 ع4 00 50 1 كئّى 
وتعان أمها لن ترضى بديلا بابن عمها عنيرة اللحواد الشجاع . ويسقبل صخر ومعه 
ش بعض الهدايا لعبلة وى ركابه عسبدان جاء بهما لقتل عنترة» ويدعوهما ليرويا 
مالك شجاعهما وفتكهما بوحوش الصحراء » ونراهما يتحدثان فى صورة تجعلنا 
نبتسم . وتسمسع ضجة لفلول قافلة مسلوبة» تعرضت لعنترة » فردها محطمة » 
وكانت تساق لكسرى وأرض العجم بقيادة شجاع يسمى سرحان » فقتله 
عنيرةء وساق القافلة إلى قبيلته . وهنا نرى عبلة تلوم قومها أن مخدموا الفرس 


2ظ»> 
والروم وأن لا يؤلفوا م دولة كدولتهما » وذراها تتحول إلى ما يشبه جان دارك » 
فهى تطعن فى الأأكاسرة وتَلّعن المناذرة وخدمتهم م كا تلعن الغساسنة ع 
تقول : 
ما ل 5 ٠ ٠. 0-0 ٠.‏ - 8 89 
إلى 3 مهيموك تحت النجوم وتفترقون افتراق السبلٌ 
7 -. لعرظك 5 ره 
وليس لكم دولة 2 الوجود وتسحبكم كالذيول الدول 
ا 5 6 م *# 6م ٠.‏ : 
لم على حوضكم قيْصّر2 وكِشْرَى على جانبيه نزل 
.9 2 
ويحكمكم تفكا ور القريي ٠‏ #نهبارة: الأذغاة: الدخل 
وتتحدث عن تحردر العرب من استرقاق الفيس والروم واستعبادهم 2( وتتدجى 
بطلاياتف حوله العرب » يفك أعناقهم منالرق ‏ وذله » وتذ كر عنترة العبقرى وتتحاول 
أن تنقمّتع القوم به . ويسَسْمَع صوته » وهو يقول : أناحامىالحمى ورب الغاب . 
وعلى هذه الشاكلة ينتّبى الفصل مؤكداً حب عبلة لعنترة وشجاعته وبأسه 
من جهة » ومؤكداً استمرار الحاجز الذى يحول بينهما فأبوها لا بريده صبراً » 
وكذلك أخواها » ويتقدم للم صخر يريد أن يقترن بها . وتمضى إلى الفصل, 
الثالث » ونرى عبلة تناجى نفسها و<بها » ويدخل عنترة » ويتناجى العاشقان » 
وتذكر له ما سمعته عن حب وؤزل له بأخريات » ويقسم لما بأن ما سمعته 
تلفيق وكذب وبهتان وأنه لا يزال يرعى العهد فى اليقظة وفى النوم . ويحاول 
العبدان أن يقتلاه »ويحس بهما فيصيح صيحة تلرأدى أحدهما ميتاً » ل 
الثاى على وجهه خائفاً مذعوراً . ويتقدم فارس من فرسان عبس يسمى ضرغاماً 
إلى مالك يخطب منه ابنته » فيطلب منه رأس عثترة مهراً لما » فيقول معاذ الله أن 
أمشى إلى مسن" تفديه القبائل : 


كريم لعمرى والكرامٌ قد انقضًّرًا ‏ شجاع وشجعانٌ الرجال قلائل 


٠. <7‏ هم 8 
هَزَارٌ البوادى طارحتة بشجوها رباها وغنت ق صداه الخمائل 


الل 


0 فى مديحه ومديح فضائله » ويقول إنه فى 20 بسرديه عفاف 
وفائل . وبمزأ به مالك » ويمادى ضرغام فى مديحه وأنه يأوى اليتائى والأرامل » وأنه 
الذى يرجى لتأليتف العرب حين تختلف القبائل . ويقل عترة © فيسحب 
مالك وابنه الذى كان معه » ويصارحه ضرغام بغايته » ويتقدمان حميعاً إلى عبلة » 
فتختار ابن عمها عنيرة وتندفع إليه . وتلسمع ضجة شديدة وقعقعة سلاح 
وأصوات منبعثة من الى تستغيث » فإن جيشاً من نل والمناذرة يتقدمه رست 
بطل الفرس» جاء ليثأر من عنرة وقومه لما سلبوا منالقافلة الكسروية . و يقل" 
ضرغام ى المعركة » ويقتل رستم » وتتقدم عبلة أو جان دارك شوق لتصلح 
بين للم وعبس » ولتدرأ الاختلاف القائم بين أحياء العرب وتلم" ذات البين » 
وإما لتقول : 

وى م م2 و 


و م ك3 
لا تحفلوا زر ستما دعوه خلوه للفر سس يشار وه 
ولا يقاتل أخاً أخوه منكم ولا تَخُذُلوا الديارا 


17 6 عو 


حَشِرْتمم تحت كل ريه وأشرجو كم لكل غاية 
قبيلة تحت حكم كشرى وقيصرٌ الروم دان أخرى 
أصبحم” للغريب جشْرًا يركبه كلما أغَارا 


وتسناشد ابن" عمها أن يغمد سيفه » ولكن للحم تطلبه » وتأنى إلا أن توقد 
نار الحرب حبى تسفك دمه . ويتزل إلى الميدان عنترة » ويقتل منهم طائفة » 
فهرم الحمئع » ويولون الأدبار . 

وينهى الفصل ٠‏ وقد قل ضرغام» وظهرت شجاعة عنيرة قى تجربة 
جديدة زادته إلى صاحبته حبئًا إلى حبء وكأتما أصبحنا ولامفر من أن بم 
هذا الحب بالوضع الذى يريانه » فن كعثرة ؟ وين يستطيع أن يقف فى 
سبيل حبه ورغيته ؟. و الفصل الرابع نرى انتصارهما يصبح حقيقة واقعة » 
فقد أعدت حوادث محتلفة لهذا الانتتصار » ولم يعد هناك أى عائق ثق يستطيع أن 


5 / 


يقف دونه أو يصداه . ويبدأ الفصل يمنظر فى حى ب ببى عامر » حيثُ نجد 
حفلة عرس هقامة لصخر فى خيامه » وهو يظن أنه مقترن بعبلة . ويظهر عنيرة 
وعبلة معه » ويعروف صخر أن صاحبته هى « ناجية » ويستسلم لرغبها ورغبة 
عنترة » ويكون العرس لم جميعاً » وهتف عبلة : 
قد اجتمعنا على عرس وفى قرح كم من شقيقين بعد الفرقة اجتمعا 

وبذلك ت 2 تسخلتسم' المسرحية » وقد أحكم بناؤها العثيل »ولم 0 عيوب كبيرة 
ل ا لا اه تلاحظ فى كثرة 
اجماع عنيرة بعبلة . أما من حيث تمثيل احياة العربية فى العصر اللحاهلى فنلاحظ 
هنا أيضاً ما لاحظناه فىمجنون ليلى من اختلاط صخر الفّى الغربب بفتيات المى » 
لاعن طريق المصادفة على عين الماء » ولكن عن طريق العادة» إذ كان 
يكثر من لقائهن هناك » كأن ليس للقبيلة حمى » وكأن اختلاط الفتيات بالشباب 
الأجانب عن قبائلهن أمر معتاد . ونمبى” شوق نباح الكلاب فى استقبال 
الضيوف » بيما وضعهم مع الصباح ى أول منظر للمسرحية ووضع معهم 
الديكة ! ومل صخراً هدية إلى عبلة بها منديل وطرحة من حرير ! وما كانت 
نساء العرب تعرف الطرّح ء إنما كن” يعرفن اشر . وى قتل رستم 
شذوذ على التاريخ » فإن الدولة الفارسية لم نهاجم عَبنّسا » ولاكان بين القبائل 
الموالية ها وبين عبس حروب . وجاءت ف المسرحية ص ٠١8‏ كلمة الغساسنة 
فى مكان كلمة المناذرة » وربما كان هذا خطأ مطبعيًا أو من المصححين . 

وف رأينا أن هذه كلها أشياء تأت على الامش »ولا تضر البناءالمسرحى للتمثيلية 
من حيث هو . والحق أن هذه القثيلية تتفوق على العثيليتين السابقتين : قمبيز 
وعلى بك الكبير من حيث الشعر الخالص . وقد سيطر فيها شوق على العنصر 
الفكاهى » واستطاع أن يستخدمه فى رشاقة . ونحن نلتى به فى الفصل لأول 
إذ يفصح مر العا » وتقول له #حسيتين تنا 
بسبس » وتقول أخرى 


لق 


.ا ليده و 2 م لوعي 
هس شاة عامر هسبى <١‏ خذى كلى من ترميبى 
000 و 1 5 .اع 
وبيها تعوف جبن صخر وأنه يطير إذا رأى عصفوراً نرى الوفد الذى -جاء 
يمخطب له عبلة من أبيها يكيل له المدح كيلا » ويجعله أحدهم : 
كلَيْثْ الغاب إقداماً وكرا إذا اعتقل المهنّدَ والسنانا 
فله محاليه وزثيره » وهو مقلم الأظفار» يكاد يفرٌ من ظله . وتتسع الدعاية 
فى الفصل الثانى حين يأق صخر بعبديه » ويعرض شجاعتهما على مالك وابنيه : 
زهير وعمرو ؛ ويسأل أوهما 3 أسداً صدت ؟ فيجيب نحو ألف» ويقول عمرو 
أفى البيد ألف ليث؟ لو قلت صدت ليثين كانيكى» ويسأله زهير كهذئباً قتلت؟ 
فيقول اثنين » فيحملق فيه صذر » فيقول: قتلت عداد ناصيبى ذثاباً . ويسأل 
العبد الثافى كيف صيدك الأسد ؟ فيجيب:. 
أصيدة ‏ إذا أنى لطن واد قَرَقَدْ 


مه 


9 8 إن رض © 
هناك أربى ‏ فأس ل الروح من أَصْلالجَسَدْ 
فى حائط التامور إِنْ ‏ شتُْتوف ركن الكَبِن00 
ثم يسأل عمرو أولم كيف ياتى عنيرة ؟ وهل يلقاه وجها لوجه أو يأتيه 
ن خلف ار ا ل ل ا 
أَذْفَهُ من فَرْسَخْ بجر أتركه كاتَيْئَل الْمُْراا 
ويقول الثنى: سأصعد رأس جبل»وقى ع ااا 0 الحياة 
(5) التامور+ القلت, (9) لعل الفيس الجبق. 


4 
من يستقبله . والمنظر كله دعابة وفكاهة .2 وتمضى إلى الفصل الثالث 
فنجد الدعابة تنقاب إلى سخرية » ولكنها لاتأق ى الكلم » وإنما فى الموقطي 
قبع بى داه يظنونه رأ اعثرة ينا 
هو رأس رسكم . . ويأخذ الفصلالرا بع فى أوله شكلا من اللمكم إذ ترف وناجية) 
إلى صخر » 2520-0000 »وقد أقا م لخ كل ما استطاع من 
وسائل فرح بها وابتماج . وأظن فىء هذا كله ما يدل على اتساع العنصر الفكاهى 
فى هذه المسرحية » وكأن شوقى أصبح أقدر على استغلال هذا العنصر 
واستخدامه . 

والعنصر أو التيار الحلى واضح فى المسرحية تمام الوضوح » فإن البطل 
عنثرة مثل' من أمثلة الحلق الرفيع عند البدو سواء شجاعته ومروءته أو ف 
كرمه وذثره ماله على اليتائى والفقراء » أو فى عفافه وحملة فضائله ا 
هذه الصفات فى المسرحية » بل هى عمادها وحائطها وركها الذى لا عيل . 
أما عبلة شثال” للوفاء والإبمان بالفضائل المعنوية الحفية لاالفضائل الحسدية 
الفلاهرة . فالمسرحية فى تصميمها وفى نموها ونهوضها تعبير عن الأخلاق العربية 
الكريمة . وقد أجرى فيها شوق غير قليل من ينابيع حكلته » وتكثر فى الفصلين 
الأخيرين من مثل قوله : 
وقلت غمام يُمْطر الحى فى غَّد فكان جهاماً ما لنا فيه طائل 

وقوله : 
وما العبد إلا كالدخان وإن علا إلى النجم منحط إلى الأرض ساف 

وقد كثرت الشطور الى -نعى العيرة والعظة من مثل : إن عين الحب صادقة) 
ودقد تكذب العينان ايا ؛ و « تشخاف وتراجى فى الرجال الفضائل » 
ودما أجمل الصدق لم يلمبس بإنكار » و« الحرب تجمع مغواراً بمغوار » إلى 
غير ذلك من معان خلقية عرف شوق كيف يدخلها فى نسيج شعره منذ 
كان شاعراً غنائينًا . وهو لا يكثر منها بحيث تمُفُسد مسرحياته» أو تحيل جوانب 


بالا 
مها مواعظ » كاد عرض رار الي ميزنالا ونيا العطات 
الطويلة » ولذلك كان من يطلب حكدمه أولى به أن يطلبها فى شعره الغنائى 
لاق شعره المسرحى » فالعسر المبوى لا معملها إلا ف جدود طيقة © هريثي 
لا تشوه الحوار » لأنها فى حقيقتها نوع من تعليق الشاعر على الأعمال والأقوال » 
حمسن به أن لا يطيل فى تعليقه » وأن لا يتوسع فيه . 

ورجعت' إلى شوق مقدرته القديمة فى حسن تصريف النغم واستخراج 
ألحانه » فلم تتشعث تتشعث موسيقاه على نحو ما تشعثت فى قمبيز فى أثناء الكثرة الغامرة 
من الحوادث والشخوص » ول تقصر أحياناً علرنحوما قصرت ف على بك الكبير» 
بل عادت إلى الروعة الى شاهدناها فى مصرع كليوباترا ويجنون ليلى » وكأن 
شوقى يرتقع فى موسيقاه المسرحية دائماً حين يدور الموضوع على الحب » سٍِ 
ذلك فأناشيد عنترة الغرامية لالس أناشية يجنون ليل إذ ملأنمها العمل ريق" 
والتضحية حداة ,حرارة . 

وربما كان من أهم الأسباب فى عودة الثيار الغناق إلى التدفق فى هذه 
المسرحية أن بطلها عنترة كان شاعراً » وله ديوان شعر معروف بث" فيه حبه 
وشجاعته » ولا ريب فى أن شوقى اطلع عليه » وأفاد منه » بل نلاحظ أنه 
سكب فنه فى روحه » وكأنما شوق محتاج دائماً ليتألق نجمه أن يكون 
هناك من يعارضه» فهو فى شعره الغنائى يعارض الأقدمين » وعلَّىف معارضته » 
وهو فى شعره المسرحى يج" حيًا تكون هناك معارضة » فاراه يجلى فى مصرعٍ 
كليوباترا حين يعارض شكسبير ) وتحلى ق تحترن ليل حين يعارض قيساً 
وامحبين العذريين » وهو يحلى أيضاً حين يعارض عثيرة . 


وموسيقاه هنا مع أنها تفيض بالموسيى الحلوة الحفيفة راه يسندها دائماً بقطع 
ل ل ا 

0 0 8 رعشا عي 

سل الصبّحَ عنى كيف ياعَبْلَأضْبحٌ وأين يراق نجمه حين يلمح 


قبل أطناب البيوت ورعا تلفت عن فتهلة الدمع تسفح 


"ه١‎ 


ا : 3 و 
أرى بوقوقف ى ديارك راحة كما يستريح ابن السبيل المطرح 
بوك غريرٌ القلب لم يعرف الهوى2 ولم يَدْرٍ ما يأسو القلوب ويجرح 


وهذا نفس النسيج الذى يتألف منه شعر عنترة » والمسرحية لا يطرد فيها 
هذا النسيج » ولكن كأنما كانت هذه الافتتاحية تميمة أو تعويذة لها حتى 
لا يسقط نغمها . وقد استعار شوق فى المسرحية أبياتاً لعنترة وأدمجها فى شعره » 
0 5 0 وه 7 5 > 8 
وأستمر من حين إلى حين ‏ مجسرى على لسانه أشعاراً منصمم روحه على نحو 
ما نرى ق هذه المقطوعة : 
ل ٠.‏ - ل 2 ىل 
يا عبل كم بيداة جَبْت مخوفة ١‏ قذفت إلى بذئيها والضيغم 
و و 2 
فلقيت كل منازل . بسلاحه وجعلت أضرب باليدين وبالقم 
و < 


حتى تراعت ظبية فتملات مما رأت رُعْباً فلم تتقدم 


لا رأتنى «السباعٌ تنوشتى نفَرَتْ نفارك من عيون المؤيم 


ريم تلقّت ل يَفْتكِ بجبيو ‏ وعقلتيه وفنّه بالوعصم 


فمنعتها من كل ضار ثائر وأبحتها الوادى وقلت لها اسلّمى 
ويسكمر : 

ناك بين .نا 2 وان فى عضن ضال أو على فرع بان”"" 

على جناحيك جناحى وق فمى مكانٌ الحب هذا الجمان 
والخزء الأول كأنه مقطوعة من شعر عثترة » وكأنما تقدام الهزء- الثانى 

ليكون رقية له » والمسرحية كلها مؤلفة من هاتين النغمتين : نغمة جزلة سكب 

فيها شوق روح عثترة وأحانه وهى تظهر من حين إلى حين » ونغمة حلوة » 


)١(‏ الضال: شجر النبق البرى. البان: شجر مثل الصفصاف تشبه المرأة به فى لين القوام. 


1 
كلها خفة ورشاقةهى التى تدور » وهى الى ترن” ف الصفحات الختلفة . 
فالإيحاء الموسيق لعنترة لم ينقل جو المسرحية كله إلى محيطه ٠‏ نقل” أجزاء 

قليلة منها » واستمرت الأجزاء الأخرى مكتفية بالإبحاء من بعيد » وكأنما ضغط 
شوقى على الينبوع العظم » أو ضغط على القيثارة الكبيرة » فاستخرج مما 
أنغاماً من خير ما تكنّه فى صدرها . واستمع إلى عبلة تصحوق أول المسرحية» 
فتشدو بوادى الصنَّفا الذى ضربت فيه قبيلة” عبس خيامها : 

وادى الصفا تجاوبت 2 وزقزقت 2 عصافرة 

وانتبهت خينانة واستيقظت حظائره 

ضاحت 'هاك: كاوه ومهيتنساة لُاغَْرَه 


َو 7 اه ع 2ه 
أوله ‏ فى لجة ا مجر جَرَى آخرة 


تمضداةة هاوه ظظلْفُهةٌ وحافره 


وتتغبّى فتاة وترد” عليها أخريات وهن بملأن الحرار فى الوادى من عين 
وذات الإصاد» وتُسْشد الفتاة : 
٠.‏ 2 
جِدْنَ الصّفا يا عذارتى واملانَ منهٌ الجرارا 
وتتغنى الأخريات غناءها . ثم تقول منشدة أو مغنية : 
ما من الفَّجْر أَصْفَى ‏ فردن صما فصفا 
ين عه لك افع لالس 
واقعدن فاضربن دفا وقمن فاضربن طرا 
الأخريات : 


َي 0 
جئن الصفا يا عذارى ‏ واملان منه الجرارا 


تلك دموع الغوادى جَمعْنَ من كل واد 


هه" 


فى عَيْن ذات الإصاده ‏ ثم انفجرْنَ انفجارا 
2 
جتن الصفا يا عَذارى واملأنَ منه الجررا 


ردْنَ القراح الزلالا ردْنَ الرَّحيقَ الحلالا 
فما سبى منذ سالا كمثل عبس ديارا 
الأخريات : 

جتن العا با عدلق: - ٠‏ .وتميوؤة منه الجرارا 


وإنما نقلنا هذا المشهد الذى تتغبى فيه الفتاة وترد عليها الأخريات لندل 
على أن شوق عادت له فى هذه المسرحية مهارته فى اعتصار الكلمات والألفاظ 
واستنباط ألحانها ومكناتا الموسيقية . وقد ل ا القى أيرفع فيها الصوت 
بالمتاف تارة وبالغناء تارة أخرى » وبذلك تفتحت الآفاق والأبواب أمامنا 
وأمام شوق لنستمع إلى أحانه الحلوة وذبذباتها وتموجاتها بين الحفة والشدة وبين 
الرقة والخزالة » فالصوت يعلو صاعداً ويهبط نازلا » فى تقابلات وائتلافات 
00 » وف تحويرات 00 صوتية » وهو فى أحواله كلها يعوف 
على السلم الموسيق لاشعر العربى.وإن من أهرما عيز شوق كا قلنا مراراً 
4 الموسيى الذى جعل معاصريه من الشعراء يركعون أمامه » أو قل جعل 
كترم تأق من العالم العرنى لتضع على مفرقه تاج الإمارة للشعر المعاصر ء 
0 ترى عالم نغمه ا يسمو على كل عالم آخر » بل إن العوالم الأخرى 
لنتضاءل أمام عالمه وما يمذيع فيه من لحان وأصداء أنغام . 


أميرة الأندلس 
خم شوق بعنيرة مآسيه المنظومة » وتخول فى مأساة عربية جديدة إلى 


6 
النثر »ء هى أميرة الأندلس » ولا ندرى السر فى هذا التحول » فقد تكون 
حملات بعض النقاد عليه وأنه لا يحسن سوى الشعر الغناى » هى السببة 
الحقيق فى أنه عدل عن الشعر إلى النثر فى هذه المأساة كأنه يريد أن يبرهن 
على ضلال أدلهم . وقد أتم شوق تأليف هذه المسرحية فى الحقبة الأخيرة من 
حياته . ويقال إنه بدأها فى منفاه بالأندلس . وفى عنوانها ما يدل فى وضوح 
على أنها تستمد من حركات العرب التاريخية هناك » وقد وقف فيها عند الفترة 
الى انتبى فيها عصر ملوك الطوائف أواخر القرن الحامس للهجرة ٠»‏ واخختار 

المعتمد ابن عباد يطلا لها . 

وحياة المعتمد إذا سردناها كانت قصة بديعة » إذ كان ملكا لإشبيلية 
الى اشهرت فى عصره بحياة أدبية صاخبة » فيها غناء ورقص وطرب » كا كان 
ملكا لقرطبة : بيت الفقه والفقهاء » وعبى أشد العناية بجمع الأدباء والشعراء 
حوله » فكانت إشبيلية حاضرة ملكه قبلهم وكعبتهم . أما قرطبة فكان يضع 
عليها أحد أبنائه » وكان هناك صراع بينه وبين الملوك من حوله لا ألفوفس 
ملك الفرنج فقط » بل أيضابينهو بين إخوانه المسلمين من ملوك الطوائف .وأصبحوا 
جميعاً قاب قوسين أو أدنى منأن يبتعلهم ألفوفس الذى كان يفرض عليهم 
الإتاوات والضرائب ٠‏ و«ابتلع طليطلة . وخاف المعتمد كبيرهم مغبة ذلك » 
ا يوسف بن تاشفين ملك المرابطين فى المغرب » يستنجدونه 

يستغيثون به أن يلحقهم قبل أن يفنوا . 

0 بجموعه » فهزم معهم الفرنج من الأسبان فى موقعة الزلاقة » 
غير أنه وجد البلاد لقمة سائغة » وحراضه الفقهاء أن يقبض عليها بيده » 
فإن ملوكها : المعتمد وغيره جعلوا قصورهم مسارح للهو والطرب والحبون والخلاعة 
والعدو راصد لم » واقف بأبوابهم » وهم محتلفون فيا بينهم ء يكيد بعضهم 
لبعض » ويقتتلون » ويستعين كل منهم فى قتاله بالفرنج وبألفونس . فإما 
أن يجمع يسف البلاد تحت لوائه » وإما أن تغرق حميعاً فى ا حضم الأسبانى 
كنا غرقت طليطلة. ورأى يوسف من الحكة أنيأخذ بكشورة الفقهاء ونصيحتهم 


اا 

فاستنزل ملوك الطوائف عن عروشهم» وحارب منهم من' لم يستجب إليه ومن لم 
ينزل عن ملكه وهو صاغر . وكان المعتمد أحد من عارضوا وناقضوا فحاربه 
يوسف وأخذه أسيراً إلى « أغمات » حيث بى فى أسره إلى موته » وبقيت 
أسزته ا تغزل بناته ويأكلن من غزفن . 

وكان المعتمد يتزوجسيدة تسمى الرميكيّة » كانت غسّالة » ورآها» 
فأغرم بباء وشغفته حبنًا وصبابة » فتزوجهاء وحياهما تصلح أن تكون وحدها 
قصة رائعة من قصص الحب . وكان المعتمد وهو فى سجنه يحج إليه شعراء 
الأندلس وأدباؤها ممن أغدق عليهمنعمه » وكان شاعراً »وله شعر كثير » قبل 
أسره » فى الرميكية وفى لوه وخره » وله بعد أسره شعرفق زوال مجده وبؤسه 
وشقائه 

فحياة المعتمد من خير الموضوعاتالأندلسية الصالحة لأن يسنشْسج حوها 
أديب قصة أو مسرحية . ورأتها عين شوق الكبيرة فأبت أن تفلت من عام 
فا فها » ولم يلبث شو أن صنع منها هذه المسرحية الثثرية » وهى تقع فى خسة 
فصول » وكل فصل يوزع على مناظر . 

والفصل الأول ” يفتستح عنظر فى قصر المعتمد بإشبيلية حيث رى حاجبه 
وساقيه ومضحكه: مقلاصاً» يتحدثون عن المعتمد و”مومه بملكه » ويكس أحديشهم 
ضرب من فكاهة مقلاص . وتظهر أميرة الأندلس بثينة بنت المعتمد مقبلة من 
زيارتها لقرطبة إذ كانت عند أخيها الظافر »و يتجهونإايها بالحديث» فتتحدث عن 
تلبد سماء قرطبة داثا بغيوم الفتن والقلاقل » وتتعرض لأأهلها وتزمتهم وحياتها الضيقة » 
فلا لهو ولا طرب ولا خلاعة ما فى إشبيلية . وتسأل الحاجب عن أبيها » وتعوف 
منه أنه كيب مهموم . وتنفضى إلى مقلاص أنها وجدت بقرطبةفتاها الذى 
ملك قلبها » رأته فى سوق للكتب » لم يعرفها إذ كانت ملثمة . ويظهر 
القاضى ابن أدهم ؛ وتترك بثينة المسرح له » ويدخل » ويقابله المعتمد» 
فينبئه أنه موفد من قبل الأمير سير بن أنى بكر قائد جيوش الرابطين » إذ يريد 
الاقتران بابنته بثينة » ويأنى المعتمد لكر سنه » وينادى ابنته ليرى رأيها » 


ْ شوقى شاعر العصر الحديث 


لكا 


ويسألها عن قرطبة » فتعرض لشغب الفقهاء وأنْهم يرون أن يمتلك يوسف بن 
تاشفين الأندلس » وأن تصبح خالصة له . ويدافع القاضى فى حرراة عن 
وجهة نظر الفقهاء وما تتضمن من سداد للبلاد وصلاح » ويعرض عليها رغبة 
ابن ألى بكر » فتسأله أمتروج أم غير متزوج ؟ فيقول إن لديه ثلاثاً وستكونين 
الرابعة » فتثور وترفض . وينصرف القاضى وتخلص إلى أبيها » فيسأها عن قرطبة 
وتجيبه » وتذكر له الفئن فيبا كأنها تخاف على أخيها الظافر الذى يحكمها » 
وتحدثه عن أسواقها وسوق الكتب وفتاها الذى رأته هناك » وتقول إنه : «شاب 
يناهز الثلائين » حميل وقور » يشببك يا أنى أو كأنه أخى الظافر» وما كان 
أعظم أديه ودروعته !) . 1 


وتمضى فى هذا الفصل الأول فرى منظراً ثانيا »يجتمع فيهالمعتمد مع حاشيته 
على شراب » ويحكى له وزيره بعض الأخبار» وينبئه أن أبا الحسن أكبر تجار 
إشبيلية غرقت مراكبه » وأن ذلك مؤذن يخرابه وإفلاسه » ويتحدث عن ابنه 
حسون الذى ليث الأسماع بالثناء عليه © ويصفه بأنه « شاب حميل 
وقور جرىء وافر القسط من العلم وا والأدب » تعلم لغة الأسبان حبى أجادها 
حديثاً وكتابة ( 0 ال معتمد جرى الحديث 4 فيسأل عن وفك النبلاء 
الذى أرسله اللرزسن د كان قد وزع ع أعضاءهعلى وزرائهورجال حاشيته ليكرهوهم » 
ويأخل كل” ف وصف ضيفه يسان المعتمد أحد وزرائه عن قرطبة 4 فيقول 
له إن القادر صاحب طليطلة يسعى لأحذها من ولدك الظافر مستعيناً ف ذلك 
بحريز بطل الأندلس وصاحب قلعة قلعة رباح . ويدخل جنديان ومعهما ابن 
شاليب الببودى رسول ألفوئس لكل المعتمد » وكان قد جاء لأخذ إتاوة ألفونس 3 
فلما عرضوا عليهالمال رده معتل يسوء العيار ونقصان الضريبة عن معتادها » 
وأوعد وأنذر 4 وعلم المعتمد فأمر بالقبض عليه © وقد أرسل الآن 2 طليه 
ليقتص” مله . ويأهر بقتله » كاز اعفار لضيو ” ويشاركونه ق شربه 
وطر به » ويرقص يعضوم وبعض أصحابه 5 9 ا بعرض رأس صاحبهم 
ابن شاليب عليوم 2 ويعرفهم سوء أدبه» وينسلون مبهوتن وهم 0 سيقاهم 


باه" 
جرا من الرعب والفزع . 
وف منظر ثالث من هذا الفصل نرى المعتمد محموراً ومعة مضحكه مقلاص 
وهما يركبان زورقاً يتهادى بهما فى نهر الوادى الكبير » ويتبعهما فتى مغرور 
فيصدم زورقه زورقهما » ويغضب العتمد ٠»‏ ولكن لا يلبث أن يعرف ى 
| الفتى ابنته بثينة . ويكون حديث عن أمها تظهر فيه عاطفة الأبوة والبنوة . 
وعلى هذا النحو تتجمع فى أيدينا فى أثناء قراءتنا لهذا الفصل الحيوط الأول 
المسرحية وأشخاصها وأنواع صراعها » فالمعتمد يغاضب قائد المرابطين إذ رفض 
زواج ابنته به » كما يغاضب ألفونس ملك الفرنجة ويقتل رسوله » .وهؤلاء 
الفقهاء يريدون ابن تاشفين حا كا علىالأندلس ليحرسها يجنوده. الأشداء . وهذا 
الصراع ف المسرحية ستتابعه لنرى كيف تتطور الحوادث . ويجانبه صراع ثان 
سيتشابك معه » وقد بدأ فى سوق الكتب بقرطبة إذ رأت بثينة فتاها الذى صلقت 
لتنتظره » وهى مشغولة به وبحبه » وعرفنا فى أثناء ذلك قصة التاجر أنى الحسن 
وابنه حسون الففنى المهذب الناضج 1 
وننتقل إلى الفصل الثانى حيث نجد أنفسنا ى فندق أو خان العيمى » 
وقد ضم أديبين يسمى أحدهما ابن خيّون » وكان صديقاً للتاجر وابئه حون » 
وضم أشخاصاً آخرين يلعبون النرد والشطرنج . وكان فى الجمع حريز بطل 
الأندلس وخادمه ابن لاطون » ونعرف من خحوار بين حريز وصاحب اللحان 
أنه آت من سباق لألفونس » نسجى منه بجواده الصاعقة » وقد علق فى كه 
أو أردف من ورائه ٠‏ بطرس شقيق الطاغية . وتدل الحوادث أن ذلك كان بعد 
استيلاء ألفونس على طليطلة بحنو شري أمزرا . ويظهر بطرس ويسعد حريزاً 
إن أطلقه أن يعيد عليه حصنهه رباحاً, . ويذكر له حريزيكسمع من ابن حيون 
أنه لم يفر بالحصان الشهير الصاعقة فقط ل قد لقا ا كدق 
خزائن بى ذى النون أصحاب طليطلة من كنوز.. ويطلقه حريز . ويسلمع من 
خارج الحان مناد ينادى على قطائف شريش ٠‏ ويأكل مها حريز 
والحاضرون سوى ابن حيون » وما هى إلا دقائق حى يكونوا حميعاً محد رين » . 
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ائمين » لا يعون شيا يجرى من حولم . فقد غودروا صرعى مسلوبى العقل 
والحركة . ويتصفر صاحب القطائف » ويظهر إخوانه وزملاؤه اللصوص فيسرقون 
كل شىء . ويتناوم ابن حيون ثم يفتح عينيه على لص يحمل سرجاً عاطلاء 
رمه ره نات امناهره ورج الوص وق ركو اناد ان تال ها + 
ويكايل ابر حون المرح ووأملد فيجد فيه فوا ؟ ويدس يده فى الفروج 
فتمتللء ء بأحجار كرية لا يراها حتى يذهل ؛ فيحمل السرج هو الآخر 
ويولى الأدبار . 

ويظهر امتداد هذا الفصل واتصاله بالفصل السابق من حيث الحديث الذى 
دار بين الأديبين عن المعتمد واهعامه بالأدباء » وفيه نرى حريزاً البطل الذى 
مر ذكره فى الفصل السابق » ونرى هذا الكتز الذى كان من حظ ابن حيون » 
والذى ستراه يؤثر فى مجرى المسرحية وتطورها . على أنه يلاحّظ ى مبوض 
التصمم شىء من التفكك . 

ونمضى إلى الفصل الثالث فنجد جماعة من السماسرة يحوسون دار أبى الحسن 
الذى أصبح على شفا هاوية من .الإفلاس» ويقدرون فا أتماناً مختلفة » وهو 
منصرف علهم » لا يرضى بما يعرضون عليه . ويظهرابنحيون فشكل شيخ 
مغرنى » ويقول للتاجر إن لى معك حديثاً » ويختليان » فيعرض عليه عقداً 
من كبير لوق وخالصه + ويقرك لزن قيمت ازهاء مان اله دذازيه .وأا مغرم 
بالأسفار » ومتبى' لدخول بلاد ألفونس » فخناه ثمنآ لدارك » فإن لقيتنك 

بعد ثلاثة شهور كانت دارى . وإن لم أعد أصبحت داركء وبورك لك فيها. 
وتنم حيلة ابن حيون . ويقف فى هذه الأثناء زورق فى مغامر بدار التاجر » 
وينزل منه » فيخرج له التاجر » ويتصادف أن يراه حسون حينئذ » فيناديه 
ليلاعبه على عادتهما الشطرنج . 

ويرحب التاجر بالفتى وصاحبيه » ويرى الفى من بعيد حسوناً » فتمس 
رؤيته قلبه » إذ لم يكن الفبى سوى بثينة »وهى الآن قد عئرت» بالصدفة المفاجئة 
وبعامل حب الاستطلاع والرغبة فى معرفة هذا القصر انيف الذى يقع فى رحاب 
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شبيلية وعلى ضفة مهرها » على فتاها الذى رأته فق سوق قرطية . 
وكان ينراع حسون رياط جرح فيسأله الفتى الملثم عما بنراعه. 
فيذكر أنه جرح أصابه فى الموقعة التى قتل فيها الظافر ملك قرطبة, إذ 
كان من ورائه. عد عنه حريرًا البطل المشهور محيتيف وكان معه فى 
الموقعة ابن حيون الذى يلعب الشطرنج الآن. ويُعْمَى على الفتى الملثم 
و قلنسوته, فبعرف حسوو أها فناة لاقق ويراها ابن كيين فى 
إغمائها فيعرّفه أنها بنت المعتمد وأخت الظافر. 
وى الفصل الرابع نرى جدة بثينة تنبئها أنها تعلم خير عخاطرتها ولقائها 
بحسون » وتذكر لما أنهم لم يتركوها وشأنها إلا وهم يعلمون عقلها وأنها 
لا تجمح ولا تشرد . وتحدتها عن زواجها ٠»‏ فتقول لها : كيف أتزوج 
الآن والمغاربة زاحفون من البحر والأسبان زاحفون من البر» والأندلس « وحدة 
ممزقة » وآمال بالعدو معلقة » وتصفض فتاها وسعرته ورشاقته وخفة ظله . ويدخل 
المعتمد فيشكو لأمه ولابنته ضغط ألفونس عليه منذ سقوط طليطلة فى بده » 
كا يشكو من اجماع الأندلسيين على يوسف بن تاشفين وكيف يزينون له 
اغتنام الفرصة لضم الأندلس إلى سلطانه . ويدخل ابن حيون فيحذره من ابن 
تاشفين وينصحه أن يقبض عليه » وكان يتزل بقصر وراء الضَفنّة » 
فيقول له : إنها خطة لوم لاأرضاها يا 
إن شباب الأندلس جميعهم مع ابن تاشفين وم لا يرون هذا الرأى 
ويداخل مقلاص ويرى المعتمد وغمه فيحاول أن يدخل المسرة على قلبه» 
وكان قد عرف ما بين بثينة وبين حسون » فيقول للمعتمد إنى وجدت الزوج 
الصالح لابنتلك» ويسأله عنه فيعرفه أنه حون الفى الذى كان يحمى ظهره يوم 
الزلاقة » يوم مات حريز البطل المشهور . ويمتدح ابن حيون حسونا » ويقول 
إنه مثقل بالخراح فى منزله » فيحمله هو ومقلاص تحياته وشكره على ما أبل 
معه . ويدخل حاجبه وساقيه » في ذكران له دخول جنود يوسف بن تاشفين 9 . 
ف إشبيلية وينزل المعتمد للقائه » وهو يتشد الشعر . ظ 
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ويمضى إلى الفصل الحامس حيث نعرف أن القضاء نزل بالمعتمد » 
فاستنزله ابن تاشفين هو وأهله من حاضرته. وأخذه أسيراً إلى بلاده فى المغرب . 
ويبتدىء الفصل بمنظر فى دار أنى الحسن حيث نرى ابنه طريح 
الفراش » «أبوه يزفّ له بشرى حصوله من أحد الحنود الفاتحين على 
صاحبته لقاء خسمائة دينار . ويلتقيان » ويعرض أبو الحسن عليها 
الزواج بابنه » فترى أن لا يتم ذلك إلا بمحضرأبيها فى «أغات» وبعين أمها 
وسسممع إخونها . ويوافق الأب والابن ويذهبان معها » ويرافقهم فى رحلهم 
ابن حيون . ويصلون ف المنظر الثانى من الفصل إلى «أغاتى حيث نراهم 
نفاوضون السجاة فى دخولالسجن » فيأى » فينفحه ابن حيون عير من المال » 
فيفتح لم الأبواب . ويكون لقاء مؤثر » ويَرضى المعتمد بحسون زوجاً 
كرعاً لابنته . ويسُخرج ابن حيون جراباً شدأه على وسطه ويئثر ما فيه من 
لآلىء وجواهر عند قد المعتمد . ويسألونه عن الكنز فيقص> قصته » وتتملكه 
المروءة » فيعطى المعتمد ثلثه والعروسين ثلثه » أما الثلث الأخير فيجعله خبالصاً 
له ولأنى الحسن يعقدان به شركة للتجارة يتحديان بها تجارات الفرنجة ى 
الأندلس . وحينئذ يعرف أبو الحسن أن الشيخ المغرلى الذى أعطاه عقد اللآلىء 
ليس إلا صاحبه ابن حيون » ويشكره المعتمد » وهو وابنته يأسيان خاله . 


وعلى هذا النحو تنتهى المسرحية » وإنما أطلنا فى تلخيص فصوها » ليطلع 
القارىء على شى ء من التفكك الذى يتناول بعض مواقفها كما أشرنا إلى ذلك ف 
تعليقنا على الفصل الثانى مها . وى رأينا أن محاولة شوق أن يداخل بين صراعين 
فى هذهالمسرحية لم يكن موفقاً فيه » وكان يكفيه اصع بشينة ى حبهاء 
أو صراع المعتمد وحده. وكان هذا الصراع اع الأخير يُغْنيه بواسطة الرميكية 
-وعشق المعتمد لها عن قصة الحب الى رأى أن يلف فيها الحوادث . 


ومن العجب أن تشكْتب قصة أو مسرحية عنالمعتمد » ولا نجد فيبا 
ذكراً للرميكية إلا ما تقصهعنها ابنتها أو ابنحيون » إنما تَنذ' كت الجدة' العبادية 


مكل 

مع أن الرميكية لم تكن مع مساوق اميك فح بل كانت عيضل سيان 
وشثونه السياسية. ويظهر أن شوق لم يعمق معرفته بالتاريخ الأندلسى فى هذه 
الفيرة من حك ملوك الطوائف » ولم يعمق خاصةمعرفته بتاريخ المعتمد بن عباد 
وأخبار بلاطه وأخباره مع الشعراء ومع رعيته 
وأخطأ شوق فى اسم سير بن ألى بكر قائد المرابطين فسماه سيرى » ولم خطىء 
فى اسم حريز ولا فى بطولته ومؤامراته » ولكن يظهر أنه لم يعرف بالضبط مى 
كانت وقعة الزلاقة » ولا مبى استولى ألفونس على طليطلة » فى الحوادث 
أو بعبارة أدق ق تتابعها وتعاقبها غير قليل من الاضتطراب . 

ونظن ظنًا أنه كان يَحْسن” به أنيسمى وزراء المعتمد و بعض رجال حاشيته 
بأسمائهم الحقيقية » فهم مسمّون فى نفح الطيب وف قلائد العقيان وى غيرهما » 
فكان بحسن أن يسمييم بهم بأسمائهم لا أن يقترح هو أمماء جديدة . قد يقال إن 
الصراع الأسابى ف المسرحية لا يدور حول المعتمد » وإنما يدور حول أميرة 
الأندلس الى مماها باسمها » ولكن مع ذلك كان ينبغى أن يعمق معرفته بتار يخ 
المعتمد . وقد بدا أنه يعرف المدن وخصائصها بأكثر مما يعرف الأشخاص 
وخصائصهم» فإشبيلية بلد الخلاعة والنخجون والغناء والرقص » وقرطبة بلد مموج 
طرقاته بالفقهاء » وفيها سوق الكتب الى ليس لها مثيل فى بلد من البلدان » 
حتى كانوا يقولون إذا مات مغن فى قرطبة ملت لات غنائه فبيعت فى إشبيلية» 
وإذا مات عالم بإشبيلية حملت كتبه فبيعت بقرطبة . ويقول شوى على لسان 
المعتمد « إن الشهرة فى قرطبة من قديم الزمان أن يتنافس الناس ى اتخاذ الحخزائن 
للكتب حتى الذين لا علم لم بما فيها » . 

وتتضح معرفة شوق بالأندلس ' فى جوانب مختلفة من المسرحية » 

فقضاته ولا يستأذنون على ملوكه » وحقا أن القضاة كانت لم مكانة كبيرة 
جد فى الأندلس » وكانوا يردون شهادة الوزراء والخلفاء والأمراء. ولم يكن أحد 
من ذوى السلطان يتعرض الم بسوء » فكانت لم هيبة تملا جميع النفوس . 
و يتضح ذلك ق أثناء لقاء المعتمد للقاضى ابن أده » وإنه ليجهر للملك ولابنته 
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بأن مايطلبه الفقهاء منتمدّك يوسف بن تاشفين للأندلس خير وأبق لها من الحال 
الى هى مشرفة فيها على التلف والضياع والحلاك . وق مكان آخر نجد المعتمد 
يقول :. « وما شرف الأندلس وجلاله إلا عدل” قضاته » . 

ويعرف شوق أنه كان لأهل الآندلس حرية أوسع مما للشعوب الشرقية » 
ويذ كر ذلك على لسان ابن حيون فى الفصل الحامس . وى غير موضع 
نجد معلومات صديحة كأن يذكر عن المنصور بن أنى عامر وزير قرطبة 
المشهور كثرة جواسيسهء إذ كان له ىكل ناد 8 وف كلسامر أذن » 
ويذكر أن بنات المعتمد كن يعشن فى أغيات « يتعذين بالخلئع ويتكسين من 
غزل أيدمين ». ويذكر القادر صاحب طليطلة وما كان من أخذ ألفونس 
لبلده . وحى مجبّنات شريش وقطائفها الى يتغنى بها الشعراء يذكرها فى 
مسرحيته . وكل ذلك دليل الدرس للأندلس ء ولكن كما قلنا لم يتعمق » ولم 
يدخل فى باطن التاريخ الأندلسى » ولذلك يجرى الصراع تحت أعيننا وكأنه 
صراع حسى ٠»‏ فلا مسثل تتقاتل » ولا حضارة للأندلس وبداوة للمغرب 
تصطدم » وحى الاصطدام المسيحى الإسلاتى لم يتضح فى المسرحية كأنها 
تسرد مواقف وحوادث وأفعالا » ولا تحلل عواطف ويواعث ودوافع داخلية . 

ولا نكاد نعير لشوق فيها بآراء واضحة عن الحياة » ولا نريد منه أن 
يكون فيلسوفاً » وإئما نريد أن تكون له فكرة واسعة فى الحياة وأحداتها » 
وأن يقول رأيه صريحاً فى بعض المشاكل الى تصادفه . وربها كانت أهم مشكلة 
اجماعية صادفته فى حوادث المسرحية هى مشكلة الزواج بأكثر من واحدة » 
وخاصة حين تنعْرض' على فتاة يخطبها شخص“لمتزوج بثلاث: على نحو ماحدث 
فى المسرحية حين طلب القاضى ابن أدهم من بثينة بنت المعتمد أن تتزوج 
من القائد المغربى الشيخ سير بن ألى بكر . ومع أن الموقف دقيقفهى بنت 
ملك » وهى بنت الأندلس المتحضرة » ثم هى مشغولة بحب حسون » مع ذلك, ٠‏ 
كله نراها تغضب » فبرد قائلة : 

« إنك يا سيدى القاضى تدعونى إلى خطة لا أنا مضطرة » فأجل النفس 


يلف 
الكارهة على قبوهاء ولا الأمير ابن أنى بكر معطّلالبيت من الوبة الصالحة » 
فعطيت فى ايض * عل ' ؛ بل تلك خطة لمأجد أبوىّ عليها » ولم آ لف رؤية 
مئلها فى حياة أسرفى» فهذا أنى» جعلى الله فداءه » لم يتخذ على أى ضسرّة » 
ولم يكسر قابها بالشريكة ف قلبه » فجاءت بنا أولاد” أعيان » تجتمع فى جناح 
الأبوة » ولا نفترف فى عاطفة الأمومة . ولو' شاء ألى لكان له كنظرائه الملوك 
والأمراء نساء كثير » ولكان له منهن بنو العتلاات تحسبهم إخوة وهم أنصاف 
إخوة » من كل دجاجة بيضة » ومن كل شاة حمل » . 
والنقد الموجّه إلى مشكلة تعدد الزوجات هنا نقد خفيف جدًاء ولا يلاثم 
طبيعة الموقف وما يقتضيه من حدة . وصححف المسرحية كلها ليس فيها نظرات 
ذات قيمة » وينبغى أن لا يهم من ذلك أن التيار الحلق الذى يمتاز به 
شوق ق مسرحياته قد سقط من هذه المسرحية فهولا يزالجارياً أو عاملا » 
عمله فى بطلى الرواية : المعتمد وابنته » ثم فى ابن حيون . 
أما المعتمد فهو فى المسرحية مثال العرنى الكريم الذى يغار لكرامته » 
فيقتل رسول ألفوفس حين يشم الأسد فى عرينه » ولا يفكر فيا يكون بالغد 
من حروب بينه وبين ألفونس» ويى ليوسف بن تاشفين » فلا يستجيب إلى 
مؤامرة ابن حيون » بل يقول إن هذه « خطة أوها لؤم وآخرها شؤم » فإن الملك 
( يعى نفسه ) أكرم وأعفم من أن يغدر ضيفه أو يخون جاره » أو يحفر الخفرة 
من أقال عيرته » . وهو شجاع يناضل عن وطنه وعاصمته مناضلة الأسد عن 
عرينه » ولايلقى الطاعة عن يد وهو صاغرء بل يُدْقتل” باحر وح وتتقطع 
عَليْه السوف قل أو .يول عن..عرقنه :وذافا تعفى غافنة عل مماويةه 2 
فيعطف على أهل الأدب والعلم « ويعامل الرميكية زوجته الفاضلة معاملة 
تحسدها عليبا عقائل الأندلس 6 . 
وأما ابنته فطاهرة عفيفة كأنها «الفرس النجيبةالى إذا أرخبى ها الرّسّن لم 
خش ها جماح ولا شرود» وهى شجاغة تشارك أباها فى حروبه » ومحبة لوطنها 
حبا شديداً » ويقول شوق على لسانها ( الوطن كالبيت فى قداسته وكالكعية قى 
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حرمها ٠‏ . ويصورها شوق بقلب ,متلىء عطفاً وحناناً ورحمة بأبويها » وقد أنى 
برها لها ولإخونها أن تقبمعارسها فى مأمهم , وذهبت إلى «أغات اوفاء للم ومعها 
زوجها المنتظر . 

والمروءة والوفاء يعمان فى المسرحية» ويثلهما أيضاً ابن حيون الذى أهدى 
إل صدينة الاجن عقدا من اللو ع وتسكرجدي لا يتزقه + وى لا مرج 
شعوره .. وقد رافق داماً العاث شقين وأنى إلا أن يكون معهما فى لقائهما للأهل » 
وتنازل راضياً عن كنزه » ليسر الجميع وينُداخل شيئآ من السعادة عليهم . 

وتنساب ف المسرحية على عادة شوق بعض حكم من مثل قوله « الرجل 
الشريف كلمته قسم وإشارته بين » و ١‏ ما أولع الناس بالناس » وه قدياً 
جمع الله الشقيقين » و«دكشف السر القدر » و« التجارة جزر ومد » وحرمان 
وجد : ونحس وسعد » ونحو ذلك مما يسنْحفْ به قراءه دائماً . 

وعلى نحو ما بجرى فى المسرحية تيار خلى يجرى تيار فكاهى ٠‏ فقد وضع 
فيها شوق مضحكاً للمعتمد سماه مقلاصاً » ونجده فى مشاهد ومواقف كثيرة 
إها مع ابنته بثينة وإما مع الحاشية » فهو ف المسرحية من أُولها إلى ناينها . ولكنا 
نلاحظ أن فكاهته لفظية » فليس فيها مق » وليس فيها تفكير بعيد » بل 
ا و ولا معى دفينآً . وكان شوق يأنى بثل 
هذه الفكاهةق مسرحياته ا منظومة فحتمل حل لآن النظم يشبط ادخيل 
السطحى القريب » ويخفى ما فيه من ضعف التفكير » أما النثر فيكشف 
المعانى السطحية القريبة » وتبدوعارية من الفنومن كل حلية . وحقنًا إن مقلاصاً 
هذا كان مهر جآ ولكنه كان بشهادة شوق له فى أثناء وصفه على لسانبعض 
٠‏ الشخوص - مهرجاً ساقطاً ومضحكاً وضيعاً . وريعا كان خير ما جاء به شوق 
من فكاهاته ما قالدحين ركب مع المعتمد زورقآء وكان المعتمد نشوان » فرأى 
أن لا يترك له امجداف . وأن يحدف هوء فال له المحتمد: ولاذا ؟ فقال : 
« الأمر بيسن » التيار مجنون » والسكر مجنون » وأنت سلطان » وكل سلطان 
مجنون » وهذا الزورق خشبة لا عقل لها » فهوأيضاً مجنون. وإنى أربا بحياى أيها 


لف 
للك أن أجمع عليها تجانين أربعة » . 
ويظهر أن شوق لم يكن معّدا ليتعمق فى فن الفكاهةء فضلا عن أن 
يحوله - كا يقضى بذلك الأسلوب الفكاهى المسرحى - إلى سخرية واسعة 
بالحوادث والشخوص و«الأفعال والأقوال . وبذلك استمرت الفكاهة عنده 
لا تتغلغل إلى أعماق بعيدة فى عمله » بل كأنها حباب يطفو على الكأس » 
وقل| تحولت إلى نمكم أو مسخر واسع . تحولت أحياناً كما لاحظنا فى غير هذا 
الموضع إلى دعابة رقيقة » ولكن قلا تحولت إلى سسّخر عميق مرتكز على تفسيرات 
دقيقة للحياة . 
والحق أن شوق لم يملق" ليكون مفكراء وإتما خلق ليكون شاعراً » وهو 
إن فكر لايتضح تفكيره إلاعن طريق الشعر » ولذلك كنا نرى أنهأخطأ خطأ 
شديدا حين ترك الشعر فىهذه المسرحية إلى النثر . وقد . لاحظنا دائماً أنه كلا . 
ضعف الحانب الغناق فى مسرحياته ضعف تكويها العام من حيث 
لجعر والمن الخالص » فا بالنا الآن » وقد حطم شوق قيثارته الساحرة الى ' 
تملك أزمّة القلوب »2 وذهب ينر هذه المسرحية ؟ ! 
وكان عجباً لنا أن يختار للأندلس صاحبة الغناء والرقص وخترعة الموشحات 
والأنجال النئر لساناً لشخوصها فى حوارم 2 ومكان المعتمد نفسه شاعراً » وكان 
وزراقه وكتابه أو أكثرم شعراء لم فى دولة السياسة بيان خصب ومنطق 
عذب » وفاض «نفح الطيب» كما فاضت «القلائده يآياتهم البينة وأشعاره القيمة 1 
وعرض شوق ف المسرحية مواقف للغناء والرقص » ولكن غابت الأناشيد 
المطر بة و تظفر المسرحيةمنه بأنشودةواحدة . وربما كان النتقد اللاذع الجحف 
الذىوجه لشوق ى مسرحيتيه الأوليين : مصرع كلبوناترا ومجنون ليل السب بالحقيى 
ق أنه ُ يل" صاعداً ف فنه العثيل » فقد شوه بعض النقاد عمله » وقالوا إنه 
يطيل فى الحوار وعلؤه بالأغانى وما يشبه الأناشيد » بل القصائد الطويلة . 
فحاول أن يكون ممثلا فحسب» فصنع رواية قمبيز » فاشتد” النقد عند العقاد 
وغيره . وكان من أشد ما فى هذا النقد لومه على التنقل بين الأوزان والقوافى » 


2 


الحا 

ولكن من غير شك نجاحه فى الشعر المسرحىحى فى قمبيز لا يقاس إليه مله 
فى أميرة الأندلس الى اتخذ ها النثر أداة فالتوى عليه العثيل والحوار جميعاً » 
وظهرت عيوبه المسرحية واضحة » وظهر أنه ليس لديه نظرات بعينها متناسقة 
فى الحياة » إنما هى آراء يغلب عليها أن تكون حكاً متثورة » ولاتأخذ شكل 
تأملات وخبرات أو تجارب عبيقة . ولعلنا بذلك نعف كيف أن شوق 
لا يصلح للنثر الذىهو لسان التأمل» إنمايصلح للشعر » و يصلح خاصةللموضوعات 
العاطفية الى يغنيها الشعر غناء" نطرب له . ومن هنا نجح نجاحاً لامثيل له فى 
مجنون ليل وكذلك فى مصرع كليوباترا » وقارب هذا النجاح فى عتترة . أما 
فى على بك الكبير وفى قمبيز فقد جاء الحب على الامش ٠»‏ ولا يستطيع شوق 
أن يحدث حياة فى عمله بدونه » ونقصد الحياة المتدفقة النشيطة اللجبة الصاحبة . 
وهواهنا هذه المنرضية خسن د هاا :الشيط الذي ند" عليه الوادت 
والأقوال والأفعال » ولكن لا يلبث أن ينسج على هذا الحيط ثياباً مسرحية 
لا يحسن صنعها هى ثياب النثر » إذ تحتاج إلى صبغة فكرية » وم يكن 
شوق من أهل الصبغة الفكرية » إنما كان من أهل الصبغة العاطفية الى توقع 
شعراً وألحاناً لا كرات نثرية . 


ملهاة 
ألف شوق فى أواخر أيامه ملهاة سماها « الست هدى »ءوقد مثلها الفرقة 
القومية بعد وفاته » ونجحت نجاحاً لم تلقه بعض مآسيه » لآنه تخلص فيها 
من أكثر العيوب الى لا حظناها فى مسرحياته السابقة» وعلىالأخص التراخى فى 
الحوار والفتور فى الحركةبسبب ما كان يد خلهمن قصائد وأناشيد طويلةعلى تمثيلياته. 
فالحوار فى هذه الملهاة سريع » سرع معه الحركة » وكأن شوق تنبنه 


لف 
إلى ضرورة الإيحاز والتركيز فى عمله المسرحى » فهو يأتى البناء المثيل من أبوابه » 
ويتخذ لذلك أقصر طريق» فلا يدع فرصة لتفكك ولا لاضطراب ف التصمم. 
ويبدو ذلك واضحاً فى إطار المسرحية ؛ إذ نرى الحوادث والشخوص متميزة . 
فقد اقتصر على جانب بعينه وحَرك فيه الأقوال والأفعال » ووضح الموضوع 
وملأه بحيوية دافقة . 

وقد ملت الشعة كخيرة على بطلة الملهاة « الست هدى » وبدت شخصية” 
كاملة للمرأة الثرية الى يطمع فيها الرجال » فلا يموت أحد أزواجها أو 
يطلقها » أو قل تطلقه » حى تستقبل زوجاً جديداً » وقد أعطانا هيئها 
وثيابها ودوافعها وعواطفها وانفعالاتهاء وجسّمها تجسيما أتاح لها حياة حقيقية » 
فلا نقرأ الملهاة حبى نشعر أننا تعرفنا على شخصية طريفة فى مسرحنا الحديث . 

ووراء الست هدى شخوص ثانوية » وكلها مبيسنة بيميزة بخصائصها » 
وكأن شوق كان مستعداً للنجاح فى المسرح الواقعى بأكثر مما نجح ف المسرح 
التاريخى . فكل عمل فى هذه الملهاة قد ضصبط وأخكم» ول يبد أى اصطدام بين 
الأقوال والأفعال «البيئة البى وقعت فيها الحوادث وما ارتبط بها من عادات 
المصربين . وكل ذلك لأن شوق كان يستمد من مجتمع عاش فيه وكان يرز 
أطرافاً من مشاهداته » فلم يضرب فى أغوار تاريخية وإنما ضرب فى أغوار 
الحياة الى تقلب فيها » واستطاع أن يندع هذه اللوحة . 

وليست هذه اللوحة أو الشخصية الحية « الست هدى » من سيدات 
القرن العشرين » وإنما هى من سيدات القرن الماضى » فالزمن الذى تقع فيه 
حوادث الملهاة هو سنة 184٠‏ والمكان حى الحنى بالقاهرة حيث كان الشاعر 
يسكن » وحيث كان يشاهد عن قرب علاقات الرجال والنساء فى هذا الحين» 
وما كانوا يضطربون فيه من مستسن وتقاليد . 

وتتألف الملهاة منثلاثة فصول» ويبدأ الفصل الأول بحوار بين الستهدى 
وجارة لا تسمى زينب ٠‏ ويدور الحؤار فيا يقوله الناس عن كيرة الأزواج 
الذين اقترنت بهم الست هدى » فقد تروجت تسعة من الرجال » وتندافم 
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عن نفسها » وتقول إنها إنما تزوجت الها » وتفخر بأن فداديها الثلاثين هى 
الى تجذب إليها الزوج تلوالزوج » وتقول عن الناس : 


٠. -‏ > َِ ف 7 
يقولون فى أمرى الكثيرَ وشغلهم ‏ حديث زواجى أو حديث طلاق 


همد 


يقولون إلى قد تزوجت تسعة وإفّّ واريت الترابةت رفاق 
وما أنا عِرْرِيلَ وليس عالهم 2 تزوجت لكن كان ذاك مالى 
وتلك فدادينى الثلاثون ع فل رجال جتْتتى برجال 
فنا أكثر عسشّاق 2 ها أكثر خطنى 
ولولا امال ما جاعوا أذلأء إلى بالى 
وتأخذ فى سرد أسماء من تزوجتهم » وكل زوج تصفه وصفاً دقيقاً ) 
فأول «البَخّت ومصطى الذى لاتنساه ولا تسلوه » كان كالسارية بلحيةسوداء 
قذورة » وكان لا يطمع قى فداديها » ومات فكادت تموت حزناً عليه . 
ويَسجّل هنا أن عمرها حين ماتكان عشرين عاماً » ثم تقول إنما تزوجت 
بعد خمس سنوات فهل من حرج عليها » فترد صاحبها زينب : 
أَجَلْ تعيشين ويذْفنينا حتى تصيى منهم البّنينا 
وتقول عن زوجها الثانى : إنه كان مفلساً وقعت ق حباله » وكان ذا صخب 
وعادات سيئة » وحن" بالنسل جنوناً » ومات ولم يخلف لها ديوناً » وكان عمرها 
عشرين عامآ» فتزوجت من سواه » فهل من بأس عليها ؟ وترد زينب ه أجل 
تعيشين . . . » وتذكر زوجها الثالك » وكان عمدة البلدة البى بها فداديها » 
وتصف قذارة عاداته » وأنه مات لم يرك تراثاً » فقد خلف عشرين ذكوراً 
وإناثاً . ثم تزوجت بعد عام » فهل من جناية فى ذلك؟ ودائهاً ترد زينب: 
د أجل تعيشين . . ». وتعرض لزوجها الرابع وأنه لم يكن نافعاً ولا و شافعاً , : 


فالا" دين م يَرَرًا مِثْلَهٌ ولقَبوه الكاتبَ البارعًا 


عل :زكر 1 كته 
رائح أكثر 
يكتب اليوم «فى اللّوا» 


الزما 


ليله أو نما 


وت عند المباهاة قله 


وقد بيع الزن أوْضع منزلًا 


ما اخترت إلا عاطلا ضَائمًا 
ا 

ن على الصحف مُعْتَدِى 
و62 

» المُويّدٍ‎ ٠ 


فارع الجَيْب 


وغنذا” فى 
واليد 
بنيت فلاناً أو هدمت فلانا 


وقد يصبح المهدوم أَرْقع شانا 


فيك كل عيك حون لان ميا 


كان إن أُفْلَسَ لا يد ألى ‏ إلا 


وتتحدث عن زوجها الحامس . وكان «٠‏ يوزباشى ؛ فى الحيش » 
وكان ينبى ويأمرء وودت لوأنه زوج العمرء غير أنه لم يكن يهواهاءوإنما كان 
مبوى حليتّهاء وطالما زيّن لها أن تبيع أو تترهن أطيانهاء وعاش معها ثلاث سنين 
ثم طلقها فتزروجت من بعده. ولا تنسى أن تسجل أن عمرها لايزال عشرين 
عاماً 3 وتقول إمها ظلت عامين بدون زوج. 5 تزوجت السادس 2( وكان 
جيبه كقفاه نظيفاً » ومع ذلك كان 2 بجخاخا» كبيراً 2 فكل يوم يدعو إلى 
البيت رئيساً أو وزيراً » وعيلنه إلى خواتمها » يحدث النفس كيف ينشلها . 
واقترنت من بعده بالسابع » وكان فقيهاً » وكان يسمى الشيخ عبد الصمد » 
ونقول إنه أد بها بيده ورجله و بالعصاء وتعرض لغَْيْرته عليها وتقص" هذه القصة: 
و أكن أعلم من أيْنَ أن 
اه 5000 2 
من كنت منهاتنظرينياترى؟ 

رابلا 


و 200 م 
و«شمر الذَيْلَ وَجَردَ العَضًَا 


0 47 42 


ه 
رأى غبارًا عالقاً بِجَبْهتى 
فقال هذا الترب من نافذة 
5 5 و ا 
وهاج حبى خفت أن يَقَتلتى 


وجاة بالنجّارَ- من ساعته 


5 دهم . 88 كيه 
فقلت ببواق وتلك غَيْرَةَ 0 يا حبذا الرَوْجٌ الغيورٌ حَبدًا 
5 ِه 5 ربق اهاب » أده 1 ذه 
وقبله لم أر مَنْ غار ولا من ظن ق قلبى لغيرو هوى 


' ُ 2 
حمة الله عليه بك قمه بذ « ابعاديج 3 
رر 2 هد 3 3 فى 


وتقول إنها عاشت معه نصف عام » ولا تنسى أن تذكر أن عيرها لا 
يزاك عشرين عاماً . ثم تتحدث عن زوجها الثامن مهدى المقاول » وكان 
سريلاء وعاشت معه عامين ؛ لم تر فيهما لون قبرشه »وم تسمع منه سوى «اجتخه 
وفنشه ء وطحنه ودشه » وتقول إنه مات وعمرها عارية عاماً ؛ وترد زينب: 
أجل تعيشين ,وِيَدْفتِينا ‏ حتى ضرق منهم 00 
وتأخذ فى الكلام. عن زوجها لايع : + وهو عام عاطل: سكير ٠.‏ حتسى 
الحمر فى الضحى » وينداعى عبد النعم . وق هذه الأثناء يرن 0 
وهو يصعد السلم ١‏ وينادى عليها : 
و بج )ب * 0 وم 0 -ر ع غ2 وه 
هدى ضلال أين أنتِ يا هدى أين العجوز أين جدق هدى 
وتسمعه هدى وصاحبها » وهو يسب ويشم » وتتحدث معها عن بجونه 
وخمره وقسيسئه . ولا يزال يرتفع صوته بهذه الكلمات : عجوز النحس 
قردة » بومة : 
عداك. فتعان قن أميتاة ‏ اوأذثاك عترياق: عن ونا 


وحاجباكء والخطوط فيهما كدودتين ا كتظنا من الدّما 


)١(‏ الأبعادية: الضيعة. 


ا" 


#0 > 508 9 يهو بم 
وبين عيئنيلكي يفار وجفا عين هناك خاصمت عينا هنا 


ويقترب مترنحاً وق ينه العصا وى الشهمال المكنسة . وتبرب مع صاحينها 
إلى غرفة نومها » ويبذى بذكر أطيانها وزبرجدها وزمردها » وما يابث أن 
يستلى فى القاعة ويغط فى النوم . وتخرج زينب . 

وى اليوم التالى » فى الصباح » تمع ضجة على السلم 2 ول أربع 
فتيات من بنات الخيران » هن : خديجة وأسماء وببية وإقبال » جتن يحيين الست 
هدى تحية الصباح ٠»‏ ونراها تذكر لكل مهن ما أوصت طا به فى ٠يراتها‏ . 
ويستطرد'ن” معها فى حديث عن زواجهن » فقد خطبت أسماء لعمدة فى 
الصعيد ٠‏ أما ببية فخطبت لضابط ف الحيش وتظهر لها إعجابها باختيارها » 
0 عليها مبية . 

ما اخْيَرْتْ يا عمتى ولكن ألى رأث تخيّرا لى 

سال أسماء عن أختها « بسنبة » وهل هى الكيرى أو الصغرى ؟ وتسأها عن 

عمرهافتجيب عشرين عاماء فتراها كثيرة» وتقول إذن فاعمرى أنا ؟ وتجيب أسماء 


ستون ع فتلبهرها » فتقول حسون .» فتكذيها » فتقول حول الأربعين » فتقول 
كلا كاد 4 و أسراء 2 


586 5 و 3 
إذن فى العشرين يا خالة أنت وأنا 


وتغير الست هدى مجرى الحديث» وينْسُمم صوت » ويدخل أغا أيداعى 
١‏ ألماز» فيقول لها إن حرم الباشا أرسلته فى طلبها » والعربة على الباب تنتظرهاء 
فتأخذ زينتها » وتساعدها الفتيات » وتذكر لهن أن كل حليها سيكون لهن 
بعد وفانها . وينزل الستار . 
وف الفصل الثافى نرى عبد المنع زوجها التاسع فىقاعة الدار » وهو يتناو طعام الفطورء 
ويدخل كاتبه «حلمى» ويدعوه للأكل معه » ويتحدثان عن الفول والعيش 


يفف 


واثزيت » ويلاحظ حلمى « الزبيب» على الطعام » فيقول له أتشربه على الريق» 
فيجيبه : لا يا غبى على الفول . وتعان الست هدى سخطها فقد أصبح 
منزها حانة » وتدخل زينب صاحبها » وتقول : العوافى » وترى زوجها وكاتبه» 
فتنصرف . ويظهر الأغا « ألماز» وتدعو هدى زوجها أن يخىء الحمر حبى 
لايراها الأغا » ويكون حوار . ويدخل الأغا » وينتحى مع الست هدى غرفة 2 
ويخرج عبد المنعم الكأس من بها بين قدميه » ويفكر مع كاتبه ى حيلة 
لسلب بعض ملحا . وتدخل هدى » ويستعطفها زوجها » يساعده 
كاتبه » ويقول لما إن المكتب ممقلفل”» لكيرة ديونه فتسأله وماذا تريد أن 
أصنع ؟ فيقول لها نبيع الطين أو نرهنه » فتذهل » وتخاطب نفسها : 

ولا فدادينى وعَلاتها ما طاف إنسانٌ على بالى 

ها تَرّوّجْتَ وف قُطْنها كفنت أزواجى وخطابى 

وتمنادى خادمها رضوان » وتقول له : اذهب على الفور ادع صديقاق 
ويقول لها زوجها : إفى لم أتزروجك لفرط حسنك ولا لصغر سنك ولا لسواد 
عينك » وإنما لطينك » ويقول : أعطنى حليئّك . وترده مغضبة » فيقول لها : 
ألست زوجك ؟ فتقول له ما أنت زوج » بل طفيل . وتدخل 
زينب غاضبة ووراءها نساء من الحارة وى أيديهن الزحافات والمكانس والمغاوف» 
ويهجمن على الحامى ٠‏ أما كاتبه فيهرب مستقيلا من العمل عنده ‏ 
وخرج الست هدى عد زواجها » وتقول : 


عصمى منك ى يدِى شهدت لى الثائق 

امض يا نَذَْلَ لا تعد إنك اليوم طلق 

وينزل الستار . 

وندخل فى الفصل الثالث » فإذا بنا نرى غرفة فى الطابق الأعلى من منزل 
المرحومة الست هدى ٠‏ وبها آخر أزواجها السيد العجيزى ٠‏ وهو من أعيان 


0" 
الأرياف » ونراه فرخاً مبتهجاً . فد أصبح البيت له ٠»‏ ويتحدث 
عن الطين وأنه من أجود الأطيان . وينظر حوله فى الدار » ويقول : لا بد 
من ترميمها وتبييضها » ولا بد من تنجيد الفرش وتجديد الآثاث » ويذكر 
الحلى » فينادى « رضوان » ويسأله عن موضعه فيقول له إنه ليس هناء وإنما هو 
فى منزل صَفر باشا » أخذه الأغا فى عدلْبة من نحو شهر » ف أثناء مرض الست 
الأخير » فيقول : أمانة » وم 1 
ويْسْمَعٌ صوت من الطابق الأسفل إذ ينادى على العجيزى ثلاثة من 
أصدقائه » هم محمد وعامر وأحمد » ويبتف بهم أن يصعدوا » وتقدام لهم القهوة» 
ويهامسون عما ورث العجيزى » ويلاجتات أنه ارتدى الحرير » ولبس الشاهى 
والكشمير » وانتعل حذاء رقيقاً » ثم يستطردون إلى الطين والبيت » ويقول 
عامر إنه سيستأجر منه الطين » ويقول محمد : 


ما كلعجيزى -رجل يدرى اغتنام الفرّص 
إن مهُدَى 20 >تجاجَة باضَتْ له فى القَمْص 
ويقول أحمد إنه لم يحسن إخراجها وإقامة العزاء لحاء ويقول عامر : لاء 
ظلمته » إن الذى قام على الدفن والأتم الأغا » أخرجها بأمر الباشا وزوجته 
١‏ خرجة » عبر وغنى . ويدخل العجيزى فيرحب بهم ويعزونه » ويثنون على 
نبله ووفائه » وأنه لم يدخر مالا فى مأتمها ودفنها ! . وينادى زائر جديد هن الطابق 
الأسفل: يا صاحب البيت! فيهتف به أن بضتعدء فهو طلايقه مصطىق النشاشى. 
ويصعد نطو ومعه الشيخ الحلبى أحد الأصدقاء ومّن ا بالفتوى ويعقدون 
ومن يرجُون المسجد الزينى حين يقرأون . ويطلب هما القهرة فيقول الشبخ 
الحلبى : لاء شيا من الكراوية »ويناول النشاشى” العجيزى علبة نشوقه ويقولله: 
هذا النشوق من نشوق المفتى 2 يليق للوارث زوجر البيت 
وينادى زائر جديد موعيد اللطلى شبح اخارة .و يصعد . ويسأله العجيزى 
عا يقولة 'الثامن © قيقول +6 صتوف: أتقيق والقال» يعزونك: اميت ويبنونك 
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بالمال» . وينظر فى جوانب البيت معجياً ٠‏ ويقول إنها حين اشئرت هذا 
البيت كان أبوه شيخ الحارة » فيسأله العجيزى وأنت ؟ فيقول لست أذكر 
شيئاً » وكل ما أذكره ليالى عرسها الى كنت ألعب فيها صبياء ويقول العجيزى : 
إذن فعمر البيت ستون سنة» فيجيب شيخ الحارة : ومن يقول مئة ما غبته , 
فهم يقولون نابليون سكنه. ويبتف هاتف من السلم : يا عجيزى! يا صديى ! 
ويعرفه العجيزى فهو داود المغنى » وقد جاء ومعه زوجته حميدة لكى يريها دار 
صدبقه الخديدة . ويضطرب العجيزى » ويقول قد جاء مع زوجته » ماله 
وإلتفرنج ؟! وينزل إليه فيصرفه . ويصيح زائر آخر هو سلمان المرالى » ويصعد » 
ًا يتحدث الضيوف عنه وعن رباه الفاحش . ويخجل العجيزى أن يظنوا أنه 
مدين له » ويقول إن آباءهما كانوا شيوخاً وعمداً » فعلاقته به علاقة من البلد . 
وبدخل سلمان ويهمس إليه العجيزى بأنه سيوفيه ماله غداً » ويقول سلمان بل 
أمامك شهران » حتى تفيق مما أنت فيهء وكل ما هناك أن سيزيد الدين خمسين» 
ويطلب منه أن تبمفى على سند » فيأخذه ويخرجان حى لايطلع أحد . م 
يدخلان» ويهمس سلمان لمصطى النشاشى . 

كلم ناكف عق “ل نين يي دتلك حل 

ويسأل العجيزى مصطى ماذا يقول المرالى » فيقول إنه يريد مى نشوقاً » 
ويدى ل تشرقه وأن قن .عرق الفتين وآن الناقوات نتثبارن علد من اخله 
وكذلكالمفتى وشيخ الأزهرء وأبضاً سيدات المسط أو الحى فإنهن يبعئن الأغا فيشتّرى 
لحن منه . ويهتف الغا : دستوركم أهل هذا المنزل » ويدخل باكياً مولولا 
علىالست هدى » وينوح عايها بكلمات » ويدعوه العجيزى أن يبون علىنفسه » 
ويسترسل الأغا فيقول : 

قن دهي" انيت يه القد ‏ ' الل ,وديف البذا 

قد ذهب لمال ٠‏ فسَبٌٍ ‏ حان الذى له الغنى 


ويقع مُعْمَى عليه » ويرشونه بالماء » ويرفع الأغا رأسه » ويعود للبكاء 


0" 
على الست هدى . ويحاوره العجيزى» يريد أن يعرف أمر حليها ووديعتها عند 
الباشا » فيقول له الأغا إنها تركت وصية عند الباشا من عامء أشبدت عليها 
مفتى القلطر وقاضى الإسلام » ويقول : 
كد مركت اق عُلْبَّة مَصاعَها عشرٌ قِطم 
من جَوْمَرٍ موا من الخددش «البق 
فيقول العجيزى: من؟ فيرد” الأغا لعشر من نساء ال حارة » عَينستئهن” وبتينشتاء 
م 6 ٠ . 5 0 6. ٠‏ 
ويصيح العجيزى : أحس أن ظهرى انقسم . . ويتغمى عايه ونعيق ©» فيسأل 
الأغا عن البيبت 4 فيقول : وقفته لبنت أول زوج » فيصيح العجيزى : 


َلْببْتى هُدَى على النار حَيًا 900 

ويسأل عن الأثاث » فيقول الأغا : جاء أيضاً فى الوصية أنه ملك لبهية . 
ويقول شيخ ا حارة ب الطين؟ويقول الأغا : إنها أوقفته على بيت الله « والروضة » : 
قبر المصطى . ويصرخ العجيزى : يا لأعاجيب القضا ! ويدعوه الشيخ الحلى 
أن يتجلد . ويندب سلمان المرالى نفسه والطين الذى كان يأمله » ويذكر 


« سنده 6 »فيقول له مصطو النشاشى : «اذهبكل! 'شري الستد» »ويرد الجميع : 
« اذهب كل اشرب السند » . وبذلك يدل" الستار وتنتبى الملهاة . 


وواضح من هذا التلخيص أن البناء القثيلى للملهاة ليس فيه اضطراب» 
وليس فيه نشاز » فنحن نحس كأننا مسوقون منذ فاتحها إلى خاتمها فى سرعة» 
وما تزال الحوادث والأقوال والأفعال تنمو وتنبض » ححتى تنهى إلى الكارثة الى 
حاقت بالزوج الأخير. ولا تقوم فى الطريق العوائق الى رأيناها فى المآسى المنظومة 
السابقة » فلا قصائد ولا أناشيد طويلة » وإنما حوار متناسق بديع وحى 
البلاغةوالصور الأدبية نحت عن طريقنا . واستخدم شوق لأول مرة ى مسرحياته 
لغة سبلة خفيقة » بل لم يتحر من أن يسلك فيها كثيراً من الألفاظ 
العامية . ' 


كا 


وجسم فى أذهاننا صور الشخوص الذين حتّركهم ٠‏ لا البطلة وحدها » 
وإنما الشخوص الثانوية أيضء فالملهاة تنبض با حياة » وفىكل جانب من جوانبها 
نجد صورة العصر » سواء فى وصف أدبائه الصحفيين » أو فى وصف خطبة 
الفتيات وأمهن لا يخترن الأزواج » أو فها عى عصمة الممأة » أو فى النشوق » 
0 فى نفاق الناس ء أو فى الوصايا والأوقاف . وأ"عنطى: شوق الفرصة فى أزواج 
الست هدى العشرة ليرمم أنماطاً مختلفة من الرجال : ويظهر فى هذا الصنيع 
شىء من تأثر شوق بقصصنا الشعبى فى العصور الوسطى عند ابن دانيال فى قصة 
غريت وفتعبب + وغدل غروامن كانرا عفلين أسيحان ابرق امتتلقة فى دوا 
وما أيجمرون على ألستهم من أحاديث » ولكنه على كل حال أظهر براعة فى 
إدارة ملهاته وفى الحطوط الى اتخذها لصنَدْع هذه التحفة البديعة .. 


تلخيص 

حاولنا فى الصحف السابقة أن نتحدث عن شوق من جميع أطرافه » 
وبدأنا محياته » فتعقبناها فى بيثته وى نشأته » وما زلنا معه حبى غادر مصر 
إلى فرنسا مبعوثاً الحكومة المصرية لدرس القانون ولتت بعثته بالنجاح » 
ورجع يعمل فى القصرء وظل به أكثر من عشرين عاماً » دانت له فيها رقاب 
طلاب الرتب وأصعاب الحاجات » إذ كان الحديوى عباس قر مله © 
و يسمع له » ويستشيره بعض أحواله 3 وكانهوداعية” له ولسياسته عند الحمهور 
وق الصحف العامة 

وما زال يعمل مع عباس حتى نشبت الحرب الكبرى سنة 1914 وصنع 
عباس من دخول انف ادا ل بعد عن القصر أصعاب 
عباس وأنصاره » وأبعد شوق بل تى لك إباباحيت ِ طوال الحرب ق 
برشلونة لا يبرحها ولا يفارقهاء فلما وضعك [الخرت أوزارها ردت إليه حريته » 
فتنقل فى إسبانيا وفى مدنها يتصفح آثار العب وأطلالم الداشة : 

ورجع إلى مصر عقب ثورتنا الوطنية سنة ١9١9‏ »© فرأى باب القصر 
مقفلا من دونه » ورأى المصريين قن سافدت دماؤهم قُْ الشوارع » وها هو 
الشباب يستقبله متحمساً » فحنا عليه وعلى آماله الى تجيش بصدره وبقلبه» 
وخفض- بصره من سماء القصرإلى أرض مصر امحخضبة بالدماء الذكية . 
والتفت من حوله إلى البلاد العربية » وزارسوريا ولينان غير مرة ٠»‏ وأحسس 
الشعوب الناطقة بالضاد كلها » وآلامها وآمالهاء وما تريد أن تظفر به من ضمير 
المستعمرين الميت وأنيابهم المسنونة 


غخضا 


مف 


واختلط شوق بالمصريين فى النوادى والمقاهى والمطاعم ودور الحيّالة » 
ومشى معهم فى شوارع القاهرة متصفحاً وجوههم ونفوسهم على نحو ما يتصفح 
الثياب المعروضة ى واجهات الد كاكين وا لمحلات . وساعد ذلك كله على تبدل 
فى حياة الشاعر الفنية » فإنه لم يعد" خالصاً للقصر ولا خياته الأرستقراطية » 
بل أصبح إلى حد بعيد مشاركاً للشعب المصرى » يتحدث فى كثير من شئونه 
السياسية والاقتصادية » واختير عضواً فى مجلس شيوخه . 

وكان ثراؤه فى أثناء ذلك يمتيح له نعما” وهناءة فى حياته » فعاش ريا ين 
مصر والإسكندرية أوبين كرمة ابنهانى فى مصر ود أرقالة وآصقى الإسكندريةء 
يرتاد الملاهى والملاعب ٠»‏ ويسافر إلى باريس أو إلى لبنان سوريا غير مقصّر 
فى أن ينال كل ما يريد من متعر الدنيا. وأحذ دم فى السدة فعتنة 
وأخذت الأمراض تصطلح عليه » حتى ذهب إلى ربه راضياً . 

وصورنا هذه الحياة الحصبة ثمانتقلنا إلمصناعته» فتحدثنا عن مكو ناتهاء 
وكيف أنه وجد فى سلفه محمودساى البارودى القدوة المثلى لعمل الشعر الحزل 
الرصين + وبناء القصائد بناء محكماً مهاسكاً » حبى لكأن القصيدة عمارة باذخة . 

وأوق شوق من حلاوة موسيقاه وعذوبتها مع روعتها وفخامتها ما جعلنا 
نشبه آياته الكبرى منها بالسمفونيات الخالدة . وموسيقى شوق ى شعره هى 
لَب إبداعه » وبا كان يظفر دائماً مخصومه » فقد كانوا يحاولون أن يردوا الناس 
عنه » فكانوا يتعترضون نهم » وينصرفون عن 00 ويبافتون على شعره كما 
0 الفراش على النار. ولا تزال أشعارشوق ترن فى آذان العرب ٠‏ ولا يزالون 
ينجذبون إليها » وكأنها مغناطيس العصر الشعرى » فهى مفزع قاوبهم ومهوى 
أفئدتهم . ويحانب هذه الموسيق نجد الخحيال المتألق الذى يعرف كيف يلتقط 
الصور البعيدة » وكيف يملا علينا الدنيا بأشباحه وأوهامه . 


والموسيى والحيال الحالم هما أهم المكو نات لشعر شوق ماعة ٠‏ أما 
العاطفة فغير فياضة . وشوق من الشعراء الغيريين الذين لا يحسون أنفسهم 
إحساساً كاملا » وحى ما نجده عنده من عواطف يغلب أن يكون قد اقترضها 
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من الغير بحكم عيسرِيسته وعدم اهتامهبذاتيته . ومع ذلك لا نستطيع أن تخليه من 
العواطف فلم تكن عواطفه جامدة » بل كثيراً ما تسيل وخاصة مع أسرته ومع 
أصدقائه . على أنه ينبغى أن نعرف أنه لم يعبر عن عواطف صارخة ولا أخرى 
منحرفة . وربما كانت أروع' عواطف شوق العاطفة” الوطنية » وعنها صدر فى 
فرعونياته » أو قل فى ملاحمه المصرية . 

واشهر شوق بالبديبة الفياضة ى صناعة الشعر وعمله » وقد أكثرنا من ذكر 
الشبادات الى شبد بها معاصروه فى هذا الصدد » ثم استعرضنا مسوّدات 
ثلاثاً إحداها خاصة بقصيدة » والثانية والثالثة خاصتان بفصل من مجنون ليل» 
واستنبطنا منها جميعاً دلائل مختلفة على ذوقه الرفيع وحسه الرقيق باللغة وصياغتها كما 
استنبطنا سرعته وعدم تأنة 5 

وإن فى المسودتين الثانية والثالثة ما يدل دلالة قاطعة على أن شوق لم يكن 
يفكر فى الحوار بقدر ما كان يفكر فى عمل الشعر » ومن أجل ذلك نراه يؤلّف 
الفصل فى شكل مقطوعات » ومها ما يستحسنه فيقيه وما لايستحسنه فينفيه . 
ويختلف ترتيب القطع فى المسودتين بالقياس إلى ترتيبها فى المسرحية المنشورة . 
وق ذلك كله دلالة واضحة على أن شوق فى تمثيلياته لم ينس وظيفته الغنائية 
الأولى فى شعره وقصائدة . 

ومضينا نتحدث عن التيار القديم ى صناعته ومدى صلته بالشعراء القدماءء 
ولاحظنا أنه يتأثر تأثرا واسعاً بهم » بل ما يزال يعارضهم ويقلدهم . ومع ذلك لم 
همل نفسهء بل أضافها فى قوة تستأسر الإعجاب » وكأنه كان يريد بمعارضاته 
أن يثبت تفوقه على كل من يشا إليه بالبنان فى عالم الشعر العربى . وحقا" أثبت 
ذلك با اقترح على نفسه فى معارضاته من موضوعات جديدة لعب فيها خياله 
وومه . وكان يتأثر البحترى » بل هو شديد الشبه به فى موسيقاه » أما فى 
بناء قصائده وتصميمها فإنه يقئرب من ذوق المتنى إذ كان يضرب على نماذجه 
وأمقية , ْ 

وكان يقابل هذا التيار القديم تيار جديد جاءه من ثقافته الفرنسية وما 
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اطلع عليه من آداب القوم » بل من آداب الغريبين جميعاً » فقد قرأ وترجم 
للامرتين » كا قرأ وقلد لافونتين» وأيضاً فإنه قرأ فيكتور هيجو وقلده فى عنايته 
بالتار يخوالتمثيل» كا قرأ راسين وكورنى وغيرهما من الكلاسيكيين »وقرأ شكسبير 
وأفاد منه فى مصرع كليوباترا . فالتيار الأورنى كان يجرى فى نفسه » وكانت 
تظهر منه تأثيرات مختلفة فى أعماله وآثاره » ولكنه لم يوغل فى ذلك ولم يتعمق 
فيه » وبذلك كان هذا التيارٌ أضعف فى صناعته من التيار القديم » وخاصة 
منحيث الصياغة والأساليب «القوالب الى يصب فيها شعره . 

وتقلنتا” بعك اق المقرات الفتلنة الو) ثرت فى صناعة شوق » فوقفنا 
عند النقاد وتأثيرهم فيه » ولاحظنا أنه بدأ حياته الفنية فى عصرلم يكن يسود 
فيه إلا نقد جاف » لا نضرة فيه ولا حمال » لأنه نقد لغوى يعتمد على البلاغة 
البالية القديمة . وصبً هؤلاء النقاد عليه جام" سخطهمء إذ رأوه بيجدد فى بعض 
المعانى ء وحمل عليه المويلحى واليازجى حملات منكرة » ووقفا كأنهما شلالان 
كبيران يريدان أن يعترضا الأهر ويحتجزا فيضانه . وختلق هؤلاء النقاد فى القرن 
العشرين جيل” جديد تزود بالنقد الأوربى » وفتح نوافذه على الأدب الغربى » 
وثار ثورة محققة فى عالم الشعر والفن »ولم يكن يعجبه تردد شوق بين القديم والحديد 
ولا ما انزلق إليه من مدائح . وقاد هذه الثورة عبد الرحمن شكرى ولمازى 
والعقاد » وشسغض الآأخير بالتصدى لشوق منذ أخرج مع المازنى الرسالة المسماة 
باسم « الديوان » وشاركه طه حسين فى حملته بعد رجوعهمن البعثة سئة ١418‏ 
إلا أنه لم يعنف فيها عنفه . 

وقد تحدثنا عن آثار الحيلين من النقادفى صناعة الشاعر » وناقشنا الخيل 
الحديد فى كثير من قضاياه » ووضحزنا ما فيها من خطأ أو تحامل . ومضينا 
فتحدثنا عن مؤثر مهم أثر فى صناعة شوق » وهو الحمهوروالصحف » وهو 
مؤثر لم يكن معروفاً فى القديم » إذ كان الشعراء من مثل الممنبى لا يعرفون 
سوى الأمير_وحاشيته » أما الشعب فهم لا يعرفونه ولا يتصلون به » ولكن 
تطورت_الحياة فى القرن التاسع عشر » وظهرت الصحف الى توجنّه للشعب 


اوكا 


أو الحمهور» وأخذ الشعراء يذيعون فيها شعرهم. وكان لذلك أثره العميق فى 
شوق وغيره من معاصريه » إذ أخذوا يعنون باالحمهور عناية شديدة . واتضح 
ذلك عند شوق فى أشعاره الى وجهها إلى الخلافة التركية » وكانت أوربا أعلنت 
عليها حرباً صليبية » فكان ذلك يؤذى العرب والمسلمين . واستغل” ذلك شوق 
عنام تركيات كثيرة »وم تكن هذه الركيات متفد بين يدىالخليفة كنا كان 
بصنع الشعراء السابتون » فالحليفة التركى لايعرف العربية »وإتما كانت تتذاع 
على العرب والمسلمين ى صحفهم إرضاء لعواطفهم قبل الخلافة . 

ولفتت هذه التركيات شوق إلى التغنى بالعاطفة الدينية » فنظم مدائحه 
ف الرسول الكريم » ووقف مع إخواننا ال مييحيين فغناه نغ يحي كثيراً يرضيهم » 
واسهدف لبعض أنغام عربية ووطنية حى إذا رجع .بعد المنى تحول حملة 
إلى العواطف الوطنية والعربية يَصدر عنها فى شعره » وكل ذلك ابتغاء رضا 
الجمهور الذى يقرأ شعره فى الصحف السيارة . 


وهذا المزثر فى صناعته اقترن به مؤثر آخر هو المناسبات المهمة من أعياد 
عباس ومن المخترعات والحوادث الكبرى » فلم برك مناسبة مهمة دون أن 
يسجلها . ويتسع شوق فى ذلك قلا بيرك فرصة من نهنئة أو موت عظم 
أو ظهور اختراع أو إنشاء مؤسسة وطنية إلا ويصدح فيها بشعره » وكأنما أصبح 
صحفينًا خالصاً » فهو يؤدى للناس الأخبار والأحداث فى قصائده الساحرة الى 
تنبض بالحيوية الدافقة . وبذلك اننهى بهذا اللون من شعر المناسبات إلى الذروة 
العلياء ول يبق له من بعده إلا أن ينحدر »وقد انحدر فعلاوم يعد يتررُضى أذواقنا . 

ويجانب هذه المؤثرات الثلاثة أثثّر فيه أيض] الغناء » وكانت له أذن موسيقية 
رائعة » شما زال : يتبع المغنين» وكلما توقىكبير مهم صاغ فيه مرائيه » حبى 
عاض لارنج عد عد لقاب » فاصطفاه لنفسه » وألف له مجموعة من 
الأدوار والأزجال » لا تزال تد ور على كل لشسان . 

وذهبنا بعد ذلك نبحث فى مسرحياته ٠‏ فتحدثنا عن مقومامها العامة 
ومدى تأثره فيها بالمدارس الغربية من كلاسيكية ورومانتيكية » ومدى انفصاله 


بذكا 


عن هذه المدارس . ولاحظنا ثلاثة تيارات تجرى فى ماسيه » وهى التيار 
الفكاهى ٠»‏ ولتيار الأخلاق ٠»‏ ثم التيار الغناى إذ كان يزاوج فبها بين الغناء 
والقثيل » فطتبعت بطوابع غنائية كاملة » سواء فى كثرة القصائد والأناشيد التى 
تتخللها » أم فى نظام الشعر وأوزانه وقوافيه » أم فى لغنها وموادها التصويرية . 

وقسمنا هذه المابى قسمين : قسما مصريا ألفه مراعياً للعواطف الوطنية » 
وبشتمل على ثلاث من مآسيه » وهى : مصرع كليوباترا وقمبيز وعلى بك الكبير » 
وقسماً عربيا ألفه مراعياً للعواطف العر بيةوالإسلاميةويشتم ل على ثلاث أخرىهى 
مجنون ليل وعنترة وأميرة الأندلس . وحللنا كل مأساة من هذه المآسى تحليلا 
مفصلا » ذكرنا فيه محاسها وعيوبها العثيلية . وختمنا هذا الفصل بحديث عن 
ملهاة «.الست هدى » وهى تحفة تمينة بين مسرحيات شوق السبع » وبها 
تنهى هذه الدراسة . 


تعقيب» | 


لم نتحدث فيا مر من صحف عن روايات أو قصص نترية ثلاث أللمها 
شوق فى مطالع حياته الأدبية فى أثناء وظيفته بالقصر »وهى على التوالى : عذراء 
الحند » ولادياس أو آخر الفراعنة » وورقة الآس . وكلها أعمال أدبية غير 
تامة » وكأن شوق كان رن نفسه على عمل القصة . 

وصنع . حينئذ مسرحية لعلىبك الكبير »ثم انصرف عنهاء وظلتعالقة بنفسه 
حتى ألف مسرحيته الأخيرة الى تحدثناعنها فى غير هذا الموضع . ونستطيع أن 
نقول أيضاً إنقصة لادياس كانت مقدمة لرواية قمبيز وإن اختلفمتعنها ىف 
الموضوع ء إلا أنهما حميعاً تناولتا حوادث عصر واحد . وقد استمد 
شوق ف « عذراء الحند» من تاريخ مصر القديم لعهد رمسيس الثانى 


وق 
كما استمد فى ورقة الآس من أسطورة فارسية تجعل الملك سابور يستولى على 
حصن عرب . والقصص الثلاث جميعا لا نستطيع أن نسميها قصصاً تاريخية إذ 
أطلق شوق لخياله العنان فى الشخصيات والحوادث والأدوار . 

وهى فى الحقيقة صورة جديدة من القصص الخيالى الذى نقرؤه فى ألف 
ليلة وليلة » وبذلك لم يقترب شوق من الذوق الغربى فى تكوين القصة أو 
الرواية » إلا ما قد يعرض له من حب وخيانات . وهويضم إلى تأثره بألف ليلة 
وليلة تأثراً آخر يظهر خاصة ف القصتين الأوليين » وهو تأثر يق من اتجاه مقابل 
لانجاه القصص الشعبى فى ألف ليلة وليلة » ونقصد انجاه المقامة المعروفة عند 
الحريرى ومن لمح نهجه . فنحن نراه يلتزم السجع غالباً » وكأنه يكتب 
قصة تعليمية للنشء » يعلمهم أساليب البلاغة » ويضع فى أيديهم تعاويذ 
السجع والبديع . 

ومن هنا سقطت هذه القصص الثلاث بين كرسيين » فلا هى صارت 
قصصاً شعبينًا كألق ليلة وليله ولا هى ضارت عقامات كقامات الحريرى . 
ويظهر أن طابع المقامات كان قويئًا فى نفسشوق على نحوما نرىفى أحاديث 
بتتاؤور » وهى نقد اجماعى صب أكثره فى قوالب السجع 5 

وقد يكون أهم عمل له يتطابق مع المقامات كتابه « أسواق الذهب » الذى 
نشره فى آخر حياته » وهو يقرب فى اسمه من مقامات الزمخشرى المعروفة باسم 
« أطواق الذهب» . ويذهب فيه مذهب الزتُشرى من حيث الوعظ والإرشاد . وقد 
نوه به فى مقدمته كما نوه بأطباق الذهب للأصفهانى » قال : « سميت 
هذا الكتاب بما يشبه اسميهماء ووسمته بما يقرب فى الحسن من وسسميهما » وإنما 
هى كلمات اشتملت على معان شبى الصور ٠‏ وأغراض ممتلفة الحير » جليلة 
الحطر » ومنها ما طال عليه القدم وشاب على ثناوله القلم» ألم به الغتفئل” من 
الكتّاب والعام . . ومنها ما كير على الألسنة فى هذه الأيام 2 وأصبح يعرض ق 
طرق الأقلام » وتجرى به الألفاظ فى أعنّة الكلام 2 من مثل الحرية 
والوطن والآمة والدستور و«الإنسانية » وكثير غير ذلك من شئون المجتمع 


834”> 
وأحواله »ء وصفات الإنسان وأفعاله » أو ماله علاقة بأشياء الزمن ورجاله » 
يكتنف ذلك أو يمترج بمحكي” عن الأيام تلقيتها ٠‏ ومن التجاريب استمليهاء 
وفى قوالب العربية وعيتهاء وكلى أساليبها حبترتها ووشيتها » .ويقول شوق عقب 
ذلك إن بعض هذه الحواطر كتبها فى الأندلس والمكاره جارية والدار نائية . 
وواضح أنه استغل” طريقة المقامات فى النقد الاجماعى والعظة والحكمة » 
وهو يفتئح مقاماته أو أسواقه بقوله ى الوطن : 

الوطن موضع الميلادء ومجمع أوطار الفؤاد» ومضجع الأباء والأجداد » الدنيا 
الصغرى» وعتبة الدار الأخرى . الموروث الوارث» الزائل عن حارث إلى حارث. 
مؤسس”" لبان» وغارس بان » وحى من فان » دواليك حى يُكسف القمران» 
وتسكن هذى الأرض من دوران . أول هواء حرك المروحتين ٠»‏ وأول تراب 
مس الراحتين » وشعاع شمس اغترق العين . مجرى الصبا وملعبه ». وعرس 
الشباب وموكبهء ومراد الرزق ومطلبه » وسماء النبوغ وكوكبه » وطريق الجد 
ومركبه . أبو الآباء مدت له الحياة فخلد » وقضى الله أن لا يبق له ولد . 
فإن فاتك منه فائت » ذهب كا ذهب أبوالعلاء عن ذكر لا يفوت » وحديث 
لا يموت . مدرسة التق والواجب » يقضى العمر فيها الطالب ٠‏ ويقضى وثىء 
مها عنه غائب . حّق الله وما أقدسه وأقدمه » وحق الوالدين وما أعظمه » 
وحق النفس مما ألزمه . إلى أخ تنصفه » أو جار تسعفه » أو رفيق فى رحال 
الحياة تتألفه » أو فضل للرجال تزينه ولا تزيفه . فا فوق ذلك من مصالح 
الوطن المقدمة ٠‏ وأعباء أماناته المعظمة » صيانة” بنائه » والضنانة بأشيائه » 
والنصيحة لأبنائه » والموت دون لوائه . قيود فى اللحياة بلا عدد » يكسرها 
الموت وهو قنينْد” الأبد » . 

ويستمر شوق ى هذا النغم » ويخرج إلى الحندى المجهول وقناة السويس 
والشمس والموت والشباب والحير والقلم وشاهد الزور والمال والأهرام والأمس 
واليوم والغد والمسجد الحرام والصلاة والصوم (الزكاة والحج والحمال 
والأمومة والكاتب العموى والزهرة والساقية . وهو فى كل ذلك يرصف 


ك1 
أسجاعاً وجملا متقابلة » لا تختلف فى شىء عما نقرأه فى كتب المقامات . 

فإذا قلنا إن أسواق الذهب نباية من تبايات المقامات لم نكن مغالين 
ولا مبعدين . ومع ذلك فالمقامات أخف منها روحاً » ونقصد مقامات الحريرى 
مثلا » إذ نراها تختلف عن مقامات شوق » فهى لا تقف عند تصوير المعانى 
فحسب » بل تصور أشخاصاً ى العادة » والأساس فيها أديب متسول 
. يقع الناسى حبائله »وق أثناء ذلك تتُعنطى صورة دقيقةطريفة للمجتمع وأهله . 

فشوق لم يكن موفقاً حين حاول أن يحتذى على أمثلة المقامات » 
والحقيقة أنه صلق شاعراً ولم يخلق ناثراً » وقد رأينا مسرحيته أميرة الأندلس 
الثرية تضعف عن زميلاتما الشعرية لنفس هذا السبب » إذ يثاها 

على الثثر ول يبنها على الشعر . وقد ألحق أسواقه بمجموعة من الخواطر تجرى 
مجرى الحكم والأمثال » وليس فها عمق ولا دلالة نفسية على أحواله » 
وإتما هى جمل يمكن أن 'تتؤثتر خاك جاء لا خبال تكريا نا . ومهما يكن 
فقد أددى شوق بشعره ما لم يؤده بذثره » وكاك له فيه القداح المعلى بين 
أبناء عصره . 1 


منافد بيع مكتبة الأسرة 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكتبة ساقية 


5 كورنيش النيل - رملة بولاق 
مينى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة -ت : ااه /الاه؟ 


مكنبة مركز الكتاب الدولى 
.اش "٠6‏ يوليو - القاهرة 
ت ١م‏ ه/املاه؟ 


مكتبة ""يوليو 
6ش 75 يوليو - القاهرة 
ت : ا ا يلاه" 


كنية شريف 
“لاش شريف - القاهرة 


ت ١‏ وموم 


مكنبة عرابى 
ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 
ت : هلا..4لزه؟ 


مدخل >؛ الباب الأخضر- الحسين - القاهرة 
ت +407 14لوه؟ 


عبد المنعم الصاوى 
الزمالك - نهاية ش 56 يوليو 
من أبو الفدا - القاهرة 


مكتبة المبتديان 
٠ش‏ المبتديان - السيدة زينب 
أمام دار الهلال - القاهرة 


مكنية ١6‏ مادو 
مدينة ١6‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 
ت: لاخ ٠هه؟‏ ْ 


مكتبة الجيرة 
١ش‏ مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


تت ١‏ اكلام 


مكنية جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبنى سينما رادوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون مكتبة أسيوط 


ش جمال الدين الأفغانى من شارع ٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 
محطة المساحة - الهرم ت :1 رحد 


مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 1 
مكتية المنيا 
ث : اوكءومه* ا 1 
كاش ين خصيب - المنيا 
رك 5-0006 ت::ه5 :085/154 
مكتبة الإسكندرية 
4 ش سعد زغلول - الإسكندرية كتبة امنيا (فرع الجامعة) 


ت :0/46 مينى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 


مكتبة الإسماعيلية مكتبة طنطا 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 51 ميدان الساعة - عمارة سينما أمير- طنطا 
مدخل (1)-الإسماعيلية ت : 4و وسار ١1‏ 
ت 54/8714 
مكتبة المحلة الكبرى 
مكتبة جامعة قئاة السويس ميدان محطة السكة الحديد 
مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - عمارة الضرائب سابقا 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكنيه دمنهور 


ت عملا امار 
ش عبدالسلام الشاذلى - دمتهور 
مكتبة بورفؤاد 500000 
به بورفوا مكنبة ا منصورة 
بجوار مدخل الجامعة ه ش الثورة - المنصورة 


ناصية ش 2١١‏ 14 - بورسعيد ت م وللاتع 00/7 


مكتبة أسوان مكتبة منوف 
السوق السياحى - أسوان مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


تب رو سارلاو جامعة منوف 


مكتبات ووكسلاء 
البيع بالدول العربية 


لبنان 
١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بيروت - هائف: “1 /ا/ 1/1و 

ص. ب ١١-51١:‏ بيروت - لينان 

١0‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفرع الجديد - شارع الصيدانى - 
الحمراء - رأس بيروت -بناية سنتر مازييا. 
ص. ب : ؟وهلاه/ ١١‏ 

..951/1١/50916٠١ فاكس:‎ 


سوريا 

دارائدى للثقافة وا نشر والتوزيع - 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع 19 أيار- ص. ب: 75 - 
الجمهورية العربية السورية 


لونسس 
دار المعارف 
طريق تونس كلم 131 النطاقة 
الصناعية بأكودة 

ب 5 -4000 سوسة - تونس 5 
المملكة العربية السعودية 
١‏ - مؤسسة العبيكان- الرياض - 
تقاطع طريق الملك فهد مع طريق 


العروبة (ص. ب:571807) رمز -1١16946‏ 
هاتف :45014495 ماع 

" - شركة كنوزا معرفة للمطبوعات 
والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية -. 


شارع الستين - ص. ب: 01/45 جدة : 
41 - هاتف : المكتب: 797/اء/اة - 
00 

“ - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العريية السعودية - 
ص. ب: ١1/0177‏ - الرياض: ١١444‏ - 
هاتف .40948401١ ١‏ 

؟ - مؤسسة عبدالرحمن السديرى الخيرية ‏ 
الجوف - المملكة العربية السعودية - دار 
الجوف للعلوم ص. ب: 408 الجوف - هاتف: 
11> فاكس: :0977177140/8١‏ 
الأردن - عمان 

١‏ -دارالشروق للنشر والتوزيع 
هاتف : 51415٠١‏ - 1ؤولمل45 

0950751451١١56 شاكس:‎ 

؟ - داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
هاتف :95171417105 + 

تلى فاكس : 957514514186 + 

ص. ب: 5005457 - عمان: 1١169‏ الأردن. 
الجزائر 

١‏ - داركتاب الغد للنشروالطباعة والتوزد 
حى 72 مسكن م. ب.أ.ع. عمارة هد 
محل 0١‏ - جليجل - هاتف 
02 0 فاكس : 34495697( 
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ندلرت مين عبط رو شري عام على برد مسشرئرع القراوة اجريع عام 119 
حك عثول إن الفييلسبو ف البونالى”|رسطو كيان معرل و رسلنررالمقد ونوا 
اسنطاع انحن وسنا نالاسكرر. ويتهز غبدََلك] كل أ شكال حامر الرارر 
حى إن الاسئررم ك لظمر اناد 7 يرهكئاب لك عرث لال عر 70 
إلى اميا أ عا كلا الكتب » كإذ بم يأمم مدقا وأو يعض 7 
روه وكان حهذه لكان رجأ كر برت | رللنضس عر تت 
ال مق لووول يدت يازا ا 
المصًا بح الواقجية لتحا وزنا بجا لاك المشكلذ ,حفيرا رئاط 
هاه لاب موك .اين اع سدااه ري بات 
المعروة هوا لديم اماه رك الزى تمع أسعا ررك الإضبارا.- اانا 
ساول ايع ا ا د 
مشرورع القراوةٌ لمجريع , للننا جم" أكرنا ضرورة استمرار اصرا راكملةة 
الآسرة طول العام , انطل ومن صر وري مازالت تعاصرنا أن 
وستطيع القراوة ل ل 
سوزان مبارك 





